مجموع فتاوى و رسائل - فتاوى محمد بن صالح 
المجلد التاسع ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وبه نستعين , وعليه نتوكل 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : كتاب التوحيد 

لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف , 
فإما أن تكون سقطت من النساخ وإما أن يكون المؤلف اكتفى 
بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد , وقد ذكر 
المؤلف في هذه الترجمة عدة ايات. 

والكتاب بمعنى : مكتوب أي مكتوب بالقلم ‏ أو بمعنى مجموع 
من قولهم: كتيبة وهي المجموع من الخيل . 1 

والتوحيد في اللغة : مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحداً ؛ 
فهو فصدر وحذ بوخد ٤‏ أى : جعنل. الشىء واحدا . وقى البتموع : 
إفراد الله سبحانه ‏ بما يختص به من الربوبية والألوهية والسماء 
والضفات . 

* أقسامة : يتقسم التوخيد إلى ثلاثة أقسام : 
1 توحيد الربوبية. 2- توحيد الألوهية. ‏ 3 توحيد الأسماء 
والصفات: 

وقد اجتمعت في قولية عالى: ( رث الشفادات ةوارض وما 
بَيتَهُمَا فَاعْبّدْهُ وَاصْطبرٌ لِعِبَادَتَهِ هَل تعْلمٌ لَهُ سَمِيًاً) (مريم:65) 

7 القسم الأول * توحيد الربويية: 
هو إفراد الله - عز وجل - بالخلق, و الملك, و التدبير 
فإفراده بالخلق : أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله . قال 
تعالي : ( ألا لَه الْخَلْقْ وَالْأَمْر)( الأعراف: من الآية54) فهذه الجملة 
تقد الحضر لتقديم الخسيرة إذ إن تقذيم نا حقنه الفاخين قب 
الحصر ء وقال تعالى : (هَلَ مِنْ خَالِقٍ ْغ الله وفك مت 
السَّمَاءٍ وَالأرض)(فاطر: من الآية3) فهذه الآية تفيد اختصاص 
الخلق بالله , لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. 


. أما ما ورد من إثبات خلق غير الله ؛ كقوله تعالى : ( قَتَبَارَكَ 
الله أَحْسَنٌ الخالقِين)(المؤمنون: من الآية14) وكقوله الله 
عليه وسلم في المصورين : يقال لهم أحيوا ما خلقتم) ! 

فهذا ليس خلقاً حقيقة , ولي س إيجاداً بعد عدم ل 
للشيء من.حال إلى خال + وايضا ليس شاملا : بل محضصور بها 
يتمكن الإنسان معنف ومفحضور بدائرة ضيقة فلا شافى: فوا : 
إفراد الله بالخلق. 

وأما إفراد الله بالملك : 

فان نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم ؛ كما قال تعالى : 
(وَلِلَه ملك السََمَاوَاتَ ؛ والأرض) (آل عمران:189) وقال تعالى : 
(فل قة دو لكوت كل شيةء)[العؤمتون: من الآية88). 

وأا ما ورد من إثبات الملكية لغير الله ؛ كقوله تعالى : (إلا 
على أَرْوَاجِهمْ أو ما ملكت اثمائهخ فام ع قاوهين)(المۇمتون: 
6 وقال تعالى : (أَؤ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَةُ )(النور: من الآية61) فهو 
ودل اا ا ال ا 
ا ا ی و ا 0 
ملك قاصر من حيث الوصف ؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام 
الملك ٠‏ ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا , 
فمثلاً : لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه ؛ قلنا : لا يجوز , أما 
الله - سبحانه ‏ ؛ فهو يملك ذلك كله ملكا عاماً شاملاً. 


واا إفراد الله بالتدبير : 
فهو أن ود a‏ أنه لا هدبع إلا الله وحم ؛ كما قال .تعالى 
: (قلَ من يَرْرُْقُكُمْ مِنَ السَّمَاء وَالَْرَضٍ أَمَنْ يَمْلِكُ السَمْع وَالْأَبَصَار 
وَمَنْ يُكْرجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ و يُْرِجٌ الْمَيّت من الي وَمَنْ :دير 
الأمْرَ فَسَيَفُولُونَ الله فَقُلَ أقلا َون ل الشركة الخو هاا 
تقد الحو إلا الضّلالٌ قأنّى تُصَرَقُون)(يونس:31). 


؛ “ البخاري : كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين يوم القيامة. ومسلم : كتاب اللباس والزينة/ باب 


وافا تذفر الأنساق ؟ فمحصورن يما تحت يده ومخصور ما ادن 
له فيه شرعا. وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشتركون 
الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل كانوا مقرين 
به › قال تعالى : (وَلَيْنْ سَألَتَهُمْ مَنْ حَلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ لَيَفُولُنَ 
حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ)(الزخرف:9) فهم يقرون بأن الله هو الذي 
يدبر الأمر , وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ٠‏ ولم ينكره 
أخد معلوم من بنئى آدم ؛ فلم يقل أجد من المخلوقين إن للعالم 
خالقين متساويين 

OEE‏ ل لط اسيل ساد 
سل التتتريك: إلا ما حصل من فرعون ؛ فإنه أنكره على سبيل 
التعطيل مكابرة ؛ فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده . قال 
تعالى حكاية عن :| ال اننا ركم م الأغُلَى)(النازعات :24) ؛ (مَا 
عَلِمْبُ لَك من إِلَهِ عَيْرِي)(القصص: من الآية38). وهذا مكابرة منه 
لأنه يعلم أن الرب غيره ؛ كما قال تعالى : (وَجَحَدُوا بها وَاس تة 
الفشقة ظلما 9غ141)(التمل: : من الآية14)؛ وقال تعالي اه عن 
مويسى وهو يناظرم : (لَقَة علقت عا أتولَ 8 لاء إلا رَبْ السَّمَاوَاتِ 
والأرض)(الاسراء: ٠‏ من الآية 102) ' ؛ فهو في نفنسه مقر بأن الريا 
هو الله عز وجل 
وانكر توحيد ار على سبيل التشريك المجوس , حيث 
قالوا : إن 
للعالم خالقين هما الظلمة والنور . ومع ذلك لم يجعلوا هذين 
الخالقين متساويين » فهم يقولون : إن النور خير من الظلمة ؛ لأنه 
يخلق الخير . والظلمة تخلق الشر , والذي يخلق الخير خير من 
الذي يخلق الشر. 

وايضًا قان الظلمة بفرق تالت : وهو + أن الور قتديم غلى 
اصطلاح الفلاسفة, واختلفوا في الظلمة : هل هي قديمة . أو 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد : 

0 الله تعالى : (مَا اتَحَدَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا کان مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إذاً 

1 لَه يمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ)(المؤمنون: من 


الآية91) , إذ لو أثبتنا للعالم خالقين ؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد 
ها خلق وستقل به كعاذة الفلوك ؟ إن ل ترضى. ان يشاركه أحد : 
وإذا استقل به ؛ فإنه يريد أيضاً أمراً آخر . وهو أن يكون السلطان 
له لا يشاركه فيه أحد. 

وحينئذ إذا أرادا السلطان ؛ فإما أن يعجز كل واحد منهما عن 
الآخر . أو يسيطر أحدهما على الآخر ؛ فإن سيطر أحدهما على 
الآخر ثبتت الربوبية له . وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت 
الربوبية منهما جميعا ؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون رباً. 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : 

ويقال له : توحيد العبادة باعتبارين ؛ فباعتبار إضافته إلى الله 
ستمى. © توحيذ | لالوهية:. وباعثبار إضافتة إلى الخلق يسيمى توجية 
العبادة. 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. 08 

فالمستحق للعبادة هو الله تعالى , قال تعالى : (دَلِكَ يِأنَّ الله 
ُو العو 


وَأَنّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ التاطِل)(لقمان: من الآية30). 

والعبادة تطلق على شيئين : 

الأول : التعبد: بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل أوامره 
واجنات نواه مج وتعظيها . 

الثاني : المتعبد به ؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه 
رحمه الله : (إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة). 

مثال ذلك : الصلاة ؛ ففعلها عبادة . وهو التعبد . ونفس الصلاة 
غقادة ٠‏ وهو المتعيد نه: 

فإفراد الله بهذا التوحيد : أن تكون عبداً لله وحده تفرده 
بالتذلل ؛ محبة وتعظيماً , . وتعبده بما شرع , قال تعالى:(لا تَجْعَلَ 

عَم الله ها آخَرَ فَتَفْعُد تققة فا وا مَخْدُولاً)(الاسراء:22) وقال تعالى 
(الْحَقةٌ اله وت القتالفية)(الفاتحة:2) ؟ قوضقه سبحانه يانه رب 


العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له؛ فهو الإله لأنه رب العالمين, 
وقال تعالى. :"تا انها الثافية | وا الذى حا والزين هة 
قبْلِكُمْ)(البقرة: من الآية21) ؛ فالمنفرد بالخلق هو المستحق 
للعبادة. 1 

إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها تعبده؛ 
فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد . فمن 
السفه أن نان إلى قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده 2 وهو 
بحاجة إلى دعائك . وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه ؛ فهو لا يملك 
1 و لغيزة:؟! 

وهذا االقسم كفر به وجحذة اكثر الخلق : ومن أجل ذلك ارشسل 
الله الرسل 


وأنزل عليهم الكتب ,قال الله تعالى : (وَمَا أرسلتا من قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه لا إلّة إلا نا قَاعْبُدُونٍِ)(الانبياء:25). 

ومع هذا ؛ فأتباع الرسل قلة , قال عليه الصلاة والسلام : 
(فرأيت النبي 0 الرهط , والنبي ومعه الرجل والرجلان ؛ والنبي 
وليس معه أحد) 1 

من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين 
يركزون على توحيد الربوبية . وكانما يخاطبون أقواما ينكرون. وجود 
الرب ‏ وإن كان يوجد من ينكر الرب , لكن ما اكثر المسلمين 
الواقعين في شرك العبادة !! 

ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج إليه 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون بانهم مسلمون ؛ وهم مشركون , 
ولا يعلمون. 

القسم الغالث + توجيق الأسماء والضفات: 


1 “ البخاري : كتاب الطب/ باب من اكتوى أو كوى غيره, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول 


راف من العسلمين الح شير خسان ولا قات 


وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. 

وهذا 5 ات ولد : 

الاول : الإثبات 1 وذلك بان نثبت لله عز وجل جميع اسمائه 
وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم. [ 000 

الثاني : نفي المماثلة . وذلك بآن لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه 
وصفاته ؛ كما قال تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ) 
(الشورى: من الآية11) . فدلت الآية على أن جميع صفاته لا يماثله 
فيها أحد من 


المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى , لكن تختلف في 
حقيقة الحال. فمن لم يثبت ما آثبته الله لنفسه ؛ فهو معطل , 
وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون ؛ ومن أثبتها مع التشبيه صار 
مشابهاً للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ‏ ومن أثبتها بدون 
فمائلة :ضار من الموحدين: 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة 
الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة ؛ فمنهم من سلك مسلك 
التعظيل : قعطل : ونقى الضفات زاعماً أنه منزة لله.:.وقذ ضل ؛ 
لأن المتزة: حقيقة هو الذى ينفي عنه ضفات النقض والعيب + وبنزة 
كلامه من أن يكون تعمية وتضليلآ . فإذا قال : بأن الله ليس له 
سمع , ولا بصر ؛ ولا علم , ولا قدرة ؛ لم ينزه الله . بل وصمه 
باعيب العيوب ؛ ووصم كلامه بالتعمية والتضليل ؛ لان الله يكرر 
ذلك في كلامه ويثبته. (سميع بصير) . (عزيز حكيم), (غفور 
رخبم » فاذا .انه فى كلامه وهو خال.منه؛ كان في قابة التعمية 
والتضليل والقدح في كلام الله عز وجل , ومنهم من سلك 
مسلك التمتيل زاغما بانة.محقق لما :وضف الله به تفنسة .وقد 
ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره ؛ إذ وصموه بالعيب والنقص ؛ 
لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه. 


ادا گان اقعر ان تفصضيل الكامل تفلى 7 الناقض خط فن قدرة 
كما قيل : 
المعو أن الف قهن رة إذا قيل إن السيف أمضى 
من العصا 

فكيف بتمثيل الكامل بالناقص ؟! هذا أعظم ما يكون جناية في 
حق الله عز وجل . وإن كان المعطوف أعظم جرماً , لكن الكل 
ل در للهح در 

فالواحس: ن تومن نما /وخضف: الله وسشهى .ية تة فى كتانة: 
وفلف لار وه ل خلب الل اة وسل ف ر و 
تعطيل , ولا تکییف , ولا تمثیل۔ 

هكذا قال مخ الأسلاف ابن هة وقيرة من اهل العلم: 

فالتحريف في النصوص . والتعطيل في المعتقد , والتكييف في 
الصفة . والتمثيل في الصفة , إلا أنه أخص من التكييف ؛ فكل 
فقتل مكف :ولا كفن :فت ان را دا هن ده ال موز 
الأربعة. 

وني بالتخوية: هنا + الأول الى ستلكة المحرفون لنصيوض 
الضغات ؛ لاهم سموا أنفسهم اقل التأويل : لاجل تلظيف: المسلك 
الذي سلكوه لآن'المفوسن تفرد مم كلمنة تحريف لکن هذا مخ 
باب زخرفة القول وتزيينه للناس . حتى لا ينفروا منه. 

وحقيقة تافيلهم : التحريف #البحريت.: وهو صخرت ا للسظ كن 
ظاهره؛ فنقول: هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح ؛ فليس تاويلاً 
بالمعنى الذي تريدونء لكنه تفسير. 

وإن لم يدل عليه دليل ؛ فهو تحريف , وتغيير للكلم عن 
مواضعه ؛ فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة 1 فصاروا يتبتور» 
الصفات لكن بتحريف ؛ قد ضلوا . وصاروا في طريق معاكس 
لطريق أهل السنة والجماعة. 

i,‏ يوصفوا بأهل السنة والجماعة ؛ لأن الإضافة 
تقتضي النسبة , فاهل السنة منتسبون للسنة انهم ىكور ا 
وء لبوا مسمس كين الس خا ذهو اليه من التخريق . 


وأيضا الجفاعة:فى الأصضل * الاجتماع : وهم غير مجتمعين ‏ فى 
آرائهم ففي كتبهم التداخل . والتناقض . والاضطراب , حتى إن 
بعضهم يضلل بعضا . ويتناقض هو بنفسه. 

وقد نقل شارح (الطحاوية) عن الغزالى ‏ وهو ممن بغل ذروة 
علم الكلام ‏ كلاماً إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من 
الخطأ والزلل والخطل , وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. 


وقال الرازي وهو من رؤسائهم : 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثتر نسعىي. العالمين 
ضلال ! 
وارواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا اذى 
و5 ء 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه 
قيل وقالو 


ثم قال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛ فما 
رأيتها تشفي عليلاً: ولا تروي غليلاً . ووجدت أقرب الطرق طريقة 
القرآن , أقرأ في الإثبات : (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْسٍ اسْتوّى)(طه: 
١ 5‏ (إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ)(فاطر:من الآية10) ؛ يعني:فأثبت, 
وأقرأ في النفي: (لَبْسَ كَمِئْلِهِ سَيْءٌ )(الشورى: من الآية11) ء (ولا 
يُحِبطون يه علْما)(طه: CE a‏ : فأنفي الممائلة , 
ر 

فتجدهم حيارى مضطربين ‏ ليسوا على يقين من أمرهم , 
وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئناً منشرح الصدر , 
هادئ البال . يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » ها اتبته الله لتفقسه من الأسماء والضفات ؟ فيثيبت؟ إذا لا 
أحد أعلم من الله بالله .ولا أصدق خبراً من خبر الله . ولا أصح 
بياناً من بیان الله ؛ كما قال تعالى : إِيُرِيدٌ اللة ليبن لَكَمْ)(النساء: 
من الآية26) (ِببَيْنُ الل لَكُمْ أن تضلوا)(النساء: من الآية176) , 
(وئدّلتا عَلَيْكَ الكتات تياناً)(النحل: من الآية )89‏ (وَمَنْ أضدَق مِنَ 


الله قيلاً)(النساء: من الآية122) (وَمَن ادق من الله حديناً) 
(النساء: من الآية87). 

فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان 
الطريق التي توصلهم إليه . وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما 
يتعلق بالله تغالى وباسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على 
بصيرة ؛ لأن عبادة من لم نعلم صفاته , أو من ليس له صفة أمر لا 
يتحقق أبداً ؛ فلابد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ إليه 
وتعبده خقا. 

ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل ؛ لأنه إذا كان 
عاجزاً عن تصور نفسه التي بين جنبيه ؛ فمن باب أولى أن يكون 
عاجرا عن تضور حقائق ما وضقف اللةمية تفسه. ولسذا بجحب على 
الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال ب (لم) و (كيف) فيما يتعلق 
ناسماة الله وضقاتة : وكذا بم تفه من التفكيو بالكيفية. 

وهذا الطريق إذا شسلكة الإتسان استراء كيرا ء وهذة جال 
الشف رجمهم الله . ولهذا لفاجاء رجل الى الإقام مالك بن أنسن 
رحمه الله قال : يا أباعبدالله ! (الرحمن على العرش ا 
كيف أستوق ؟ فاظرق براسة وقال : (الاستواء غير مجهول : 
والكيف غير معقول , والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعة , وما 
أراك إلا مبتدعاً) 

أما فى عضرا الخاضر : تخد من تقول : إن الله نتزل. الى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة , فيلزم من هذا 
أن يكون كل الليل في السماء الدنيا ؛ لأن الليل يمشي على جميع 
الأرض ؛ فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر ,. وهذا لم 
يقله الصحابة رضوان الله عليهم . ولو كان هذا يرد على قلب 
المؤمن ؛ لبينه الله إما ابتداءً أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلة ؛ أو يقيض من يسأله عنه فيجاب , كما سأل الصحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أين كان الله قبل أن يخلق السماوات 


3 15 لساري کا الكل اب ماه فى قول الله تالى + زرو ال ها العلفة: 


فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن 
الله يبينه بأحد الطرق الثلاثة. 
والجواب عن الإشكال في حديث النزول 2 : أن يقال : ما دام 
ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقياً ؛ فالنزول فيها محقق , وفي 
غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف , والله ‏ عز 
وجل ليس كمثله شيء , والحديث يدل على أن وقت النزول 
| وعلينا أن نستسلم , وأن نقول : سمعنا , وأطعنا , واتبعنا , 
وأمنا ؛ فهذه وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث. 


76 76 76 


وقول الله تعالى : (وَمَا خَلَفْتُ الجن والأنس | 
(الذاريات:56) 


* الآية الأولى قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون). ٤‏ 5 ءِ 

قولة (الآ ليعيدون) اسثناء مقرغ من اغم الأحوال “افق :ها 
خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. 

واللام في قوله : (إلا ليعبدون) للتعليل . وهذا التعليل لبيان 
الحكمة من الخلقء وليس التعليل الملازم للمعلول ؛ إذ لو كان 
ذلك للزم ان بكون. الخلق كلهم غياذا تعبدون له :ولش الامر 
كذلك , فهذه العلة غائية . وليست موجبة. 


2 2 اليعاري كات المخد بات الدغاة واتصلاة آخرالتبلومسلم: كناب صلاة المسافرز حاب العرفيت 


في الدعاء والذكر آخر الليل 


فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل ,. لكنها قد 
تقع . وقد لا تقع. مثل : بريت القلم لأكتب به ؛ فقد تكتب . وقد لا 

والغلية الموعية: معتاها:: أن المعلول: معني عليفا “ قلانة أن 
تقع . وتكون سابقة للمعلول , ولازمة له ؛ مثل انكسر الزجاج 
لشدة الحر. 

قوله : (خلقت) ؛ أي : أوجدت . وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير , 
وأصل الخلق التقدير. 

قال الشاعر : 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا 
يفري 

له : (الجن) : هم عالم غيبي مخفي عنا , ولهذا جاءت المادة 

من الجيم 


والنون. وها يذلاق :على العفاء والاتشاز د وفم: العف والحية: 
والجنة. 

قوله : (الإنس) سموا بذلك ؛ لأنهم لا يعيشون بدون إيناس ؛ 
فهم يانس بعضهم ببعض . ويتحرك بعضهم إلى بعض. 

قوله : )إلا ليعبدون) فسر : إلا ليوحدون ٠‏ وهذا حق ٠‏ وفسر : 
بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلاً للمأمور وتز ا للمحظور , ومن 
طاعده أن توح سحا الى اة هئ الحكهة من خلق الحن 
والإنس. 

ولهذا أعطي الله البشر عقولاً . وأرسل إليهم رسلاً . وأنزل 
عليهم کتبا . ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم ؛ 
لضافت الحكسة من رسال الزشل :وإ نرال الكتى ٠‏ لةك 
النهاية كۈل كنة ١‏ ة نبتت » ونمت, 7 ٠ e‏ ولهذا قال تعالى 
(إنّ الذي َرَض عَلَيْكَ القرْآنَ لَرَاذُكَ إلى مَعَادِ)(القصص: من الآية 


5) فلابد أن يردك إلى ميعاد تجازى على عملك إن خيراً فخير 
وإن شرا فشر. 
۽ وليست الحكمة من,خلقهم نفع الله . ولهذا قال تعالى : (قا 
آريد مِنْهُمْ مِنْ رزق وَمَا أريڈ أن وون )ارات 7" 

واما فوله تالن كن ذ| الذي تفرص الله فرصا هما 
َيْصَاعِفَهُ ل)(البقرة: من الآية245). 
ا ا ا 
فن الله سجاه أن يوقي العامل: آجر عمله كما يوفي المقغرض 


من افرصة: 
2 2 7 
وقوله تعالى : [ولقة ا في 5ل اقة وشولا ان ادوا الله 
وَاجْتَنِبُوا الطاعُوت )(النحل: من الآية36) . 
* الآية الثانية قوله تعالى ايل اعة وشوولا إن 


اوا الله وا جْتنِبُوا الطاعُوت)(النحل: : من الآية36). 
قوله (ولقد) : اللام موطأة لقسم مقدر , وقد : للتحقيق. 
وعليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر , واللام ؛ وقد. 
قوله : (بعثنا) ؛ أى. : أخرجنا . وأرسلنا فى كل أمة. 
والأمة هنا : الطائفة من الناس. 
وتظلق_الآفة فى القران على أريعة معان : 
أ الطائفة : كما في هذه الآية. 
ب .. الامام وه قولة تعالى؛ (إن إنراهيمة كان افة قاتا ل 
(النحل: 120). 
چ س الفلة:ومغه قولتة تغالى:(انا ودا آبافنا على أمة) 
(الزخرف : 23). 
د الزفن ومته قؤلة الى : [وادكر يعذ أفة)(توسف :.45) 
0 
فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم . 
* والحكمة قن ارسال الرسل ` 


E 3‏ رو 
| إقامة الحجة : (رُسّلاً مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يكون 


لباس عَلَى الله حُكَدٌ حَكَهٌ بَعَْدَ الرَّسْلٍِ)(النساء: من الآية165) . 
. ال لله تعالى ؛ (وقيا ازشفلتاك الاوققة 
للعالمين) (الانبياء:107). 
ج ‏ بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى ؛ لأن الإنسان لا 
يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. 
قولة: (أن اغبدوا اللة) (آن) قبل : تفسيرية + وى الى 
سبقت بما يدل على القول دون حروفه ؛ كقوله تعالى : 
(قَأَوْحَينَا إِلَبهِ أن اضتع الْقُلَكَ ) (المؤمنون: من الآية27) , 
والوحي فيه معنى القول دون حروقه. والبعث متصمن معنى 
الوحي ؛ لأن كل رسول موحي إليه. 
وقيل + اتها مصصدرية على تقديز الباةة أى :بان اعيندوا : 
والراجح: الأول ؛ لعدم التقدير 
قوله : (أن اعبدوا الله) أي : تذللوا له بالعبادة . وسبق 
تعريف العبادة 7 
قولة : (واجتبوا. الطاغوت) آی + ابتغدوا عنه بان تكوتوا فى 
جانب, وهو في جانب 1 والطاغوت : : مشتق من الطغيان . وهو 
صفة مشبهة , . والطغيان : مجاوزة الحد ؛ كما في قوله تعالى : 
(إنَا لَمَا طَقَا الْمَاءٌ حَمَلَتَاكُمْ في الْجَارٍَة)(الحاقة:11) ؛ أي : 
تنجاوز حمده. 
وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله 
انه :(ها جاور به العيد جده مو :متيوغ » او معيود + أو مطاع). 
وفرادة من طان راضيا ذلك + اويغقنال .قو طاغوت باعتبار 
عابده, وتابعه 1 


E 


ومطيعه . لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله 
له . فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه . وطاعته 
لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. 
فالمتبرع 0 : الكهان . والسحرة , وعلماء السوء0 
والمبعود مثل : الأصنام0 
والمطاع مثل : الأمراء الخارجين عن طاعة الله , فإذا 
اتخذهم الإنسان أرباباً يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له , 
ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له ؛ فهؤلاء طواغيت , 
والفاعل تايع للطاغوت ٠‏ قإل تعالى : (ألَمْ َر إلى الذين أوثوا 
تصيباً من الكتات: يُؤْمِنُونَ والجبت والطافوت)(النساء: من الآبة 
0) , ولم يقل : إنهم طواغيت . 
ودلالة الآبة على التوحيد : أن الأضنام من الطواغيك القن 
تعبد من دون الله. 
والتوحيد لا يتم إلا بركنين ؛ هما : 
1 الإثبات0 
2 النفي 0 
إذ النفي المحض تعطيل محض . والإثبات المحض لا يمنع 
المشاركة0 
مال :ذلك ربد قائم يذل على توت القناة لزيد لكن لا 
يدل على انفراده به. 
ولم يقم احد , هذا نفي محض. 
ولم يقم إلا زيد . هذا توحيد له بالقيام “الأنة انتمل فلن 
اتات و فق 
قوله : (الآية) أي : إلى آخر الآية ‏ وتقرأ بالنصب ؛ إما على 
أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية , أو أنها 
منضوت برغ الخاقض ٠‏ أى + الى آخر الانة 
ؤوخة الاستشهاة بهذة: الآنة لكات التوحيد» اها ذال ة على 
إجماع الرسل 
وقوله تعالى : (وَقَصَى رر 
إِحساناً) (الاسراء: من الآية23) 


3 


ا وا |[ إِنَا هُ وِبالوَالِد 


عله الضلاة والشلاة على الاغوة إلى التوجية واه اسلو 
به؛ لقوله تعالى : (أن اعبدوا واجتنبوا الطاغوت). 


26 26 26 
* الآية الثالثة قوله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ...) 
الآية . 
1 قضاء شرعي. 2 قضاء كوني. 


فالقضاء الشرعى ؟ يجوز وقوه من الفقضى تغلية ذم 
ولا'يكون. إلا فيما. يجيه الله : 

مثال ذلك : هذه الآية : (وَقَصَى رَثُكَ ألا تقْبّدُوا إلا إنَاهُ)(الإسراء: 
23 ؛ فتكون قضى بمعنى : شرع تداق a‏ وطن ف ونا 

والقضاء الكوني 1 لابد من وقوكه , ويكون فيما احبه الله , 
وا س 

مثال ذلك قولة تعالى : (وَقَصَيْبَا إلى بني إشر ائيل في الكتاب 
فسن في الارض زين تة علا كبيراً)(الاسراء:4) فالقضاء 
ات اا ي ل ت 

قوله : (أن لا تعبدوا) . (أن) هنا مصدربة .بدليل حذف النون من 
تعبدواء والاستثناء هنا مفرع ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله ؛ فمفعوله 
ما بعد إلا. 

قوله : (إلا إياه) ضمير نصب منفصل واجب الانفصال ؛ لأن 
المتصل لا يقع بعد إلا . قال ابن مالك : 


وذو اتضال:منة مالا نكا ولا يلي إلا اختياراً أبدا 

* إشكال وجوابه : 

اذا كل + تمت أن الله قضن كوا مالل يخي ا“فكيف يفضي الله 
ما لا 


يحبه ؟ 
قالخوان :ان الفحيوت قسمان : 


1 - محبوب لذاته. 

2 - محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهاً لذاته . ولكن يحب لمارفيه 
من الحكمة والمصلحة کنکون سد فوا :من وحة : مكروها من 

مثال ذلك : الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته 
مكروه إلى الله ؛ لأن الله لا يحب الفيساد , ولا المفسدين . ولكن 
الح لامها كوه بواسحيويا لاله عزوجل ‏ من 
وجه اخر 

ومن ذلك : القحط . والجدب . والمرض . والفقر , لأن الله 
وكيم لا بحت ان :ودی عبادة شتی مق ذلك . بل يريد بعباده 
اليسر . لكن يقدره للحكم المترتبة عليه ؛ فيكون محبوباً إلى الله 
من وجه ؛ مكروها من وجه اخر 

قال الله تعالى بير ال سافن ال وار يها کشت انف 
الاس لِيَذِيقَهُمْ بَعض الذي عَمِلوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعَون)(الروم:41). 

كيف يتصور أن يكون الشيء محبوياً من وجه 
مكروهاً من وجه آخر ؟ 

فيقال : هذا الإنسان المريض يعطي جرعة من الدواء مرة 
كريهة الرائحة واللون . فيشربها . وهو يكرهها لما فيها من المرارة 
واللون والرائحة . ويحبها لما فيها من الشفاء . وكذا الطبيب يكوي 
المريض بالحديدة المحماة على النار , ويتألم منها ؛ فهذا الألم 
مكروه له من وجه ؛ محبوب من وجه اخر. 


فإن قيل : لماذا لم يكون قوله (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه) من باب القضاء القدري ؟ 

احيت ‏ نأنة لا يفكن ؛ اذ الو كان قضاء قوريا لعنة الحايق كلميغ 
ربهم . لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. 

والخطات فى الآية للدي صلى" اللو غلية وسلم :: لگن قال 
(وقضى ربك أن لا تبعدوا إلا إياه) ‏ ولم يقل : (أن لا تعبد) . ونظير 
ذلك في القرآن قوله تعالى : (ا أيّهَا النَبَيٌّ إا طَلْفْثُمُ النْسَاءً ) 


(الطلاق: من الآية1) ؛ فالخطاب الأول للرسول صلى الله عليه 
وسلم والثاني عام ؛ فما الفائدة من تغيير الأسلوب ؟ 
اجيب : إن الفائدة من ذلك : 
1 - اله ا سه المحاظت افر مزب ا 5 
خاضل هنا در الاسلوب: 
دان الفئ ضلا الله عة و مجلم رفض اتةه و العمانات 
الوح 5 موجه لجميع الأمة. 
3- الإشارة إلى أن ما حوظت به الرسول :صلل الله دعلية 
وسلم فهو له ولأمته ؛ إلا ما دل الدليل على أنه مختص به. 

4 - وقي :هذه الآبة خاضة الإشارة إلى أن النبي صلئ الله عَلية 
وسلم مربوب لا رب, عابد لا معبود ؛ فهو داخل في قوله : (تعبدوا) 
وكفئ .به رقا أن يكون غيذا اللي فر وجل.5./ ولهدا يصلئعة الله 
تعآلى بالعبودية في أعلى مقاماته ؛ فقال في مقام التحدي والدفاع 

إإن كشم فى رت وا ترلنا على عر عَبِْنَا)(البقرة: من الآية23) 

u ۰‏ قي فام ا ورسالة إلى الخلق تارك الذى 

نَزَّلَ الْقرْقَانَ عَلَى عدو )(الفرقان: من الآية1) LL‏ في مقام 

الإسيراء والمعراج (سبحان الذي شرف بعبْدِه)(الإسراء: من الآية1) 
. (قأَوَحى إلى عَبْدِهِ ما أَؤَحَى)(لنجم:10). 


* أقسام العبودية : 
ننقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : 

1 عامة ؛ وهي عورينة الروفية موسي لكتل لحان :قال 
تعالى : (إن كل مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض إلا آتِي الرَّحْمَنٍ عدا) 
(مريم :93( e‏ في ذلك الكفار. 

2 عبودية خاصة ,وهي عبودية الطاعة العامة , قال تعالى : 
( وا الرحمن الذين تقشون على الأرّض هونا )(القرقان: من 
الآية63) :.وهذه نعم كل .من تعبذ لله بشرعة 6 

ا اض الاك :و يوقي ودن الرشال لهم المملاة 
والسلام , قال تعالى عن نوح : (إِنّهُ کان عَبْداً شَكوراً)(الاسراء: من 
الآية3) . وقال عن محمد : (وَإِنْ كنْتُمْ فِي رَبْب مِمّا تَا على 

ام : من الآية23) ؛ وقإل في آخرين هن الرشل ١‏ 30157 
دتا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَفْقُوبَ أولي الأبدي والأبصار)(ص:4). 


فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة ؛ لأنه لا 
مارج | أحد هؤلاء الرسل في العيودية. 
: (وبالوالدين إحسانا) أى : قضى ربك أن تجسن بالوالدين 
د 


والوالدان : يشمل الأم , والأب . ومن فوقهما , لكنه في الأم 
والأب أبلغ. وكلما قربا منك كانا أولى بالإجسان, والإحسان بذل 
المعروف. وفي قوله : (وبالوالدين إحساناً) بعد قوله : (وقضى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله 
عز وجل . , 

فإن قيل : فاين حق الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

اخ بان عق الله تصن لحف الرشنول ضلن: الله علي 
وسلم , لأن الله لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه 
وسلم . : 
وقوله تعالى : (وَاعْبُدُوا اللّة ولا ثشركوا به شَيّئاً)(النساء: من الآية 
6). 


وقوله : (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف) أي: كف الأذى عنهما؛ ففي قوله: (إحساناً): بذل المعروف, 
وفي قوله ( فلا تقل لهما آف): كف لادی ومعتى (أف): أتضجر؛ 
لأنك إذا قلته؛ فقد يتأذيان بذلك , وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا 
بلغا الكبر ضارا عتا على ولذهما؛ فلا يتضجر<من الحال: ولا يتهرهما 
في المقال إذا أساءا في الفعل أو القول. 0 

قوله: (وقل لهما قولاً كريماً), أي: لينا حسنا بهدوء وطمأنينة؛ 
كقولك: اعظم الله اجرك, ابشري يا امي: ابشر يا ابي, وما اشبه 
ذلك؛ فالقول مثلاً . بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما. 

والشاهد من هذه الآية : قوله تعالى: (ألا تعبدوا إلا إياه): فهذا 
هو التوحيد لتضميه للنقي: والاتبات: 

,ا 2 26 
* الآية الرابعة قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شئياً..) 
الآية. (ولا تشركوا) في مقابل (لا إله)؛ لأنها نفي. 


وقوله: (واعبدوا) في مقابل (إلا الله)؛ لأنها إثبات 0 
وقوله: (شيئا) نكرة في سياق النهي؛ فتعم كل شيء: لا نبياء ولا 
ملكا 


ولا ولياً بل ولا أمراً من أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا شريكاً مع الله 
والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابداً لها؛ كما قال صلى الله عليه 
وسلو ( شن عند الدفارج 


تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميلة. تعس عبد الخميصة) " . 

قوله: (وبالوالدين إحساناً) يقال فيها ما قيل في الآية السابقة 
)2( 

قول [ونذىق القرون: والشافى :وا لمتشاكين )!-اى اخسانا. 

وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع؟ 

واليتامى: جمع يتيم؛ وهو الذي مات أبوه, ولم يبلغ. 

والمشاكين: هم الذين عدوموا المال:فاسكتهم الفمر. 

وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. 

قوله: (والجار ذي القربى والجار الجنب) الجار: الملاصق 
للت امن جوله ودن القريق: ١‏ اى: القرفة:::والجناز الحعنت» |ع: 
الجار البعيد. 

قوله: (والصاحب بالجنب) , قيل : إنه الزوجة, وقيل : صاحبك 
في السفر؛ لأنه يكون إلى حنبك, ولكل منهما حق؛ فالآية صالحة 
لهما. 
قوله: (وما ملكت أيمانكم) هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء 
والبهائم؛ لأن الجميع ملك اليمين. 00 

قوله: (إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا). 

المختال: في هيئته. 


) 
) 


“ البخاري : كتاب الجهاد/باب الحراسة في الغزو. 
نظن (ض 21 
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وقول الى (فل فالا آل ها حم ركم عل الا ر كواايسة 
شَياً)(الأنعام: من الآية151) الآيات. 


* الآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى: (قل تعالوا أتل ما 


حرم 
ربكم عليكم...). 
الطاب الان لى الله عة وهام أجوة اللتددان ول 
للناس: (تعالوا)؛ أي أقبلواء 
واضلة من العلق كانه الهاان ادل انطو الى اة 
فيقول: تعالي؛ e‏ 
وقوله: (أتل) بالجزم جواباً للأمر في قوله: (تعالوا). 
وقوله: (ما حرم ربكم عليكم) (ما) اسم موصول مفعول لأتل, 
والعائد محذوف, ٠‏ والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم. 
وقال: اريكم) ولم قل ها حضوم الل نالرت هنا أشنت 
خت إن الرت اله مطل :ا لتصر ي الفرنوت وال علص يمنا 


تقتضيه حكمته, 
قوله: (ألا ا ان رة تور ال ها خرو اك ال 
عليكم الا تشر کیا ننه شيئا. وليست مصدرية, وقد قيل به, وعلى 


هذا القول ون ا زائدة. ولكن القول الأول أصح؛ أي: أتل 
عليكم عدم الإشراك؛ لأن الله لم يحرم علينا ألا نشرك به بل حرم 
علينا ان نشرك به. ومعا ند أن (أن) قران ( 0 فا ا نة 


لتتناسب الجمل؛ فتكون كلها طلبية. , | 

قوله: (وبالوالدين إحسانا), اي: واتل عليكم الامر بالإحسان إلى 
الوالدين. 

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم), بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق 
الغزوع. ا 

والأولاد في اللغة العربية: يشمل الذكر والأنثى,. قال تعالى: 
( يُوصِيكُمُ 


الله في أؤلادكُم للذّكر مِنْلُ حَظ الأنَتَيَيّن)(النساء: من الآية0)11 

قوله: (من إملاق) , الإملاق : الفقر, و(من) للسببية والتعليل؛ 

قوله: (نحن رگم وإياهم), أي: إذا او فإن الرزق لن 
يضيق عليكم بإبقائهم؛ لأن الذي يقوم بالرزق هو | 

وبدأ هنا برزق الوالدين , ::وفي نسورة الإسراء بدا a‏ الأولاد 
والحكمة في ذلك أنه قال هنا: (من إملاق)؛ فالإملاق حاصل, فبدا 
بذكر الوالدين الذين أملقاء وهناك قال: (خشية إملاق)(الإسراء: 
0 غنيان, لكن يخشيان الفقر, فبدأ برزق الأولاد قبل رزق 

بن 

وتفييد النهي عن قتل الأولاد بخشتية الإملاق زاء قلف واقع 
المشركين غالباً؛ فلا مفهوم له. 

قوله: (ولا تقربوا الفواحش). لم يقل: لا اا لان :الى عن 
القرب أبلغ من النهي عن الإتيان؛ لأن النهي عن القرب نهي عنها, 
وعما يكون ذريعة إليهاء ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى 
المراة الأجنبية. وان يخلو بها وان تسافر العراة بلا :مجحرف لان 
ذلك يقرب من الفواحش 

قوله: اما ظهر منها وما بن قل ما طهر فخ وها 
خحفي. ؛ لأن الفواحش منها لشديء مستفحش في نفوس جميع الناس, 
ومنها شيء فيه خفاء. 

وقيل: ما أظهرتموه, وما أسررتموه؛ فالإظهار: فعل الزنا ‏ 
والعياذ بالله - مجاهرة, والإبطان فعله ترا 


و ما عظم فحشه., وما كان دون ذلك؛ لأن الفواحش 


حد سواء, ولهذا جاء في الحديث : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) 1 
وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك. 

قوله: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) . النفس 
التي حرم الله: هي النفس المعصومة؛ وهي نفس المسلم, 
والذفي »دوا لمعا هد والمستامن يكير المية.: 

والخق هاا نة ال 

والباطل: ما نفاه الشرع. 

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن 
يزني المحصن فيرجم حتى يموت, او يقتل مكافئه., او يخرج عن 
الجماعة: أو قط الطويق:فاثة تفل قال :ضلئى الله علية وشل ٠‏ 
(لاايجل دم امرقء مفتسلم الا ناخدى تلات التفمين تالنفس:والقب 
الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة)(2) . 

وقال هناك: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) , وقال 
قلها: (ولا تقتلنوا أولازكم):فكون النهى عن فقتل الأولاد مكررا 
مرتين: مرة بذكر الخصوص؛ء ومرة بذكر العموم. 

وقوله: (ذلكم وصاكم به) , المشار إليه ما سبق ؛ والوصية 
بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمامء ولهذا يقال: وصيته على 
فلان؛ اي: عهدت به إليه ليهتم به. 


قوله: (تعقلون)ء العقل هنا: حسنٍ التصرف, وأما في قوله 
تعالى: (إِنّا جَعَلْنَاهُ قُزْاناً عَرَبيًاً لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ)(الزخرف:3)؛ فمعناه: 
تفهمون. 

وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ فهو 
عاقل رشيد, وإذا خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل. 

وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: 


aN 2‏ الها كران ها قبل ARS SEES‏ فثات لزيا ن/ Sa‏ 


الكبائر). 
(2(2). البغارف: كناب الات ات قول الله جالى:؟ أن النقسن بالنفقسس :)1 وستلم كنات الفشافة/ 
اتا اچ .نه دف لفلف 


الأول : توحيد الله. 

الثانية : الإحسان بالوالدين. 

الثالثة : أن لا نقتل أولادنا. 

الرابعة : : أن لا نقرب الفواحش. 

الخامسة: أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

قوله : (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحس) . قوله : (ولا 
تقربوا) هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي 


أحسن؛ فلا تقريها نأي تضرف الا بها نرى أنه أحسينء فإذا ا 
للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحاً؛ فالواجب عليه أن يأخذ بما هو 
اکب را( هة احير 

والحسن هنا يشمل: إلحسن الدنيوي» والحسن إلدينيء فإذا لاح 
تصرفان أحدهما أكثر ربجا وفيه رباًء والآخر 1 ربحاً وهو أسلم من 
الويا“:فتقنوص الأخير؟ لآن'الحسن _ المحجرعى ققدم على الخسن 
الدنيوي المادي. 

قوله: (حتى يبلغ أشده)ء (حتى) هنا: حرف غاية؛ فما بعدها 
مخالف لما قبلها. 

أى: إذا بلغ أشذه*؛ فاننا تدفعةه اليه بعد أن تختبرهء وننظر فى 
حستن تضرفهة: .ولا يجوز لتا أن تبفية عتدنا. 


وفهتئ اتعذة::قوقة العقلية : والتدنينة: والخطات هتا .لوليا 
اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم. وبلوغ الأشد يختلف, 
والمراد به هتا الأشد الذى يكون به التكليف: وهو تفام خمسش 
عشرة سنة, أو إنبات العانة أو الإنزال. 

قوله: (وأوفوا الكيل والميزان) , أي : أوفوا الكيل إذا كلتم فيما 
يكال من الأطعمة: والحبوث: 

وأوفوا الميزان : إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً: 

والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك؛ فيجب 


عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. 
قوله: (بالقسط), أي: بالعدل, ولما كان قوله: (بالقسط) قد 
يشق بعص الأحيان؛ لأن الإنسان قد يفوته ان يوفي الكيل ا الوزن 


أحياناً . أعقب ذلك بقوله: (لا نكلف نفساً إلا وسعها)؛ أي:_طاقتها, 
فإذا بذل جهده وطاقته. وحصل النقص؛ فلا يعد مخالفا؛ لأن ما 
جرع عن بالطافة مقو عنه فيه كما أن .هذه الحملة تفيد العقدو من 
وجه؛ وهو ما خرج عن الوسع؛ ANS‏ 
على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسطء ولكن متى تبين 
الخطأ وجب تلافيه لأنه 0 

قوله: (وإذا قلتم فاعدلوا) , "فقول وله فاته يحب 
ارب ريس سا سس سير ور 
على تفلك او لرك على عقر أو لتجكم من اسن فالواجتب 
العدل؛ إذ العدل في اللغة الاستقامة. وضده الجور والميل؛ فلا تمل 
يفنا ولا شفالا :ولم نفل هنا إلا كلف فسا الى وس عا لان 
القول لا يشق فيه العدل غالباً. 


قوله: (ولو كان ذا قربى), أي المقول له ذا قرابة؛ أي: صاحب 
قرابة؛ فلا تحابيه لقرابته . فتميل معه على غيره من أجله؛ فاجعل 
أمرك إلى الله - عز وجل الذي خلقك , وأمرك بهذا وإليه سترجع, 
ويسألك ‏ عز وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة. 

وقد أقسم أشرف الخلقء وسيد ولد آدم: وأعدل البشر؛ محمد 
ضلى اللة-غلية:وؤسلم وقال: (وايم: اللة لوان فاطمة بقث محمد 
سرقت ؛ لقطعت يدها) 1 

قوله: (وبعهد الله أوفوا), قدم المتعلق؛ للاهتمام به وعهد الله: 
ما عهد به إلى عباده ؛ وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام 0 
كما قال عز وجل: (وَلَقَدٌ أَحَدَّ الل متاق تي إشرائيل يعد ا 
ا عشر تقيباً وَقَالَ الله ني مَعَكُمْ لَيْن أَقَمْثُمْ وال 
الزقناة وامسم لى و وق ووم فضا حَسَنا) 
(الفاتدة من الآبة12) :هذا متاق من حاتت الفخلوى. وقول 


٠3‏ .تك اريخاري: كنات الخندود ريات كرافية E‏ رفع إلى السالطان و ما کات 


الحدود/ باب قطع السارق الشريف 


تعالى: (لأكَمرَة KESE OE ES‏ جَنَّاتِ تخري من تَحْتِهَا 
e‏ من الآية12), هذا من جانب الله عر وجل 
: (ذلكم وصاكم 0007 تذكرون) . هذه الآية الكريمة 
فيها 3 وصايا من الخالق عز وجل 
الأولى : أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 
الثانية : أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. 
الثالثة : أن نعدل إذا قلنا. 


الرابعة» أن توفي تشهد اللة: 

والآية الأولى فيها خمس وصايا . صار الجميع تسع وصايا. 

تم قال عرز وجل وان هذا صراطي EET‏ فاتبعوه), هذه 
هي الوصية العاشرة ؛ فقوله لوان هذا صراطي) نكتل ان 
المشار إليه ما سبق؛ لأنك لو تاملته وجدته محيطا بالشرع كله ؛ 
ف اما ناء و يحتمل: ان الفراد نة فنا عله فين و الله آي كا 
الذى اء كم تة الرضول ەلى الل قله وسلو هو صضتراطن 4 أي : 
الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. 

والصراط يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى سالكه؛ ففي 
قوله تعالى: (صراط الله الذي لَه ما في الشَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرض)(الشورى: :فق الآبة53) :هنا أضشيف: إلى اللة ب عدن وجل - : 
فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه؛ ولأنه هو الذي 
وضغة العرادة عل وعلات: و ضاففة الى سالك لأنهم هم الذين 
سلكوه. 0 

قوله : (مستقيماً) . هذه كال من (فنواظ) ای جال کون 
مستقيماً لا اعوجاج فيه فاتبعوه. 

قوله : (ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله) السبل ؛ اي 
الطرق الملتوية الخارجة عنه. 


وتفرق: فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية . لكن حذفت 
فة اء المضشارعةنواضلها: (تتقترق): أى انك 'إذا انم الشنيل 
تقرفت نكم عن يله و شتت بكم الأهواة وبعدت:. 

E 
الله عليه وسلم التي عليها خا ؛ فليقرأ قوله تعالى : (قُلَ تَعَالَوؤا‎ 
أثل مَا حَرَّمَ رنھ عَليكُمْ آلا تشركوا يه ست .. ) إلى قوله : (وَأَنَّ‎ 
هذ قاطي م فما قا وة ولا تتبقة | الشّبْلَ ) (المائدة: الان‎ 
. الآية‎ 6 


وهنا قال : (السبل): جمع سبيل , وفي الطريق التي أضافها 
الله إلى نفسه قال: (سبيله) سبيل واحد ؛ لأن سبيل الله عز 
قعل واخ افا ها اة فسل متعةودق:::.ولهة ا قال الى صلى 
الله عليه وسلم : (وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة , 
كلها في النار ؛ إلا واحدة) ؛ فالسبيل المنجي واحد, والياقية 
فتشعية 'متقوقة ‏ ولا ترد على هذ| قولة تعا لى : (تهدي به الله مَنٍ مَنِ 
ا يع رصوَاتَةٌ سبل 0 )(المائدة: : من الأية16) ؛ لأن (سبل) في 
الآبة الكرتمحة ؟ وان كانت مجموفة ؛ الکن أاضفت إلى الكلام 
فكانت منجية ,. ويكون المراد بها شرائع الإسلام. 

وقوله : (ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) , أي ذلك المذكور 
وصاكم لتنالوا به درجة التقوى , والالتزام بما أمر الله به ورسوله 
صلى الله عليه وسلم . 
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* قوله : قال ابن مسعود: (من أراد...) إلخ . الاستفهام هنا 
للحث والتشويق . واللام في قوله : (فليقرا) للإرشاد. 


قؤله + (وصية مكمة فلن الله غلية وشلم )ءآ رسول الله 
هخمد بق عيدو الله الهاشمنئ القرشى:ضلى اللة:علية وشلمة :دز هذا 
التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله . مثل : قال محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ووصية محمد صلى الله عليه 
وسلم , ولا ينافي قوله تعالى : (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولٍ بَبْنَكُمْ 
كَدْعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً )(النور: من الآية63) ؛ لأن دعاء الرسول هنا 
اق :متاذاته؛ فلا تقولوا عند المتاداة * يا محمد ١‏ ولكن قولوا نا 
رسول الله ! أما الخبر ؛ فهو أوسع من باب الطلب , ولهذا يجوز 
أن تقول : آنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم, أو اللهم ! صل 
عل .مكنيد :وها اشيه ذلك 

قوله : (التي عليها خاتمه) , الخاتم بمعنى التوقيع . 

وقوله : (وصية محمد صلى الله عليه وسلم ) ليست وصية 
مكتوبة مختوماً عليها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص 
بشيء , ويدل لذلك : أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب : هل 
عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال : لا . والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله تعالى في القرآن , وما 
في هذه الصحيفة . قيل : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل , 
وفكاك الأسير ‏ وأن لا يقتل مسلم بكافر " . ' 

قلا يظن أن النون ضلى'الللة علئة:وسلة ‏ ا وضى :دة الأبناك 
وصية خاصة مكتوبة , لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه 
الآيات قد شملت الذين كله“ فكانها الوصية التى.حتم عليهًا رول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته . 

عن معاد بق :خيل ( رض الله عه ) “قال کت روف 

النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ء فقال لي : (يا معاذ ! 
أتدري ما حق الله على العباد . وما حق العباد على الله ؟ ). قلت : 
الله و رسوله أعلم . قال : ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا . 


البخاري : كتاب الذيات / باب الغاقلة. 


وهي اناك فغليفة + ادا دترا الأتسان وهل ها خض لك له 
الأوصاف الثلاثة الكاملة : العقل , والتذكر . والتقوى . 

وقوله : (فليقرأ قوله تعالى ...) إلخ الآيات سبق الكلام عليها . 

2 2 ,ا 

قو( ردن :عى راد ائ راكب مه خلفة فة 
فعيل بمعنى فاعل , مثل : رحيم بمعنى راحم . وسميع بمعنى 
سناطع: 

قول (غلن خضار) ‏ أى. اهلى:: لان الوجشی لا تركث: 

قوله : (أتدري) , أي : أتعلم. ' | 

لق (مااحق الل على العناة؟ 1 أى هاا وختة غعليقة نوما 

يجب أن يعاملوه به . وألقاه على معاذ بصيغة السؤال ؛ ليكون أشد 
حضوراً لقلبه حتى يفهم ما يقول صلی الله عليه وسلم . 

قول (ؤها خن الاد على اللة؟) .أف ها موحت أن اله نه 
والعناد الم يوجبوا شا بل الله أوجبه على نفسه فضلاً منه على 
عدم كال a‏ (كتَبَ رَبْكُمْ عَلَى تفسِه الرّحْمَة أنه مَنْ عمل 
مِنَكُمْ ن ا بجَهَالة ر تم E‏ من تعده وَأْصَلةَ HE‏ فو رَحَِيمٌ) 
(الأنعام: من الآية54). 

وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) . 

قلت : يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال : (لا تبشرهم 
فيتكلوا) . أخرجاه في (الصحيحين) ( 


اوخت تسخاتة على فان تر كم دمر عمل يفنو | كما انه 
أي : بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. 

ومن كتب ؛ أي : اوجب. 6 1 

قولة + (قلت: الله ورزْسولة أعلم) + لفظ .الجلالة الل : مبتتدا : 
سول طوف علية: واعلمة خير الفبتذا: :وافرة الخين هنا ةة 


٠٠قاد'‏ لكايه Aas Eg SORENSEN‏ :كنات لمان انان الل عل امه 


قات على التوحيد دخل الجنة: 


أتة لافقين؟ لان على در (من ): واهنم التفضيل: اذا كان علق 
تقدير: (من)؛ فإن الأشهر فيه الإفراد والتذكير. _ 

والحعدي؟ اعا من رهطا باعل مني انضا: 

0 : (يعبدوه) أي : 0 له بالطاعة. 


: (ولا يشركوا به ٠‏ أي : في عبادته ومايختص به, 
امي اس ا ل ا 
وليا ولا غيرهم. 

26 26 26 


وقوله : (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) , 
وهذا الكق فطل الله على عناةة يولم و جت فة اجن ولا 
تظن أن قوله : (من لا 


يشرك ر به شيئاً) أنه مجرد عن العبادة ؛ لأن التقدير : من يعبده ولا 
يشرك به شيئاً. ولم يذكر قوله : (من يعبده)؛ لأنه مفهوم من قوله: 
(وحق العباد) . ومن كان وصفه العبودية ؛ فلابد أن يكون عابداً. 

ومن لم يعبد الله ولم يشرك ا اهل معدت 

الجواب : : نعم بعذب . ؛ لأن الكلام فيه حذف . وتقديره : من 
O‏ ولا يشرك ر نه اشيئاً ٠‏ ويدل لهذا أفران: 

الأول : (حق العباد) . ومن كان وصفه العبودية ؛ فلابد أن 

U 
أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: (أن يعبدوه, رولا‎ 0 
يشركوا به شيئاً) ؛ فعلم أن المراد بقوله : (لا يشركوا به شيئاً) ؛‎ 
أي : في العبادة.‎ 


قوله : (أفلا أبشر الناس) , أي : أأسكت فلا أبشر الناس ؟ 
ومثل هذا ا الخو نة 0 العطف ثم الجملة لعلماء 


الأول ٠‏ أن بين الههزة وخرف العطف محذوفاً در طا اني 
المقام وتقديره هنا : |أسكت فلا ايش الثانين ؟ 


الثاني : أنه لا شيء محذوف . لكن هنا تقديم وتأخير , 
وتقديره : فألا أبشت؟ فالجملة معطوفة على ما وموضع 
الفاء سابق على الهمزة ؛ فالأضل : فألا أبشر الناس ؟ لكن لما 
کان مثل هذا التركيب کا وهمزة الاستفهام لها الصبدارةء 
قدمت على حرف العطف , ومثل ذلك قوله تعالى (أقلا يَنُظَُرُونَ 
إلى الأبل کف ى خُلقَث)(الغاشية :17) . وقوله تعالى : (أفلا بصرون) 
(السجدة: 27) , وقوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض)(الجح: 
46). 


والبشارة : هي الإخبار بما يسر. 
وقد تستعمل في الإخبار بما يضر ,ء ومنه قوله تعالى : 
(فبشرهم بعذاب 


ال 
الأولى : الحكمة في خلق الجن و الإنس . الثانية : أن العبادة 
هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه . 


أليم)(الانشقاق:24) . لكن الأكثر الأول. 

قوله : (لا تبشرهم) , أي : لا تخبرهم , ولا ناهية. 00 

ومعنى الحديث ان الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا . وان 
المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد ؛ ونهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن إخبارهم ؛ لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون 
تحفيق مقتضاها ؛ لان تحقيق التوحيدة شرم اجات المعاضى ' 
لأن المعاصي صادرة عن الهوى . وهذا نوع من الشرك . قال تعالى 
:( أفرأيت من أتخدّ إلهه هواه)(الجاثية:23). 

فا تة الختديت للترنحقية ٠:‏ :فضبيلة التوعنة م وابهة مات من 
عذاب الله. 
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المستائل : 

* الأولى : الحكمة من خلق الجن و الإنس , أخذها رحمه الله 
فنن«قولجه: تفتالى.: (ومها حلفت الجن و الاشن الااليعيحدون ) 


(الذاريات :56 )؛ فالحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتعون بالمآكل و 
المشارب و المناكح . 

7 الثانية : أن العبادة هي التوحيد 1 أي : أن العبادة مبنية لی 
التوحيد ؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعباده . لا سيما أن بعض 
السلف فسروا قوله 
تعالى : (إلا ليعبدون ) : إلا ليوحدون . 
الثالثة : أن من لم يات به ؛ لم يعبد الله ؛ ففيه معنى قوله : (ولا 
اتو غاتدون هنا اغئية) (الكافرون :3 )7 الزانفة: الحكفة قن 
إرسال الرسل . الخامسة : أن الرسالة عمت كل أمة . 


ؤهذ|افظابق تماما لما استعيظة المؤلت رجحم الله من ان 
العبادة هي التوحيد ؛ فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة , 
قال صلى الله عليه وسلم : ) قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ؛ تركته 
وشركه ) ١‏ 

فقو له( لان الخصبوية: :فيه )اق قى التوحيد س الرسيول 
صلى الله عليه وسلم وقريش ؛ فقريش يعبدون الله يطوفون له 
ويصلون ؛ ولكن على غير الإخلاص والوجه ا 0 0 
لعدم الإيتان بالتوحيد . قال تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ 
تَقَقَائهُمْ إلا أَنَهُمْ كَقَرُوا يالله وَبِرَسُولِهِ )(التوبة: من کک 

ا" فين الثالشة:؛ ففية. فعتى: كول ولا ايم :فابتدذوة هنا 

أعبد ) . لستم عابدين عبادتي؛ لأن عبادتكم مبنية على الشرك , 
فليست بعبادة لله تعالى 

* الرابعة : الحكمة في إرسال الرسلٍ . أخذها رحمه الله تعالي 
ف قوله تعالى : (وَلَقَدُ بَعَثْنَا في كل أقَةٍ رَسُولاً أن اعْيّدُوا الله 
وَاجْتَنْبُوا الطاعُوت )(النحل: من الآية36) فالحكمة هي: الدعوة إلى 
E‏ الله وحده » واجتناب عبادة الطاغوت. 


وشل کات الر وط بات من اهرك فى غملة قير الله 


* الخامسة : أن الرسالة عمت كل أمة , أخذها من قوله تعالى 
: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) (النحل : 36 ). | | 
السادسة : أن دين الأنبياء واحد . السابعة : المسألة الكبيرة أن 
عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ؛ ففيه معنى قوله تعالى : 
(قَمَن يَكْفْرْ يالطاعُوتِ)(البقرة: من الآية256) 


* السادسة, : أن دين الأنبياء واحد 1 أخذها من قوله تعالى : 
(وَلَْقَدْ بَعَثْنَا في کل أَمَةِ رشولا أن اعبَدوا الل وَاحِتَنِدوا الطَاعُوت) 
(النحل: من ,الأية 36) . وهثل قولة تعإلى : '(وقنا ا رسشلنا فن فلك 
مِنْ رَسُول إلا و اله آله ة لا إلة إلا 5 فَاعَبدُونٍ) (الانبياء: :25 
وها لا نافي قوله تعالف:( لكل غل | ملك رى وَمِنْهَاجاً ) 
(المائدة: من الآية48)؛ لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم 
والأماكن والازمنة, وأما أصِل إلدين؛ فواحد. قال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ 
مِنَ الڏين مَا وَصّي بو و نُوحا وَالّْذِي 1 إليك وَمَا وَصَيْنَا به إِبرَاهِيمَ 


ت 
سے 2 


موسي کدی أن اقا ال ولا تقر فوا فيه )(الشورى من 

* السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت. ودليله قوله تعالى: (واجتنبوا الطاغوت). فمن عبد الله 
ولم تكفر بالطاغوت؛ فلس بموجد::ولهذا جعل المؤلق رحمه: الله 
هذه لد لأن كثيراً من المسلمين جهلها في زمانه وفي 3 


لايجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئاً من 
ذلك؛ لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع؛ فلا 
نقول لمن أكل الربا: ملعون؛ لأنه قد يوجد مانع من حلول اللعنة 
عليه؛ كالجهل مثلاً. أو الشبهة. وما أشبه ذلك. وكذا الشرك لا 
نطلقه على من فعل شركاً؛ فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب 
تفريط علمائهم, وكذا نقول: من صام رمضان إيماناً 


الثافنة * أن الطافوت عام في كل ما غيذ من دون الله التاسعة:: 
عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف, 
وفيها عشر مسائلء اولها النهي عن الشرك. 


واختنهاا عفن لة هنا تفده من فة ولكن لا كم هدا ا لفت خض 
معين, إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص 
إلا بتحقق شروط انطباعه وانتفاء موانعه. 

فإذا رأينا شخصاً يتبرز في الطريق؛ فهل نقول له: لعنك 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: (اتقوا الملاعن) ! 
الناس اتتهه يلعنون هذا الشخص ويكرهونه, وبرونه مخلاً د 
مؤذياً للمسلمين؛ فهذا شيء آخر. 

فدعاء القبر شرك, لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: 
هذا مشرك؛ حتى نعرف قيام الحجة عليه:, او نقول: هذا مشرك 
باعتبار ظاهر حاله. 

* الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . فكل 
ما عبد من دون الله؛ فهو طاغوت, وقد عرفه ابن القيم:باقه كل 
ما تجاوز به البعد حده من معبود أو متبوع أو مطاع, فالمعبود 
كالصنم, والمتبوع كالعالم, والمطاع كالأمير, 

* التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام, 
المحكمات؛ 
العاشرة : الآيات المحكمات في سورة الإسراء/ وفيها ثماني عشر 
مسألة, بدأها الله بقوله: (لا تَجْعَلٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً 
مَخَدُولً)(الاسراء :22( . وختمها 5 : (ولا تَجْعَلَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ 
فتلقى فى خم قلوماً حور ا)(الاشراء من (39a‏ تنوفيكا ا 


< سند الافام أحمة :1/299 من اس داوذ :كنات الظوازة بات المواطع 
اله نالو جا الله عليه وكام عن الول قيها + وا ماحنة: كات 
الطهازة/باب النهى عن الخلاء على قارغة الطريى»والحاكم :وقال: (صحية), 


سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : (دَلِكَ ّا آؤکی 
إلَبْكَ رَبك مِنَ الْحِكْمَةِ)(الاسراء: من الآية39). 


أي: التي ليس فيها نسخ, أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي الله 
عنه. 

7 العاشرة : الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وهي قوله 
تعالى: (وَقَضَى رَبك ألا تغب دوا إلا إِيَّاهُ )(الاسراء: من الآية23), 
وفيها ثماني عشرة اة بدأها قو لله تعالى : (لا تجعل مع الله 
إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً). وختمها بقوله تعالى : (ولا تجعل 
مع اللة إلها آخز :فتلقئى فى :جهنم ملوما مدحوراً) 

وقد نهنا الله سحانة علق عظم :شان هدن الات وة 
تغالى: (ذلك ,مما أوعن :اليك ربك من الحكمة). 

فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: (لا تجعل مع الله 
إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً). والقاعد ليس قائماً؛ لأنه لا خير 
لمن ارك يالله مذهوها عند الله وة اولناتةر مخدول لا شض 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

وختمها تقول ( ول تکل كخ الله إلا اخ فلكي في جهنم 
ملؤم مد خُوَر)(الانشراء: من الآية39)/فهدى عقون عندما يلقن قى 
النار كل يلومه ويدحره فيندحر و العياذ بالله . 


الحادية عشرة ان سورة النساء التى ا آنة 00 
العشرة , بدأها الله تعالى بقوله : (وَاعْبدُوا الله ولا تش رگوا به 
)(النساء: من الآية36) الثانية عشرة : معرفة حق ”7 علينا. 


* الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تستحقنىانة الحقوق 
العشزة بدأها بقولة:تغتالئى: (واغبذوا الله:ولا تشركوا بنه.شينا): 
فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به؛ فبدئت هذه 
الحقوق به ١‏ ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن 


حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من 
آجَر؟ فقال الى :صلئ الله عليه وسلم * (أشلفت على :ها استلفت 
من العو) فقدل على أثة إذ| الم يشلم لم يكن له آجر : فضارت 
الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله. 

* لاف رة : التنية على وة رسول الله صلى !الت علنة 
وسلم عند موته. وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه © , 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص بها حقيقة, بل أشار إلى 
اننا اذا تفسمكنا يكتات الله فلن نضل بعدهء ومن أعظم ما جاء به 
كتاب الله قوله تعالى: (قل تعَالَوا أل مَاحَدَمَ ركم عَلَيْكَةْ) 
(الأنعام: من الآية 151). 

* الثالثة عشيرة: معرفة حى الله عليناء وذلك بان تعحدة ولا 


الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة 
عشرة : أن هذه المتتعمالة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة 
رة جواز كتفان العلم للمصلحة: 


* الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. وذلك 
نان ل نفدي من لا برك نه رتسا : أما من أشرك؛ فإنه حقيق أن 
بعدی . 

* الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
وذلك أن معاذاً اخيزييها انها أي جروا من إثم الكتمان عند موته 
بعة أن قاع كنس من الصحابة اتوكانه ركني اللم عننة علض ارت لحي 
صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكلواء ولم 


أ البخاري: كتب الأدب/ باب شراء من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم, 
وَمْسلم: کات الإيمان/ناي تيان حكم عمل الكافن إذا أسلم بعؤة: 


م سبق تخريجه (ص 31) 


ترد صلى اللو عله وة كتهها حلا نة ليق أراذ:ذلتك له خر 
نها مغادذا ولا غيزةة 

* السادشة عشرة جوا كتمناة العلم المضصلحة :هذه ليست 
على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه 
نكسن بمتماجة: ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً ولم 
يكتم ذلك مطلقاً, وأما كتمان العلم في بعض الأحوال, أو عن تعض 
الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائز للمصلحة؛ كما كتم النبي 
ضلن اللة عليه وشام ذلك فن :نة الضحابة خشية ان شكلوا عليه 
وقال لمعاذ: (لا تبشرهم فيتكلوا) 1 

ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: 
(بشر الناس أن من قال: لا إله إلا الله 
السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم بما يسره . الثامنة 
عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 


خالضا من قلبة دخلا الجرة" )1 

بل كد تقتصضي الفصلحة ترك :العمل وان كان فيه مض اة 
لرجحان مصلحة التركء كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم, ولكن ترك ذلك خشية 
افقان النابين» لأنهم دتو غهنه بكفد . 

* السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. لقوله: 
(أفلا أبشر الناس؟),. وهذه من أحسن الفوائد. 

* الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 
وذلك لقوله: (لا تبشرهم فيتكلوا)؛ لأن الاتكال على رحمة الله 
يسيب مفسنزة عظيفة هي الأمرح :من كن الله 


3( مله كتاف الإيمان/نات الذليل غلق أن :من مات غلى التوجد وغل الح 
أ البخاري: كتاب العلم/ باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الثاس فة ومشتلم: كتاب العؤرياب:نقض الكعية: 


وكذلك القتوظ من «رحهة: الله تعد الاتسان :من الثوتة- وهيف 
اليأس من رحمة الله ولهذا قال الإمام أحمد: (ينبغي أن يكون 
شارا إلى الله بين الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه), فإذا 
غلب الرعاة آهلك الى امن من مكو الكة واا علي الو 
أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. 


وقال بعض العلماء: إن كان مريضاً غلب جانب الرجاء. وإن 
كان صحيحاً غلب جانب الخوف. 

وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب 
الرجاء, وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل 
التوبة: / 

ون ينونه لن ال يُؤْنُونَ مَا آتؤا وَفُلوبُهُمْ وَجِلَةٌ) 
(المؤفنون: من الآبة1)60 :ام : خائفة أن لا يكون قبل متهم لتفصيز 
أو قصورء وهذا القول جيد. وقيل: يغلب الرجاء عند فعل الطاعة 
ليحسن الظن بالله؛ ويغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لثلا 
ينتهك حرمات الله. 

وفي قوله: (أفلا أبشر الناس ؟ ) " دليل على أن التبشير 
الوب :قنما تددن كن افراالدين وال دناد ولد لل تنوك العلانكة 
إبراهيم, قال تعالى: (وبشروه بغلام عليم)(الذاريات:28). وهو 
إسحاق, والحليم إسماعيل, وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله 
بابنه إبراهيم, فقال: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم) 

؛ فيؤخذ من أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه 


كر ل لتحصل له للك خير كتير 
وراحة وطفانفة قلف و انش راح صدر. 


و كنات الفضائل ات رح صل الله عليه وفك الضفاة: والغال: 


وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم, ولهذا بروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لايحدثني أحد عن أحد بشيء؛ 
فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) 3 
التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله 
أعلم. 


وهذا الحديث فيه ضعف . لكن معناه صحيح؛ لأنه إذا ذكر عندك 
زخل نو فسيكون في قلبك عليه شيء ولو أحسن معاملتك, 
لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته, ولا محذور في أن 
تافل مه كان هدا طا ٠‏ وربما يقبل منك النصيحة أكثر, 


والنفوس ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام, وهذه مسائل دقيقة 
تظهر للعاقل بالتأمل. 

* التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله 
أعلم. وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً لما قالها. ولم 
ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ. حيث عطف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الله بالواو. وأنكر على من قال: 
(ما شاع الله وشئت), وقال: أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله 
وحده) 7 . 
ا أن الوسحول ضاي الله كلت ولك دة من العلوة 
الشرعية ما ليس عند القائل. ولهذا لم ينكر الرسول صلى الله 
عات ولف على مقا د 

بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس عنده علم منها. 

فلو قيل : هل يحرم صوم العيدين؟ 

جار أن تقول: الله :ورسوله أعلم: ولندا كان الضجانة ادا 
اشكلت عله الحسنائل: هتا إلى رشول الله صخلي الله غا 


أ مسند الإمام أحمد 1/396. وقال أحمد شاكر : إسناده حسن على الأقل. 
وسنن ابي داود: كتاب الادب/باب في رفع الحديث من المجلسء ‏ وسكت كنه - . 

3 ا ,وهو الام اة 147 112 وان اجه كات الكفازات هات النهي أن فال ما اة الله وسكت 
وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح (1839). 


وسلم فيبينها لهم, ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ 
لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه من العلوم الكونية. 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضص. الحادية 
والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع 
الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 


* العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العلم بمعاذ دون 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

فيجوز ان نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض, حيث ان 
تعض النابيى لو اخثرنهة شى من العلم افقترع: كال اين .وة 
(إنك لن تحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) 
1 , وقال علي:(حدثوا الناس بما يعرفون) ©). فيحدث كل أحد 
حسب مقدرته وفهمه وعقله. 

اة والعسوون: تواضعة جلى الله غلكة وشام لد كنوب 
الحمار مع الإرداف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق 
جاهاً. ومع ذلك هو أشد التاس تواضعاً: حيث. ركب الخمار وأردف 
عليه. وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف, 
وز كت صلى الله :عليه ولم الخفان ولو اء 00 ما أراد., ولا 
متنفطة :فى ذلك ]دان من حواضع لهد عر وجل د 

7 الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. اوذلك أن النبي 
ضلئ: الله عليه ؤسلم أرقف مغاذا لكن يشترط للارداقف أن لا شق 
على الدابة,. فإن شق؛ لم يجز ذلك. 


الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 
الرابعة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل. 


رواو مجلم + المقومة بات النوى :عن الجديت كل ما م 


3" ا سابد لعلو ات ن خض ال قوم دون و انلا ا 


* الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسالة. حيث أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم معاذا وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 

الرابعة:والعشرون: فضيلة معاذ رضئ الله عنه..وذلك أن التبى 
ضلق: اللة غعلية وسلم خض هدا العلم: واردقةفعه على الخمار. 


> > > 


ا ا ا كلو هر توي 


بق :أن دكن الموؤلف كتات التوحيد: أى وجوت التوخيد: 
وأتة لابخ محف وان مى قولة غالن: (وعنا حلفت الجن 
وَالأَنْسَ إلا لِيَعْدّدُونٍ)(الذريات:56) : أن العبادة لا تصح إلا 
بالتوحيد. 

وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيدء ولا يلزم من ثبوت الفضل 
للشىء أن يكو غير واحة: بل الفضل من نتانجهاواتارة: 


) 


ومن ذلك صلاة الجفاعة نبت قضلها بقولة «ضلى الله علينة 

وسم (ضلاة الجفاعة فل حن-طلاة .الد س وترون 
درجة). متفق عليه " . 

ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ إن 
التوعية اوحت الواحبات: ولا :تقيل الأعنال: إلا به ولا قرت 
العبد إلى ربه إلا به. ومع ذلك ففيه فضل. 

وله( وها يكن من التذتوبي):..مفعظوف على (فصضصل):* 
فيكون المعنى: باب فضل التوحيدء وباب ما يكفر من الذنوب, 
وعلى هذا؛ فالعائد محذوف والتقدير ما يكفره من الذنوب, 
وعقد هذا البات لامرين: 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثاني: بيان ما يكفره من الذنوب؛ لأن من آثار فضل 
التوحية تكفين الذنوت: 


نولم الله ا رال آمَنُوا وَلَمْ يَلْيِسُوا إيقَاتهُمْ يظلم) 
(الأنعام: 82) . 


فوائد التوحيد: 
أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل 

لله وتعالى ت وفلية فهو يعمل را بوعلافة اها كدر 
الموخة؛ المرائئ. مثئلاً؛ فانه يتضدق ويصلي: ويذكر الله أذا كان 
عنده من يراه فقط, ولهذا قال بعض السلف: (إني لأود أن 
انز 0 الله بطاعة لا يعلمها إلا هو). 

- أن الموحدين لهما الأمن وهم متهيدون؛ كما قال 
ال ا آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتَهُمْ يظّلَّم أُولَئِكَ لَهُمْ الأمن 


وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(الأنعام:82) . 
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0 البخاري : كتاب الجماعة والإمامة/ باب فضل صلاة الجماعة, ومسلم: كتاب المساجد/ باب فضل 
صلاة الجماعة. 


) 


قوله: (لم يلبسوا), أي: يخلطوا. 

قوله: (بظلم), الظلم هنا ما يقابل الإيمان. وهو الشرك, 
ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة, وقالوا: أينا لم 
يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس الأمر 
كما طون إنهنا"السراة نه الشتحرلة: الم تسجفهوا الى قول 
الرجل الصالح ‏ يعني لقمان ‏ : (إن الشرك لظلم عظيم) ؟ ) 


00 


* والظلم أنواع : 
1 أظلم الظلم . وهو الشرك في حق الله. 


2 طلم الإنسان؛ فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا 
يفطرء ويقوم فلا ينام. 
حت طلم الا سان عر هل أن دی على خض 
بالضرب, أو القتل أو اخ مال أو ما آنه ذلك: 
وإذا انتفى الظلم؛ خضل الأمن: لکن هل هو أمن كامل؟ 
الجوات: أنه إن كان الإيمان. كاملا لم يخالظة:معصية؛ 
فالأمن أمن مطلق, أي كامل, اذ كان الإيمان.مطلق انان 
غير كامل = فله .مظلق الأمن ؛ أي : أمن ناقض؛ 
مثال ذلك: مرتكب 0 آمن من الخلود في النار, 
غير [من من العذاب, بل هو تحت المشيئة, قال الله تعالى : 
711 ال لا هران شرك به وتففز ما دون تلك لعن اء) 
(ألنساء: من الآية116). 
وهذة الآبة قالها الله تغالى حكما نين إمزاهيم ,وقوفية خن 
قال لهم: (وكيف ا الى قولت ١:‏ إن كسم 
تعلمون)(الأنعام:82-81) فقال الله تعالى: (الذين آمنوا ولم 
نلوا انمانيع طلم اة | الانعام:2 8 )د قلق انمه فده ,فقول 
قائل: إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه, ولهذا قال بعدها: 
(وتلك حجتنا نا إتيناها إبراهيم على قومه)(الأنعام:83). 
قوله: (الأمن), آل فيها للجتفن. ولهدا قسرا الأموويانة 
ما امن فطلي وإفاتعطلق امن خف الطلخ.الدى اشن به 


لازي كاب الان ات طلم ذو قال سلف كناب لمان ات هيدف امان وإخلاجه: 


) 


قوله: (وهم مهتدون) , أي: في الدنيا إلى شرع الله بالعلم 
والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد كما قال الله تعالى 
في أصحاب الجحيم : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا 
كاثوا يَعْبّدُونَ مِن دون الله قَاهُدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم) 
(الصافات:23) . 

عن فقا فين الات ر كي الله فة فال فال ,سل 
الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد أن لا إله إلى الله وحده 
لا شريك له. وأن خا عبده ورسوله:, واڻ عيدسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حقء والنار 
حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) أخرجاه 1 


والاهتداء بالعمل: هداية توفيقء وهم مهتدون في الآخرة 
إلى الجنة. 
فهذه هداية الأخرة, وهي للذين ظلموا إلى صراط 
الجحيم؛ فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى 
تراط التعيم: 
وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: (أولئك لهم 
الأمن): إن الأمن في الآخرة, والهداية في الدنيا. والصواب 
أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. 
مناسبة الأية للترجمة : 
أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك, والذي لم يشرك يكون 
موحدا؛ فذل علئ أن من 'فضائل التوجيد استقرار الأمن. 
> > ا 
قوله: (من شهد أن لا إله إلا الله). الشهادة لا تكون إلا عن 
علم سابق, قال تعالى: (إلا مَنْ سهد بِالْحَقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
(الزخرف: من الآية86) . وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد 
يكون غريزياً. 
“ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء/باب قوله تعالى : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم). ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 


فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي, قال صلى الله عليه 
وله (كل هولود ولد علي القطرة ٠)‏ 

وقد يكون مكتسباًء وذلك بتدبر آیات الله e‏ 

ولابد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها 

قوله: (أن), مخففة من الثقيلة, والنطق بان مشددة خطا؛ 
لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها, والمخففة يمكن حذفه. 

قوله: (لا إله), أي : لا مألوه . ولیس بمعنى لا آله, 
والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيماً . تحبه وتعظمه لما تعلم 
من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. 

قوله: (إلا الله), آي: لا مألوه إلا الله. ولهذا حكي عن 
قريش قولهم: (أَجَعَلَ الْألِهَةَ إلها واحداً إن هدا لسَئء عُجَاتُ) 
(ص:5) . 

أما قوله ل ا ا عون من 
دون الله من شَىْءٍ )(هود: من 101 فهذا التأله ياطل؛ 
لأنه بغير حق, فهو منفي شرعاء وإذا انتفى شرعا؛ فهو 
كالمنتفي وقوعا؛ فلا قرار له (وَمَثَلُ كَلِمَةِ حَبِينَةٍ كَشَجَرَةٍ 
خَبِينَة جتنت مِنْ قوق الأرّض مَا لَهَا مِنْ قَرَار)(ابراهيم:26) 

وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى (فما أغنت عنهم 
الهتهم )(هود:161): وقول تعالى جكاية عن فريس (أجعل 
الآلهة إلها واحداً)(ص:5): وبين قوله تعالى: (وما من إله إلا 
الله)(أل عمران:62)؛ فهذه الآلهة مجرد أسماء لا e‏ لها 
ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة شرعا, لاتستحق أن تسفى الهة' 


لأنها لا تنفع ولا تضر, ولا تخلق ولا ترزق؛ كما قال تعالى: (هَا 
تَعِبدون ِن دونه إلا أسْماءً ا سميتموها ام 0s‏ َا امول 
اللّهُ بها مِنْ شلطان)(يوسف: ONS.‏ 

ا عند آ : 


(1) البخاري: كتاب الجنائز/باب ما قيل في أولاد المشركين, ومسلم: كتاب القدر/باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة. 


) 


(1 


يقولون: إن معنى إله: آله. والآله: القادر على الاختراع؛ 
فيكون معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله. 

والتوحيد عندهم. ان توحد الله فتقول: هو واحد في ذاته, 
لا قسيم له, وواحد في أفعاله لا شريك له, وواحد في صفاته 
لا شبيه له. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله؛ لما أنكرت 
وصدقت؛ لأن قريشاً تقول: لا خالق إلا الله. ولا خالق أبلغ من 
كلمة لا فاذر؛ لأن القادر قد بتفعل وقد لا.يفعل, أما الخبالق! 
فقد فعل وحقق بقدرة منه,. فصار فخ :افر کن خيرا من 
فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام؛ فالتوحيد الذي 
جاءت به الرسل في قوله تعالى: (ما لكم من إله غيره) 
(الأعراف :59( أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد. وهو الله. 
يكتبون في هذه الآبوات: تحدهم: عندما يتكلفون على التوحيد ١‏ 
يقررون أكثر من توحيد الربوبية. وهذا غلط ونقص عظيم, 
ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من 
توحيد الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكاراً حقيقيا, 
فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل. ونسكت 
عق الامر الاک نقلي نه ا لیویو فض عظليم ‏ فعباوة ر 
الله هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى 
يصرفه عن عبادة الله وحده, فيعبد الأولياء ويعبد هواه,. حتى 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي 


همه الدرهم والدينار ونحوهما عابداً ١‏ 1 7, وقال الله عز وجل 
: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)(الجاثية:23). 

فالمعاضى من حب الدعدى العام أو الك الا وك 
أن رفا من السرك: 

واما بالمعدى:الاحضة فقفيوم إلى انوا 

1 شرك أكبر. 

2 شرك أصعن 


3- معصية كبيرة. 


) 


4- معصية صغيرة. 

وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق 
بحق الإنسان نفسه., ومنها ما يتعلق بحق الخلق. 

وتحقيق لا إله إلا الله أمر فى غاية الضغوبة: ولهذا قال 
سكن السلف:: ركل د فين وعفن الشرك). 

وقال بعض السلف: (ما جاهدت نفسي علي شيء 
مجاهدتها على الإخلاص). ولا يعرف هذا إلا المؤمن . أما غير 
المتومن:؛ فلا يكاهتة تفه على الإخلاص ء:ولهد | فقيل لانن 
عباس: (إن اليهود يقولون: نحن لا نو سوس في الصلاة. قال: 
فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟!)؛ فالشيطان لا يأتي ليخرب 
المهدوم, ولكن يأتي ليخرب المعمورء ولهذا لما شكي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد في نفسه ما 
يستعظم أن يتكلم به قال: (وجدتم ذلك؟). قالوا: نعم. قال: 
(ذاك صريح الإيمان) ‏ ؛ أي: أن 


داك هو العلامة البيية علق أن إنمناتكة ضرح لاتة ورد علنة: 


ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص. 

فوله: من نتتقد أن لا إله إلا اللة): من + شرطية: وضوات 
الشرط: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 

والشهادة: هي الاعتراف باللسان, والاعتقاد بالقلب, 
والتصديق بالجوارح ولا لما فال العفاففوق للرسول شاه 
الله عليه وشسلم: (تشهد انك ا لر سول الله)(المنافقون:1), 
وههذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادةءوإنء وا 
كدهع الله بقولسة: (واللة غلم إتك لوشولة واللة تدان 
الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)(المنافقون: من الآية1) ؛ فلم ينفعهم e‏ 
الإقرار باللسان لأنه خال من. الاعتقاد ببالقلب: وخال. من 
التصديق بالعمل, فلم ينفع؛ فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في 


“ مسلم: كتاب الإيمان/باب الوسوسة في الإيمان. 


) 


وقوله: (لا إله إلا الله), أي: لا معبود على وجه يستحق أن 
يعبد إلا الله, وهذه الأصنام التي تعبد لا تستحق العبادة؛ لأنه 
ليس فيها من خصائص الالوهية شيء. 

قوله: (وحده لا شريك له). وحده: توكيد للإثبات, لا شريك 
له: توكيد للنفي في كل ما يختص به من الربوبية والالوهية 
والاسماء والصفات. 

ولهكذا كان التي الى اللنة فل ولم و يرة هن 
المؤمنين يلجئون إلى الله تعالى عند الشدائد؛ فقد جاء 
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه. وقد 
علق سيفه فلن شجرة فاخترطه الأعرابي, وقال: : من 


تك فى ؟ قال (ممتعتنى الله)" ,ولف يقل اصضعابئ :وها 
هو تحقيق توحيد الربوبية ؛ لأن الله هو الذي يملك النفع, 
والصر, والخلق, والتدبيرء والتصرف في الملك؛ إذ لا شريك له 
فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة؛ منها 
شبهات النافين للصفات؛ لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات 
الصفات إشراك بالله ‏ عز وجل ؛ حيث قالوا؛ يلزم من ذلك 
التمثيلء لكننا نقول: للخالق صفات تختص به. وللمخلوق 
صفات تختص به. ِ 

قوله: (وان محمدا). محمد: هو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب القرشيء الهاشميء خاتم النبيين۔ 

وقوله: (عبده)/ أي: ليس شریکا مع الله. 

وقوله: (ورسوله)؛ أي: ا 5 إليه؛ فليس 
کاذبا على الله. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد مربوبء جميع 
خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيئاً واحداً. وهو ما يعود إلى 
أسافل الأخلاق؛ كيو مره معصوم منه؛ . قال تعالى (قل لا 
ملك لِتفْسِي تفعاً ولا صَرَاً إلا مَا شَاءً اللّة)(لأعراف: من الآية 


لازي كتات: المفانرق/نبات غرؤة دات الرقاع: .وسال كنات +قئلاة العسافرية نات غتلاة الحوقة: 


) 


8) ؛ وقال تعالى : (قُل إِنِّي لا أَمْلِك لَكُمْ صَرَاً ولا رَسَدا. 

قل إِني لن يُجِيرَنِي مِنَ الله َد وَلنْ اجدّ مِنْ دون 

(الجن :21, 22( 

بسو متليا؟ إلا وي إليه. قال تعالى: (فْل إِنَّمَا أا 
أَنَمَا إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ)(فصلت: من الآية 


ذفن فال إن الزسول ضاي الك عليه وشام لبس له 
ظلء أو أن نوره يطفيء ظله إذا مشى في الشمس ؛ فكله 
كذ ت اطل: وله ا قال عا هة رضي الله ها (كقت اه 
رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح). فلو 
كان الي صله الل علية ومام له ور لم وز وي ااا 
عنهاء ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنياء والعياذ بالله. 
ومن الغلو قول البوصيري في (البردة) المشهورة: 
يا أكزم الخلق ما لي من الوذ به تسواك عند لول لخادت 


إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلاً وإلا فقل يازلة 
او 
والقلم 
قال ابن رجب وغيره: أنه لم شرل لله شا ما امت الدنيا 
والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونشهد أن من يقول هذا؛ ٠‏ بل 
الحد ؟ ! 
وهذا الغلو قوق فلو التضارى الذين قالوا إن المسعح اتن 
الله وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 
هم قالوا فوق ذلك, قالوا: إن الله يقول: (من ذكرني في 
فلا ذكرثة فى هلا خوين فنه واإناامع غت :دا كوبي) !1 
زالرشول فسا اذا راه ولهدا كان اولك الغلاة ليله الا 


ک الشاري کنات الوخد نات فقول الله الى( ومد كم الله ةه وف كنات البدكر 
والأقاءتاب الحت على زكر الله تغالى. 


) 


إذا تلى التالي (المخرف) كلمة المصطفى قاموا جميعاً قيام 
رجل واحد, يقولون: لان الرسول صلى الله 


عليه وسلم حضر مجلسنا بنفسه, 


قفا إعلالاً له وال اة رضئ: الله عتهم اشد ]خلال منهة 


وهنا وت ذلك إذا ول كلهم الرشول صن الله عليه ولم 
وهو حي يكلمهم لا يقومون له. وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أذ 
جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئاً؛ فانظر كيف بلغت بهم 
عقولهم إلى هذا الحد ! فهؤلاء ما شهدوا أن محمداً عبد الله 
ورسوله. وهؤلاء المخرفون مساكين , إن نظرنا إليهم بعين 
الشرع؛ فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى 
الصتراط المسيتفيى بوالوشيول لى الله عات وشام اس 
الناس عبودية لله أخشاهم لله وأتقاهم لله قام يصلي حتي 
تورمت قدماه, وقيل له في ذلك؛ فقال: (أفلا أكون عبداً 
شكور]) ٠‏ وقد غفرلة ها بقدم .من دته :وما تاخر: :هذا فة 
العبادة العظيمة, 

أما الرسالة؛ فهو رسول أرسله الله عز وجل بأعظم 
هة إلى جميع الغللق» فلغ ها قاتة البلاغ::مع أنه أؤذى 
وقوتل, حتى إنهم جاءوا بسلا الجزور وهو ساجد عند الكعبة 
ووضعوه على ظهره, كل ذلك كراهية له ولما جاء به ومع 
ذلك صبر» . يلقون الأذى والأنتان والأقذار لئ عتبة بابه, لكن 
هذا للنبي الكريم امتحان من الله عز وجل ؛ لأجل أن يتبين 
صبره وفضله, يخرج ويقول: (أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟) 
(2) . فصبر صلى الله عليه وسلم ؛ حتى فتح الله عليه وأنذر 
أم القرى ومن حولهاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد 
الناس أمانة وأقواهم على 


1) البخاري: كتاب التهجد/باب قيام النبي صلی الله عليه وسلم حتى تورم قدماه. ومسلم: كتاب 
عاد المنافقين/باب إكثار الأعمال 
) ذكرة ابن هشام في (السيزة النثوية) (2/416):: وابن كقزر فن. (البداية والتهاية) (3/133): 


الاتباع'الضحابة رضئ الله غنة: وادوها إلى الآمة تقية سشليمة: 
ولله الحمد. 

جن الزهوك :صلق الله هليه و فلو اله وى :ال فف 
الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الله ونقدمه على 
أنفسنا ووأهلنا وأولادنا والناس أجمعين, وأحببناه من أجل أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .ونحقق شهادة أن محمداً 
رسول الله وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا, ETE‏ 
وتنطيف .لكل :ئى خا فة لن الله عليه وسلد يجوارجنا: 
فنعمل بهدية, ولا نعمل له. 

أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو : 

ل فهل المعاصي؛ فالمعصية نقص في تحقيق هذه 
الشهادة؛ لأنك خرجت بمعصيتك من اتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

2 الابتداع في الدين ما ليس منه ؛ لأنك تقربت إلى الله 
فا لم متسر عة الو ول زول «ططلى اللسعلمة واه : 
والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء بالله ؛ لأنك 
تقربت إليه بشي >۶ لم يتىرعه. 

فإن قال قائل: أنا نويت التقرب إلى الله بهذا العمل الذي 
أبتدعه. 

قيل له: أنت أخطأت الطريق؛ فتعذر على نيتكء ولا تعذر 
على مخالقة الطريق: فتن علمت الحق: 

فالمبتدعون قد يقال: إنهم يثابون على حسن نيتهم إذا 
كانوا لا يعملون الحقء ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه. أما 
أئمتهم الذين علموا الحق, ولكن ردوه ليبقوا E‏ ففيهم 
شبه بابي جهلء وعتبة بن ربيعة, والوليد بن المغيرة. وغيرهم 
الذين قابلوا رسالة النبي صلى الله وسلم بالرد إبقاء 
على رئاستهم وجاههم. 

أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين 


القسم الأول: الذين جهلوا الحق, فلم يعلموا عنه شيئاً, 
ولق صل نمم تقض فى ظلون وا إن ها هم ال 
هو الحق؛ 00 معذورون 
: القسم | ناس : من عل العو 6 
لأئمتهم؛ فهؤلاء لا يعذرون؛ وهم كم قال الله فيهم : (إِنَّا وَحَدْ 
آبَاءنا عَلَى أَقَّةٍ وَإِنَا عَلَى تارجم مُهْتَدُونَ)(الزخرف: من ا 
22( 

ول (وأن عيسى عبد الله ورسوله), الكلام فيها كالكلام 
فو شهادة إن مخفا زول اللنه, إلا اننا تومن يزميالة 
عيسى, ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا. 


الأولى : أن تكون مخالفة لشريعتنا: a‏ 


الثالثة : أن يكون مسكوتاً عنها في شريعتناء وفي هذه 
الحال اختلف علماء الأصول: هل تعمل: بهاء أو تدعها ؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك : , 

1 قوله تعالى : (أوليْكَ الذين هَدى الله فَبِهُدَاهُمٌ افتدة ) 
(الأنعام:من الآية90). 

2 قوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصهم عڊرَة لول 

الألبَاب) (يوسف: من الآية111). 

وقد تطرف في عيسى طائفتان: 

الأولى: اليهود كذبوه. فقالوا: باه ولد وار اة ن 
البغايا, وأنه ليس يتين ولو شرغا ٠‏ أف محكوم فليهم عد 
الله أنهم قتلوه في حكم الله 


الشرعي! لقولة تعالى هي (إثا فلا اله عو وان ةة 
(النساء:من الآية157) , وأما بالنسبة لحكم الله القدري؛ فقد 
كددواء وما فثلوة يفسا نيل رفعة الله اليه ولكن تة لهم دقك 
الصتم لهم حل 

الثانية: النصارى قالوا: إنه اين الله, وإنه ثالث ثلاثة. وجعلوه 
الها نمع الله وكذيوا فيمًا قالواء ااا عفيدها جر فة فش هذ أنه 


ل وو و و كما اعون اله الىك 
اا ا ا عدراء ا ا کا 
خلقه من تراب ثم قال له : كن ؛ فيكون . 

وفى قولةة (عتدالله كرد على الا 

1 قوله : (ورسوله ) . رد على اليهود 

: (وكلمته ألقاها إلى مريم ) . أطلق الله كلمة ؛ لأنه خلق 

FA‏ م ؛ فالحديث ليس على ظاهره ؛ إذ عيسى عليه 
السلام ليس كلمة ؛ لأنه يأكل, ويشرب , و يبول ٠‏ ويتغوط ؛ وتجري 
عليه جميع الأحوال البشرية قال الله تعالي: (إنَّ مَثَلَ ععيسَى عِنّْدَ 
الله كقتل آم علق من ترات م قال له كن فيكون) (ال :عمران: 

وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله ؛ إذ إن كلام الله وصف 
قائم به , لا بائن منه . اما عيسى ؛ فهو ذات بائنة عن الله سبحانه 
٠ -‏ يذهب ويجيء, ويأكل الطعام و يشرب . 

قوله : ( ألقاها إلى مريم ) ؛ أي : وجهها إليها يقوله : ( كن 
فيكون )؛ كما قال تعالى, (إن فل شى عند الله كال ام 
حَلَقَهُ مِن راب ٿم قال لَه كن قَيَكُونُ) (آل عمران:59) 

ومعريم اة عسران لمحت احت موسي :و ارون عله ها 
الشلام كها حا ع الام ولك كما قال الر سل مه الك 
عليه ولع كانوا e‏ 


. أنبيائهم '"؛ فهارون اخو مریم , ليس هارون أخا موسى , بل 
SS‏ 
قوله : (وروح منه ), : صار جسده عليه السلام بالكلمة , 
SS‏ اخلواس ا 
أضيفت: اليه تعالى: للتشيريف: و التكريم + 

و عيسى عليه السلام ليس روحا .بل جسد ذو روح , #قال اليه 
تعالى : (قا الْمَسِيجٌ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قد حَلّثْ فر قلة الأشل 
وَأَقّهُ صِدِيقَةٌ كاتا يأكلان الطعَامَ )(المائدة: عن ادن 
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فبالنفخ صار جسدا . وبالروح صار جسدا و روحا . 
الله ضا و أضلوا كثيرا E ET ET‏ ال 

تضا رک ET EP YT‏ 
الصدور ؛ فمن المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام , 
وهذا شيء معروف ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إنهم 
صلبوه , و هل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب 
كنا كله و سيروت ويه قن أنه ققل و طلي ؟ 

و على هذا تكون (من ) للابتداء . وليست للتبعيض ؛ فهي 
كقوله تعالى ا د 
جَميعاً وأة)(الجاثنية: من الآية13)؛ فلا يمكن أن تقول : 
ل لاه . وهذا لم يقل به 

الأول :القن القانفة يتفسنها + وا كما ا اشا 
المخلوق إلى 


NE‏ 000 الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق ؛ كقوله 


تعالى: : (وسحد لك خا في الشماوات وما في الارض معا فة 
ا :203 وقولة تعالى:(إن أرضي واسعة ) (العنكينوت:: 
56(. 


وقد تكون على سنبيل الخضوض لشرزفة ‏ كقولة الى :: 
(وطهر نيتى- للطائفين: ) (الحج 26 ) .وكقوله تعالى : (ناقة.اللةه 
سقياها ) (الشمس : 13), وهذا القسم مخلوق 

الثاني ان بكوة: شتا مضافا إلى :عن :محلقة يقوف يها ٠‏ مثاله 
قوله تعالى : (وروح منه )(النساء :171 )؛ فإضافة هذه الروح إلى 
الله فن باب إضافة المخلنوق إلى خالقه متمريفا ؛ فهي رى من 
الأرواح الغىي خلقهاالله: و ليست جرءا اور وخا من اللة: اد أن 


هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام, و هو عين منفصلة عن 
الله , و هذا القسم مخلوق أيضا . 

الثالت : أن يكون وصها عير مطاف إلى فين مكلوقة هال 
ذلك فول الى ( ني اصخطفيتك. على الاس برااي وركلامي) 
الأعراف: من الآية144),فالرسالة :و الكلام أضيقا إلى اللة.من 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف , فإذا أضاف الله لنفسه صفة ' 
فهذه الصفة عير مخلوقة ٤‏ 9 بهذا يت أ هذه الأقسام الثلاثة : 
قسمان منها مخلوقان lu‏ 

فالاعيان الفائمة بنعسها و المتصل بهذه الأعنان مكلوقية :ى 
الوضف الذي لم يذكر له عين يقوفر هابر مخلوق الله وكونة هن 
قوله :)كاه Ey‏ : اتكلمنه هزة وضف ضاف الى الله : 
وعلى هذا ؛ فتكون كلمته صفة من صفات الله . 
وها ا في حديت عفان فان الله جرم فلن الشار يمن 
قال : 


وزوح هنة : هذه أضيفت إلى غين لأن الروح حلت في عيسى 
؛ فهي 


0 
قوله : (أدخله الله الجنة ) . إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين : 
الاول : إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن اتم العمل . 
الثاني إدعال ناقض مسيوق بعذابي: لمن تقض العمل : 
فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاع الله عذبه بقدر عمله 
٠‏ و إن شاء لم يعذبه , قال الله تعالى : (إنّ الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ 
به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً)(النساء: من الآية116 ) 
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قوله : (عتبان ) . هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه, 
كان يصلي بقومه . فضعف بصره ٠‏ و شق عليه الذهاب إليهم , 
ا ا ال ل ا د وار 
في مكان م سه ليتحدمة مضلى: : فخرج البه التق ضلى الله علينة 
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التخلف عن الجماعة بعذر. 


وسلم ومعه طائفة من أصحابه ؛ منهم أبو بكر و عمر رضي الله 
عنهما . فلما دخل البيت كال زا انا )كال صل 
ها هنا ي أنقان إلى تاحية من البيت.. فصلى يهم التي لي الله 


له ون لمر حصن بج علو عل aE‏ 


بعضهم : هو 


لا إله إلا الله ؛ يبتغي بذلك وجه الله). 


منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تقل هكذا؛ 
أليس قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟!). ثم قال: (فإن الله 
حرم على النار...) الحديث. 

1 فنهاهم أن يقولوا هكذا؛ لأنهم لا يدرون عما في قلبه؛ لأنه يشهد 
أن لا إله إلا الله. وهنا الرسول قال هكذاء ولم يبريء الرجلء إنما 
أتى بعبارة عامة بأن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله. ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين 
ظاهرهم الصلاح., ونقول: هذا مراء. هذا فاسق, وما أشبه ذلك؛ لأننا 
لو اخذنا بها نظن :فشدة:الذنا والاخزة: فكتين مرة الناشسن«يظط نهم 
سوء, ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح؛ ولهذا قال 
العلماء: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. 
| قولة: (فان الله جزم على النار)ة أى: منغ من النان أو فة التتار 
قوله: (من قال: لا إله إلا الله). أي: بشرط الإخلاص, بدليل 
قوله: (يبتغي بذلك وجه الله)؛ أي: يطلب وجه الله. ومن طلب 
وجهاً؛ فلابد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي 
الشيء يسعى في الوصول إليه, وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري 


رحمه الله بعد أن ساق الحديث؛ كما في (صحيح مسلم) ‏ ؛ حيث 
فال( نم :وجيت بعد ذلك امون: وجرفت امور فلا يغثر مشثر ةا 
فالحديث واضح الدالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا الله, 
حيث قال: (يبتغي بذلك وجه الله), ولهذا قال بعض السلف عن 
قول النبي صلى الله عليه 


وسلم: (مفتاح الجنة: لا إله إلا الله) " . لكن من أتى بمفتاح لا 
أسنان له لا يفتح له. 

قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية, وإذا 
أكفلها حرمت عليه الناز تكريما مفطلقفاء .وان أتى بالعحستات على 
الوجه الأكمل؛ فإن النار تحرم عليه تحريماً مطلقاً. وإن أتى بشيء 
ناقص؛ فإن الابتغاء فيه نقص, فيكون تحريم النار عليه فيه نقص, 
لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النارء وكذا من زنى, 
او شرب الخمرء او سرق, فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حيث 
فعله؛ أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله؛ فهو كاذب في 
زعمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) 2 . فضلاً عن أن يكون مبتغياً وجه الله. 

وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي قوله: لا إله 
إلا الله. دون ابتغاء وجه الله. 

وفيه رد على الخوارج والمعتزلة؛ لان ظاهر الحديث أن من فعل 
هذه المحرمات لا يخلد في النار, لكنه مستحق للعقوبة, وهو 
يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. 
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1( مسلم : كتاب المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 
ETE‏ في (المسند) 5/242 والهيثمي في (المجمع) 1/16 والخطيب في (المشكاة) 1/91 . قال 
الهيثمي : (رواه أحمد والبزار وفيه القطاع), وضعفه الألباني في (الضعيفة) 3/477 


۶ البخاري: كتاب الأشربة/باب قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر ...). ومسلم: كتاب الإيمان/ باب نقصان 
الإيمان بالمعاصي 


عن ابى»نتعيد الخدرف:وضقى: اللة عتم عن :يدول الل صلق 
الله عليه وسلم ؛ قال: (قال موسى عليه السلام: يارب! علمني 
شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا 
رب! كل عبادك يقولون هذا ؟ 


قوله: (أذكرك وأدعوك به). صفة لشيء, وليست جواب 
الظلى "فموسى عله الملام طله قينا خضل ده امان 

1-1 ذكر اللة: 

2-2- دعاؤه. 
ناجانه الله د لمك قل لذ زله إلا للها وه ال كر و 
للدعاء؛ لأن الذاكر يريد رضا الله عنه, والوصول إلى دار كرامته, 
إذاً ؛ فهو ذكر متضمن للدعاء, قال الشاعر: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك ‏ إن شيمتك 
الك 
ل 

إذا أثنى عليك العبد يوماً كفاه من تعرضه الثناء 


حول كل غبار ك لوک القن کے ا ف ا 
تقول لذن م :علي الصلاة ر السام يفام عملم هده الخلصة. 
ولكنه ارادا نص به لأن تخصيص الإنسان. بالامر يدل على 
منقبة له ورفعة؛ فبين الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطي 
انل من هده العام وان( اله الانالله أعظع تمن الشماوات 
والأرض وها فيه ؛ لانها نشل نهن :وتر فدل ذلك على فضل لا 
اله إلا الله وعظمهاء لكك لا بد من الإنيان بشروظهاء أها مخرة 


فال نا ىتى لوان النتماوات الس وعامرهن :ترىئ والارصضية 
السبع في كفة و(لا إله إلا الله) في كفة, مالت بهن لا إله إلا الله) 
رواه ابن حسان والحاكم وصححه 42 : 

) © ابن حبان (2324), والحاكم (1/528) - وصححه ووافقه الذهبي ‏ , وقال الحافظ في (الفتح) : 
أخرجه النسائي بسند صحيح. 


أن شولها القائل السات فككم من إنسان وها لها عفيده 
كالرييةة لا اوق ةا لان لم دكا على الوجحة الدى تمك يد 


الشروظ: وانتقه يه الموانغ. 

قوله: (مالت), أي: رجحت حتى يملن. 

فول (عامزهن )اى سا كن افر الى قو الى عضر 
به الشيء. 

قوله: (غيري). استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأن قول لا إله إلا 
الله فا عليه :والمنتي غلية اعظم :فق الفا :وهنا يحي ان جيرف 
أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء؛ 
فكون الملائكة في السماء كون حاجي, فهم ساكنون في السماء 
انهم مخاجون إلى السفاء : لکن الرت عارك :وثغالى لسن محتاجا 
إليها . بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى؛ فلا يظن 
ظان أن: السماء تقل" الله اوتظلة أو تخبط به وغلية؟ فالسهاوات 
اقشار الملائكة: امكية مقلة للملائكة: وها :فوقهم متها مظلل: لوم 
أما بالتشية لله فهى جهة لأن الله تعالن. مستوى على عرزشة لا 


وللترمذي وحسن عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ يقول: (قال الله تعالى: يا بابنٍ آدم! لو أتيتني بقراب 
الأرض خظطابا: تة لفقي لا شرك مى :شنا لأنيتك قر اها "مغفدرة) 
(1) 


قوله: (قال الله تعالى: يا ابن آدم...) إلخ. 
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هذا من الأحاديث القدسية , والحديث القدسي: ما رواه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ربه, وقد أدخله المحدثون في الأحاديث 
النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغاً. وليس 
من القرآن بالإجماع, وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل 
هو كلام الله تعالى, أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله 
عليه وتلم معناة واللفظ لفط رول الله تصلق الله علية وسيل ؟ 

على قولين : | 

القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى . ومن المعلوم 
أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله, لا 
شاو الى حيلى الله عة وا وى انان اما نة و اوهد 
رواية. 

القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه 
النبي صلى الله عليه وسلم , وذلك لوجهين 


الوجة. الأول لو گان الحديث القدسي- من عند الله لفظا 
ومعنى لكان أغلئ سندا من القران؟ لان التي لى الله عليه 
وسلم يرويه عن ربه بدون واسطة ؛ كماهو ظاهر السياق, أما 
القرآن؛ فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ؛ 
كما قال تعالى:(قل نزله روح القدس من ربك ) (النحل : 102 ) 
وقال: ( ترَلَ به الروځ الْأمِين عَلَى قَلْيكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانِ 
عَرَبِيّ مْيينِ) (الشعراء: 193 195). 
الوخة الثانن انه لو كان لفط الحذؤيت الفدنسى. من عند 
الله لم يكن ته ونين القران فرق ؛ لان كليهها على هدا التقعديز 
كلام 'اللدتغالى وال هه ارا في الحكم واد ةا 


فى الأضل :ومن المغلو م ان بيت القرآن و الخديت القدسنى 
فروق كثيرة : 

فتها: أن الخدية القدشى الا تعد تلاوتة: :معنن أن الإنتينان: لا 
رم اسك ؛ فلا ثاب على كل حرف منه عشر 
حسنات , و القرآن يتعبد بتلاوته يكل حرف منه عشر حسنات . 

و منها : أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية 
منه ٠‏ و لم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية . 

ا : أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى 0 
سبحانه : (إِنَا تحن تزّلنَا الذكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُون) (الحجر:9) , 
الأحاديث القدسية بخلاف ذلك “ ففيها الصحيح و الحسن 0 
اضيفة الها ما كان صقا او فووا و هذا و إن لم يكن نسب 
إليها و فيها التقديم و التاخير و الزيادة و النقص . 


“أن القران لا تجوز قزاءتهالمعتى باجماغ المسلمين :و 
أما e‏ القدسية ؛ فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي 
اغى ف الاكترون: على جوا زه 

ف فنها > أن القران تشرع قراعة فى" الضلأة و تة .هنا لا نض 
الصلاة بدون 


قرافت كلاق الأحاديت القدشتة:. 

و منهها + الفران .لا ثمسهه إلا الغلحاهر على الاج بخلافق 
الأحاديث القدسية. 

وها أو الغ الا قرف الب جى وسل نالفل 
الراجح , بخلاف الأحاديث القدسية . 

و متها + أن القسكرآن نبت بالثواتن القظعي: العف للعلم 
اليقيني , فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه ؛ لكان كافرا , 
بخلاف الأحاديث القدسية ؛ فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا ا 
نت الو مكو :اها لو انكر مع لفان السى حملن الكة ت امه 
وسلم قاله ؛ لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم 

د هؤلاء عن كون النبي ضلى: الله عليه وسلم اكه الي 

. و الأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن 
31 هو الأصل , لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظا ؛كما في 
القرآن الكرية ؛ فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائليها .و نحن 


نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظا . كما في (قصص الأنبياء ) 
وعيرهم . و كلام الهدهد و النملة ؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعا . 

و بهذا يتبين رجحان هذا القول .ولس الات ن مني 
کال بين ارا :و أجل الم في كلدم الله يعارت ؛ لأن 
الخلاف بين هؤلاء في اصل كلام الله تعالى ؛ فأهل السنة يقولون : 
كلام الله هال كلام كديفي مو كلم هجا نه يصوت 8 
حرف , و الأشاعرة لا بثبتون ذلك و انما قولون + كلام الله تعالئ 
هو المعنى القائم بنفسه , و ليس بحرف و صوت , و لكن الله 
تعالى يخلق صوتا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه , و لا شك في 
بطلان قولهم . و هو في الحقيقة قول المعتزلة ؛ لان المعتزلة 
يقولون: القرآن مخلوق , و هو كلام الله . و هؤلاء يقولون: القرآن 
مخلوق : وهو عبارة عن كلام اللة؛ فقد اتفق الجميع على أن ما 
بين دفتي المصحف مخلوق. 


ثم لو قيل في مسالتنا ‏ الكلام في الحديث القدسي ‏ : إن 
الأولى ترك الخوض في هذا ؛ خوفا من أن يكون<من التنطع الهالك 
فاعله . والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى ؛ لكان ذلك كافيا, و لعله 
أسلم و الله أعلم 

*(فائدته ) : 

إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي (قدسيا) ؛ لقداسته 
و فضله , و إذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي 
مرفوعا , و إذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفا و إذا إنتهى إلى 
التابعي فمن بعده سمي مقطوعا . 

له : (بقراب الأرض ) + أي : ما يقاربها ؛ إها ملناء أو تقلا 

أوحجما. 

قوله(خطايا)ء.جمع خطيئة. وهي الذنب, والخطايا الذنوب؛ و لو 
كانت «صغيرة:“لقولة تفالن:(تلى فن كسب فة واخاطث ينه 
خَطِيئَتَةٌ)(البقرة:من. الآية 81) . 


قوله : ( لا تشرك بي شيئا ) . جملة (لا تشرك ) في موضع 
نصب على الحال في التاء ؛ أي : لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا 

قوله : ( شيئا ) نكرة في سياق النفي تفيد العموم ؛ اي : لا 
شركا اصغر و لا اكبر . وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ؛ و 
تقولة #اناعير مشر :و هو الا مورى :فخك الضال متلا تحت يلن 
عن طاعة الله من الإشراك . قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( تعس عبد الدينار . تعس عبد الدرهم . تعس عبد الخميصة . تعس 
عبد الخقيلة...)الحذيت 7 .-فسمئ التبى ضلى الله عليه وسلم من 
كان هذا همه سماه : عبدا له . 


* فيه مسائل : 


الأولى : سعة فضل الله . الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند 
اللة:. الثالثة : تكفيزة مغ ذلك الذئوب ..الرابعة : تقسير الآية الثى 
في سورة الأنعام . 


لهف( لاك قر انها متغفوة افق" أن خسة التوحية عظيفة 
تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله و هو لا يشرك به شيئا » و 
المغفرة ستر الذنب و التجاوز عنه 
0 مناسبة الحديث للترجمة : 
أن فى :هذا الخدنت فصل التوجيذ .و أنة نشب لتكفير القنوت ° 
فهو مطابق لقوله في الترجمة : ( وما يكفرمن الذنوب ) . 
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قوله : ( فيه مسائل ) : 
el‏ الأولى ؛ (سعه مضل الله ) لفولة + ( ادخ الله الجنة 
على ما كان من العمل ) . 


١ 7‏ وق ق 


0 » الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . لقوله:( ما لت 
بهن لا إله إلا الله ) . ١‏ 
اه الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب , لقوله : ( لأتيتك بقرابها 
معفرة) + قالانسان قد عليه نفشية ايان" مقع في الخطايا: 
لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه 
الخطايا إذا لقي الله بها. 
[][ © الرابعة : : تفسير الآية التي في سورة الأنعام, وهي قوله 
تعالى: (الذين آمنو ولم يلبسوا إيمانهم بظلم)؛ فالظلم هنا 
الشركة لفولة ضكلي الله عليه وشسلة ٠:‏ (الم تسوا كول 
الرجل الصالح: (إن الشرك لظلم عظيم) " . 
الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة : أنك 
إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين انلك معنى قول: 
(لا إله إلا الله) . وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة: التنبيه 
للشرط الذي في تعبان. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على 


فضل (لا إله إلا الله). 


* الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: 

2-1 الشهادتان. 

ان نى هده اله ور ف لمر كلهت الفا ها الى مر ته 
وروت منه. 

4 أن الجنة حق. 

5 أن النار حق. 


* السادسة: أنك إذا , جمعت بينه وبين حديث عتبان, و أبي 


ا لال ل الله ا 
فلابد أن تحمل المرء :على العمل الضالة. 


سبق تخريجه (ص 49). 


* السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. وهو أن 
نعي فقولا وجه الله. ولا يكفي مجرد القول؛ لأن المنافقين كانوا 
يقولونها ولم تنفعهم 

* الثامنة: كون ر يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله, 


فغيرهم من باب أولى. 


التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات: من أن كثيراً ممن 
ولوا كته هران الفاتسرة: اض على أن الار فن ريه 
كالسماوات 


* التاسعة الثنبية لزححاتها بجمع المخلؤقات: .مع أن كثيرا فجن 
يقولها يخف ميزانه, فالبلاء من القائل لا من القول؛ قد 
اختل شرط من الشروط؛ أو وجد مات من الموائع :فا نما خفن 
بحسب ما عندهء أما القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات. 

*العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. لم يرد في 
القرآن تصريح بذلك, بل ورد صريحاً أن السماوات سبع بقوله 
تعالى: (قَلَ مَنْ رَبّ السََمَاوَاتِ السَيْع )(المؤمنون: من الآية86) , 
لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى: (اللهُ الذي حَلق سَبْعَ 
سَمَاواتٍ وَمِنَ الأرض مله ) (الطلاق: من الآية 12)؛ الل 
بالكيفية قير فرادة لظهور الفرق كين الشحماء ةوارض "فقن اله دة 
والكيفية, والارتفاع. والحسن؛ فبقيت المثلية في العدد. 

أما السنة؛ فهي صريحة جداً بأنها سبع؛ مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم 200 اقتطع شبراً من الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع 
رضين : 

وقد اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم : (من سبع أرضين)؛ 
كيف تكون سبعا؟ 

فقيل: المراد: القارات السبع. وهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يمتنع 
بالنسبة 


) © البخاري: بلفظ (من ظلم قيد شبر . . . ) : كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض, 
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الحادية عشرة: أن لهن عماراً. الثانية عشرة: إثبات الصفات 
خلافاً للأشعرية. الثالثة عشرة: أنك إذا عرقت دنت انش عرفت 
أن قوله في حديث عتبان: (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله)؛ أن ترك الشرك, ليس قولها 
باللستان, ال اة عشيرة: تافل الكمعين: كنون فسن ومعمت 
عبدي الله ورسوليه. 


لقوله : (طوقه من سبع أرضين)., وقيل: المراد المجموعة 
الشمسية, لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات, وليس لنا 
أن تقول الاما جاع فى الكتنات ‏ والشنة عن هذة الأرضنين؛ لأننا لا 
ري ش 9 
0 » الحادية عشرة: ان لهن عماراء اي: السماوات , 
وعمارهن الملائكة. 
[][ © الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية, وقي بعضص 
النسخ خلافاً للمعطلة, وهذه أحسن؛ لأنها أعم, حيبت تمل 
الأشعرية و المعتزلة والجهمية وغيرهم ؛ ففهيه إثبات الوجه 
لله سبحانه بقوله : (يبتغي وجه الله) . وإثبات الكلام بقوله : ( 
وكلمته ألقاها ) : و إثبات القول في قوله : ( قل لا إله إلا الله 
). 
* الثالثة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس ؛ عرفت أن قوله 
في حديث عتبان: ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك 32 الله) أن ترك الشرك . وفي بعض النسخ : إذا 
ترك الشرك . أي . أن قوله : ( حرم على النار من قال : لا إله إلا 
ey‏ : ترك الشرك ) ) وليس مجرد قولها 
باللسان ؛ لأن من ابتغي وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك 
أبدا . 
» الرابعة عشرة : تامل الجمع بين كون كل من عيسى 
ومحمد عبدي الله 


الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 
السادسة عشرة : معرفة كونه روحا منه . السابعة عشرة 
معرفة فضل الإيمان بالجنة و النار . الثامنة عشرة : معرفة 
قوله ( على ما كان من العمل ). 


ور اتن کدی ووت غل انه جور کون "لان کون کار 
كان و تعمل عملها لود وي : اسم کون 

و تأمل الجمع من وجهين : 

الأول انه جمع لكل ما سن السيووية الراك 

الا ا الا ی ان و ل 
يحمت وا عاد وول ٠‏ ولبتن را ولا اها ارج مجان : 
وقول المولف : ( تافل ) ٠‏ لان هذا يختاج إلى تامل + 

* الخامسة عشرة : معركة اختضاص: سی .ونه كاف 
الله أي : أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخلقة ؛ فقد 
كان تكلمة». أا محمد ضلى الله علية:وسلم © :فقد خلق من ماء 
أبيه . 

*السادسة عشرة : معرفة كونه روحا منه , أي : أن ملست 
زئ من الله و( .مق ١‏ هنا جنابية أو لا تداع وليشت للف : 
أي : روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله e‏ 
من جملة الأرواح المخلوقة. 
*السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة و النار . لقوله 
في حديث عبادة: ( وأن الجنة حق , والنار حق ) ؛ والفضل أنه 
من أسباب دخول الجنة. 

“أي : على نما كان 


التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان . العشرون : معرفة 
ذكر الوجه . 


من الفمل الضالخ ولواقل2 أو على ها كان هن العمل السبي :وتو 
كت سوط أن عاتي.يها فا في التوضية موحت الا وو في النار :: 
لكن لابد من العمل . ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت 


المشرلة :والخوارع نولم کر ركان الاس هنا نوها وا يكير 
الإنسان بيركة . وضتها مالا يكفر ؛ فإن الصحيح أنه لا يكفر الا يترك 
السار لضا وون كان ووى عن ااام ا ا د 
اركان الإسلام يكو بتزكها: لكان الصحيخ خلاف:ذلك.. 

* التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان , أخذها المؤلف 
من قوله: (١‏ لو أن السماء .الح وضعت في كفه ولا إل :إلا الله 
فى كف ارو الظافي أن الاي في الت ل م يعني ان الا 
إله إلا الله أرجح من كل شيء , وليس في الحديث أن هذا الوزن 
في الاخرة.: وكان العؤلف رحفة الله خضل عة اتال دهي 
فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة . 

* العشرون : معرفة ذكر الوجه , يعني e‏ 
م ا جك لمك ا ركد 
اا تاي كلت التو في جا بيه الله ال الله 


6 > 76 


باب من حقق التوحيد ؛ دخل الجنة بغير حساب 


هذا الباب كالمتم للباب الذي قبله ؛ لأن الذي قبله : ( باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ) . فمن فضله هذا الفضل 
ل ال . وهو دخول الجنة بغير حساب . 

قوله : ( من ) , . وفعل الشرط : ( حقق ) , وجوابه: ( 
دخل ) , قوله ا : لا تحسب لا على المعاصي 
ولا على غيرها . 


فی انود :تفای من اشرت د وا کو ر 
00 الا لا الم إلا الله ١‏ ل محم : 19). 


الثاني : الاعتقاد , فإذا علمت و لم تعتقد واستكبرت ؛ لم تحققي 
التوحيد , قال الله تعالى عن الكافرين : (أَجَعَلَ الألهة إلَهاً واجدا د 
هدا لَسَيْءٌ عُجَابُ) (صٌّ:5)؛ فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية . 

الثالث : الانقياد . فإذا علمت و اعتقدت و لم تنقد ؛ لم تحقق 
التوجيد, قال تعبالى: (إتَهُمْ انوا إ5ا قبل هة لا إل إلا الله 
تشتگیژون وَيَفُولُونَ أيْنَا لتاركوا الِهَتِتا لِشَاعِرٍ مَجَدُونٍ) (الصافات: 
36-5). 0 

فاذا حص هذوفن آلو خد قان العسةد مهمو نة لله ير 
كياب + لا بعماع أن فول .إن نتناء الله لان هدا جكاية حكم 
نابت عا .و لهذا عم الى له رح الله تعالك د للك فى 
الترجمة دون ان يقول : إن شاء الله . 


أما بالشيبة للرجل المعين ٠‏ قاننا تقول : إن شاء الله 


الإشارة إلى : جام وا ا 0 إلا ا 0 كله : 
* الآية الأولى قوله تعالق” ( إن ابراهيم كان أمة ... ) الآية. 
فول( افا اق افافا »وقد سو أن اة تا کي 
القران على ار هة اوه امام وده وجفاعة ودي 0 


: ( إن إبراهيم كان أمة ) . هذا ثناء من الله - سبحانه 
و تعالى ل ؛ لأنه أحد الرسل الكرام 
من أولق العزم + ثم إنهة:ضلى الله عله وسله غندوة فى اعما له و 


E ١ 0 


أفعاله و جهاده ؛ فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل , 
وألقي في النار فصبر ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح 
ابنه . وهو وحيده . وقد بلغ السعي معه ( أي شب و ترعرع ) ؛ 
كثيرا . فصار على منتهى. تعلق النفس به . ثم وفق إلى ابن بار 
قطن لله . قال الله تعالى عنه : ( قال يا أَبَتِ افْعَلَ ما تُوْمَرْ 
سَتجدّنِي إن شَاءً الله مِنَ الصّايرين)(الصافات: : من الأية102) 00 
يحنث ولده و يتمرد و يهرب , بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه 
وهذا من رة انه و ظا عة لصولاة سبحا تو قال تبن نظو الى 
هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله في 


قوله : ( ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) . 
فالسين في قوله : ( ستجدني ) في قوله : ( ستجدني ) تدل 
على التحقيق + و هو فخ ذلك لم يعقفة على تقس :بل استغان 
بالله في قوله: ( إن شاء الله ) . 
وامتثلا جميعا و أسلما , و انقادا لله عز و جل , و تله للجبين 
؛ أي : على الجبين , أي جبهته ؛ لأجل أن يذبحه و هو لا يرى وجهه , 
فجاء الفرج من الله تعالى : (وَتَادَيْتَاهُ أنْ يَا إِبْرَاهِيمٌ قد صَدّفت 
الدَ ؤي نا كَدَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (الصافات :104 -105) . و لا يصح 
فا ذكره تعصضهف مت أن الشكين 'انقليت أو أن رفيته ضارت خدهدا 
٠‏ و نحو ذلك . 
قوله : ( قانتا ). القنوت : دوام الطاعة , و الاستمرار فيها 
قلئ كلع جال ؟ :فهو دمظيغ للد تات على طافعه. :هدم لها كى 
كل حال . , 
كما أن ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على 
كل أحيانه " : إن قام ذكر الله . وإن جلس ذكره , وإن نام , و إن 
أكل . وإن قضى حاجته ذكر الله ؛ فهو قانت آناء الليل والنهار . 


EEE 0‏ اراق كرا الله فال NE‏ 


قوله : ( حنيفا ) , أي : مائلا عن الشرك , مجانبا لكل ما يخالف 
الطاعة :قوضقف بالإتكات.ىو النفئن ؛ اي بالوقصفين الايجابن:ة 
السلبى: 00 

قوله : ( و لم يكن من المشركين ) , تأكيد . أي لم يكن مشركا 
طول حياته ؛ فقد كان عليه الصلاة و السلام معصوما عن الشرك , 
مع ان قومه كانوا مشركين ,. فوصفه الله بامتناعه عن الشرك 
استمرارا في قوله: ( حنيفا ) , و ابتداء في قوله : (ولم يك من 
المشركين ) , و الدليل على ذلك: أن الله جعله إماما . ولا يجعل 


الله للنامن إمافا من لم يحفقق التوحيف أبذا: 

و من نامل حال إبراسم عا السلام وها جر اة وجو انه 
ا لي 0 . و في غاية مايكون من 

تب اليقين ؛ لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن 

ع الم ب ال و الس ب لكر 
تذخ شينا إلا لها هو أحت الها منده ول حت سينا الا ها طت 
فائدته , أو تيقنت . 

ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن 
مضل إلينا الثناء فقط . لكن يقصد منه أمران هافان : 

الأول : محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا TE‏ 
السلام ؛ لأنه كان إماما حنيفا قانتا لله و لم يكن من المشركين , 57 
حير ا لي اا و کال طن 0 
عاصون: لله وأعداء لنا ولله » ونكره أماع الشتياطين ٠‏ لأنهم عاضون 
لله أيضا و أعداء لله و لنا . 

الاه أن تفه .دفن هذه الاك التي عن الك ا عا : 
لأنها محل الثناء , و لنا من الثناء بقدريما اقتّدينا به فيها .قال 
تعالى: (لق5 كانت في قَصَصهم عبر لأولي الألباب)(يوسف: ٠‏ من 
الآية111) و قال تعالى: (فَدْ كانت لَكُمْ اسوه حَسَتَةٌ في إِنْرَاهِيمَ 
والذين َ م ل من الآية4).و قال تعالى: (ِلَقَدْ كان لك 


فيهة أشوة حَسَتَةٌ لِمَنْ كان يَدْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)(الممتحنة: من 

وهذه مشا له مهمة ؛ لأن الإنسان أحيانا يغيب عن باله الغرض 
الأول ؛ وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا , و لكن لا ينبغي 
أن حيت ٠‏ لذن الكت في :الله والفض فن الله من أو رى 
الإيمان . 


* فائدة : 
أبو إبراهيم مات على الكفر , و الصواب الذي نعتقدم أن اسمه آزر 
؛ كما قال الله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيه آرَرَ أَتَتَخِدُ أضْتاماً 
آله ة)(الأنعام: من الآية74).: و قال تعالى : (وَمَا كَانَ اسْيَعْقَارٌ 
إِبرَاهِيمَ 2 إلا عن م مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ)(التوية: : من الآبية 114) لأنه 
قال  :‏ ( تعاشا لَك ري إن گان بي حَفئاً)] (مريم :47) , ( قَلَيِنا 
تكن لَه ته عَدُوٌ لِلهِ َرأ مِنّْهُ إنّ إِيْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمُ)(التوبة: من 
الآية114) و في سورة 0 قال : (رَبَتَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَمّ 
و مُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابٌ) (ابراهيم:41) , و لكن فيما بعد تبرأ 
. أما نوح ؛ فقال: (رَبٌ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَبْتِيَ 
01 وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْعؤْمِتاتِ)(نى: :“من الآبة28).: :و قدا ندل على 
فائدة اخرى : 
قال الإمام ا : ثلاثة ليس لها أصل : المغازي e‏ 
و التفسير ؛ فهذه الغالب فيها أنها تذكر بدون إسناد, و لهذا ؛ 
المفسرين يذكرون قضة آدم , ( فلما انتاهما صالخا ) ١‏ الأعراف ' 
190( .و قليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك 1 
فالقاعدة إذا : أنه لا أحد يعلم عن الأهم السابقة شيئا إلا من 
طريق الوحي , قال تعالى: (ألَمْ يَانكُمْ 0 الذي مِنْ قَبْلِكُمْ قوم 
وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمْهُمْ إلا اللَّهُ)(ابراهيم: من 27 
9). 


6 > > 
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وقال : (وَالَّذِينَ هُمْ يِرَبّهِمْ لا يُشْرِكُونَ) (المؤمنون:59). 


* الآية الثانية : قوله : ( والذين هم بربهم لا ييشركون ) . 
ا ون : (إنّ الذين هُمْ مِن حَشْيَةِ 
رَبْهمْ مُشْفِقُونَ)(المؤمنون:57). 
ٍ "7 لكل امول ذدر السام . و قوله تعالى : ( من خشية ربهم ) 
؛ أي : من خوفهم منه على علم . و( مشفقون ) ؛ اي : خائفون 
من عذابه إن خالفوه . 
فالمعاصي بالمعنى الأعم ‏ كما سبق شرك ؛ لأنها صادرة 
عن هوى مخالف للشرع, وقد قال تعالى:(أقَرَأَيْت مَن اَذ إِلْهَهُ 
هَوَاُ)(الجاثية:من الآية23). 1 1 
أما بالنسبة للمعنى الأخص ؛ فيقسمها العلماء قسمين : 
1- شرك. 
2- فسوق . 
و قوله : ( لا يشركون ) . يراد به الشرك بالمعنى الاعم ؛ إذ تحقيق 
التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم . و لكن ليس 
معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي ؛ لأن كل ابن آدم خطاء ‏ و ليس 
بمعصوم , و لكن إذا عصوا ' فإنهم يتوبون و لا يستمرون عليها ؛ 
كها قال تعالى : (والذين إِذَا قعلوا فَاحِسَّةً او ظلِمَوا ار نَفْسَهُمْ ذَكَرُوا 
الله فَاسَتَعة سَْتَعَفَرُوا لِدْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِرٌ الوب ا الل ولح ت وا كلئى 
ما فَعَلُوا و هُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران:135) . 


> 76 > 


وعن حصين بن عبد الرحمن ؛ قال : كنت عند سعيد بن 
جبير . فقال :ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ فقلت : انا . 
ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة . 


له : ( عن حصين بن عبد الرحمن ؛ قال : كنت عند سعيد بن 


64 ار‎ ٠-1 


و هما رجلان من التابعين ثقتان . 

قوله : ( انقض البارحة ) , أي : سقط البارحة . و البارحة : أي 
أقرب ليلة مضت , و قال بعض أهل اللغة : تقول فعلنا الليلة كذا 
إن قلته قبل الزوال . و فعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال . 

و في عرفنا ؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول : البارحة 
لليلة الماضية . و من غروب الشمس إلى طلوعها نقول : الليلة 
لليلة التي نحن فيها . 

بل عضن العامة توش مق قاف من الل قال :+ البارحية وان 
كان في ليلته . 

قوله : ( فقلت أنا ) , أي : حصين . 

قولف :"اما اي لم اكن فى اة )و اها اداة اتاخ و 
قيل : إنها بمعنى حقا ؛ و على هذا ؛ فتفتح همزة ( إن ) ٠‏ فيقال : 
اما انق لم اکن فی صلاة ای حقا انی لم اکن :فى ضلاة: 

و قال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم 
تعلو هذا حلاف ما علية عضهه. قرخ أن النانين شوهمون .انه 
يقوم يصلي , و هذا من نقص التوحيد . 

و قول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة . بل هو من 
باب الحسنات , 


ولكني لدغت . قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقيت . قال : فما 
حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي . قال : وما حدثكم 
١‏ قلت عؤتناة ع ريدو بن الخصيي # أتة قال ل ترقينة إلا من 


وليس كمن يترك الطاعات خوفا من الرياء ؛ لأن الشيطان قد 
يلعب على الإنسان, ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء ١‏ بل افعل 
الطاعة . و لكن لا يكن في قلبك أنك ترائي الناس . 

قوله : ( لدغت ) , أي : لدغته عقرب أو غيرها . و الظاهر أنها 
ندند لار لم ينم. 


قوله : ( ارتقيت ).أي : استرقيت ؛ لأن افتعل مثل 
المتفعل .و فى روانة فشلم :(اشترقيت ٠)‏ اى + طلبت الرقية: 


فوله + ( :فما حملك على ذلك ) :ى +:قال:سعيد :هنا الست 
أنك استرقيت . 

قولة. ("حويتة خدتناة لشي )2او هدا دل على أن الشتلت 
رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة . فسعيد بن 
جبيز لم تقضد الانتقاة علئ هذا الرجل. تل قضدان ت فهو مةه 
ويعرف مستند 0 

فول (لارقية)., أى: لا قسراءة أوالا ارقا :على :مر أو 
مات 

و (إلا من عين)ء وهي نظررة من و نفسه خبيثة, ا 
الان رالا وه ا و سيم ا 
(الحسد) 

قوله: (حمة), بضم الحاء, وفتح الميم؛ مع تخفيفها: وهي كل 


ذات 


گال :قف اخس مو | قن ال ما نة . 


سم › والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم, والعقرب من ذوات 
حدثنا ابن عباس... إلخ . 

إذن فحصين استند على حديث : (لا رقية إلا من عين أو حمة), 
وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة. وهذا أمر 
واقع؛ فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضاً . وكثير 
من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حال ويدل لهذا قصة الرجل 
الذق يعثة النني ضلى: الله عليه وسلم قي سرية: فاستضافوا قوها: 


فلم يضيفوهم, فلدغ سيدهم لدغة عقرببء فقالوا: من يرقي؟ 
فقالوا: لعل هؤلاء الركب عندهم راق. فجاؤوا إلى السرية, قالوا: 
هل فيكم من راق؟ فاقتطعوا لهم من الغنم, ثم ذهب أحدهم يقرأ 
عليه الفاتحة. قرأها ثلاثاً أو سبعاً. فقام كأنما نشط من عقال, 
فانتفع اللديغ بقراءتها, ولهذ, 0 صلى الله عليه وسلم (وما يدريك 
أنها رقية؟)(يعنن: الفاتحة) ١!‏ . وكذا القراءة من العين مفيدة. 
ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية, وهو الاستغسال, ٠‏ وهي 
أن يؤتى الاين طلم تة أن وها ٠‏ ثم يؤخذ ما تناثر من الماء 
من اعضاتة وبصت على المضات» :ونقوب نه ورا ادن :الله 


ا ا ا ا ل 
لرا والرجلان, والنبي ا مه جد 


وهناك طريقة أخرى, ولا مانع منها أيضاًء وهي أن يؤخذ شيء 
من تازو اى الى جيمه فن الات كالثوث:.والظاقية: 
والسروال: وغيرها أو التراب إذا مشي عليه وهو رطب, ويصب 
علن ذل هاء يوق الات ور وهن سجرن 

وأها الغائن' فشغىئ إذا راق ها يعجية أن نترك علية؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن 
حنيف: (هلا بركت عليه) " ؛ أي : قلت : بارك الله عليك. 

قوله: (ولكن حدثنا) , القائل: سعيد بن جبير. 

قله (عرضة: علي الاق الغارض لها الله ع سنتحانة وفالف:: 
. وهذا في المنام فيما يظهر. وانظر: (فتح الباري) (11/407) باب 
تذخل. الجنة شون ألفاء كات الزقاق): والأهم-جمع: أمة وقي أمم 
الرسل. 
أ * البخاري : كتاب الطب/ باب الرقى بفاتحة الكتاب. ومسلم: كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقران. 
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قوله: (الرهط). من الثلاثة إلى التسعة. 
ْ قوله: (والنبي ومعه الرجل والرجلان), الظاهر أن الواو بمعنى 
أو ؛ اي: 


ادرک لی :مواد عد فحت انهم ا فقيل لي: هذا موسى 
وقومه, فنظرت؛ فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه امتكء ومعهم, 
دعوم عون الفا تدخلون الحدة غير خسشات ولا عنذات). ثم 
تمك دحل :مر له فخاض الاش فى اولقك» ففال: هة 
فلغلهم الذية ضخبوا رشنول الله :ضلى الله غلية:وشلم : 


ومعه الرجل أو الرجلان؛ لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار 
يفن أن تقول ونه اة لكناالمعنى : والقيف و فة الرحل: 
والنبئ الثاني :وة الرعلان: 

قوله: (والنبي وليس معه أحد), أي: يبعث ولا يكون معه أحد, 
لكن يبعثه الله لإقامة الحجة, فإذا قامت الحجة حينئذ؛ يعذر الله من 
الخلق, ويقيم عليهم الحجة. 508 

قوله: (سواد عظيم): المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص, 
ولهذا يقال: ما رأيت سواده؛ أي: شخصه, أي أشخاصاً عظيمة كانوا 
من كثرتهم سوادا. 

قولةة (فظفت انهم أمنتئ): لان الانساء عرضدوا عة نا ممه : 
فظن هذا السواد أمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . 

قول (فقل لى هذا فوشن وقوفة): وهذا يؤل على كتزة اتباغ 
موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إليهم. 


قوله: (فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك), وهذا أعظم من 
التسود الأول : لان أفةالفي ,صان الله عليه وتلم اکر نكر من 
أفة فو شى اة الستلام: 

قوله: (بغير حساب ولا عذاب)ء آي: لا يعذبون ولا يحاسبون 
كرامة لهم, وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة, 

قوله: (فخاض الناس في أولئك), هذا الخوص للوصول إلى 
الحقيقة نظرياً وعملياً حتى يكونوا منهم | 

قول ([الذين سحبوا ومول .الله د تمل ان المراد الضتحية 
المطلقة, ويؤيده ظاهر اللفظ. 

وتحثمل: ان :المواة الذي هنضيوة :قي رنه وو دة أنه لو كان 
المئراة:المححية العمظلفة» لقنالوا: تحن لان النكلم هم الححهارة: 
ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن 
الؤليدالاتننيوا اضحاتيى)' ٠‏ كان المدراد بهم التذين حيحيوة: فى 
هجرته, لكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون سبعين ألفا. 

وبقتغ:الاختمال: الاول: أن الضحابة اكترومن سن الفا و حتفل 
أن المراد من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة؛ 
لانه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله افواجا. 

وهذة العسالة تختاع الى مراجعة أكثر: 
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله 
سينا .. وذكروا أشياء . فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فأخبروهء فقال: (هم الذين لا يسترقون) 


قولة: (الذيق ولذوا فى الاسلام ): أئ فن ولد يعد البعتة :واسشلف: 
وهؤلاء كثيرون, ولو قلنا: ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 
سبعيق الفا. 


) *! اليغارق كاب فضائل أضحات القن ضلى الله عليه ولغ( باب فقول التيئ ضلى الله عليه ولم : 


(لو کت متكذ | خلا ولو کات فال الضكابة/ بات ريف ب الات رضي الله هد 


قول ( فرج عله رول الله فاكبووةات أي اختجرؤة جما 
قالوا وما جري بينهم. 

قوله (لا یسترقون), في بعض روايات مسلم " : (لا يرقون). , 

ولكن هذه الرواية خطأ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي 3 , ورقاه جبريل ‏ , 
وعائشة © . وكذلك الصحابة كانوا يرقون (. 

واستفعل بمعنى طلب الفعل, مثل: استغفر؛ أي: طلب 
المغفرة, واستجار: طلب الجوار, وهنا استرقى؛ اي: طلب الرقية, 
أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي : 


ولا يكتوون ولا يتطيرون. 


1- لقوة اعتمادهم على الله. 

 -2‏ 2- لعزة نفوسهم عن التذلل 
لر اللة: 

3 3 ولعاااقئ نر لك فن التعلف ب 
الله. 

وقوله: (ولا يكتوون), أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. 

ومعنى اكتوى: طلب من يكويه., وهذا مثل قوله: (ولا 

يسترقون). ٍ 

أا سا عة لمق اعد للكاي من فل الكو فظللب الي مه 
ليس فيه ذلك؛ لأنه معد من قبل الحكومة يأخذ الأجر على ذلك من 


1 مسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 

: ۶ البخاري: كتاب الطب/ باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم . ومسلم: كتاب السلام/ باب استحباب 
الرقية من العين. 

* مسلم: كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى. 

© ار كات فقطاتل الف ن ناي فصل القشونانه ومسل كنات السلام ات رة العريض: 

5 كا في قضة ناجيه السترنة: 


الحكومة, ولأن هذا الطلب مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى 
الكي, وليس سؤال تذلل. 

قوله: (ولا يتطيرون). مأخوذ من الطيرء والمصدر منه تطير, 
والطيرة اسم المصدر, وأصله: التشاؤم بالطير. ولكنه أعم من 
ذلك؛ فهو التشاؤم بم رثي, أو مسموع» أو زمان, 5 مكان. 

وكانت العرب معروفة بالتطير. حتى لو أراد الإنسان منهم خيراً 
ثم رأى الطير سنحت يمينا أو شمالاً حسب ما كان معروفاً عندهم, 
تجده يأخر عن فا ادق ارادة: و متهم من اذا سه وا أو رأى 
شخضا شاعم وفع من مادم فن شو وال بالتينية لكا 
ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: (عقد علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شوالء وبنى بي في شوال؛ فأيكن کان أحظى 
عنده) '*! . ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء. أو بشهر صفرء وهذا 
كله مما أبطله 


وعلى ربهم يتوكلون). 


الشرع؛ لشرره على الإنسان عقلاً وتفكيراً وسلوكا, وكون 
الإنسان لا يبالي بهذه الأمور. هذا هو التوكل على الله ولهذا ختم 
الفشالة قول (وغلى :ررقم تتوكلون )فا تبفاء هذ الأمور عنهم 
يدل على قوة توكلهم. 

فطل هذه الأشياء"تذل على ان هن لم ضف بها فهو مدمقوم: او 
فاته الكمال؟ 

الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه 
ضرر وليس له حقيقة أصلاً. 

أما بالنسبة لطلب العلاج؛ فالظاهر أنه مثله لأنه عام وقد يقال: 
إنه لولا قوله: (ولا يسترقون)ء لقلت: إنه لا يدخل؛ لأن الاكتواء ضرر 
محقق : إحراق بالنار, وألم للإنسان, إن لم تنفع لم تضرء وهنا 
نقول: الذواء عثلها؛ لأن الدواء إذا لم تفع لم يضن: وقد يصين أيضنا 
لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد يضره. 


ISS E Ae SENSE a 0 


وهذة المسالة تحتاخ إلى بحث:: وهل تقول مثلاً: ماتؤكة مشه 
إذا لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو لا يضر, أي: لا يفوت 
الضرة الكمال. نة فقتل الكسسر وقظع العصية ملد أو كفنا يفغلا 
الناس الآن في الزائدة وغيرها. 

ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث, وهو أنهم لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون, وأن ما عدا ذلك لا يمنع من 
ذخول الجنة بلا سات ولا 'عذاب؟ للتضوص الوازدة بالأمر بالتداوى 
والثناء على بعض الأدوية؛ كالعسل والحبة السوداء؛ لكان له وجه. 

فام عكانسة بن خفن فال ادع الله ان عى هه 
فقال: (أنت منهم). ثم قام رجل آخر, فقال: ادع الله أن يجعلني 
متهم :فقال: (شيقك بها غكاشة) :0 


وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم 
تمنعه؟ 

العنوات: لا تقو لان النمئ الى الله عله وففالة لف تممه 
عائشةأن ترقيه 7 وهو أكمل الخلق توكلاً على الله وثقة به, ولأن 
هذا الحديث: (لا يسترقون . . .) إلخ إنما كان في طلب هذه 
الاشياء: ولا تجقى الففزق تين ان تحعحضل هذه الأشياء يطلن ونين 
أن تحصل بغير طلب. 

قولة(فقال: انت متهم ).وقول الرشنول:ضلى: الله علية: وله 
هذا هل هو بوحي من الله إقراريء أو وحي إلهاميء, أو وحي 
رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي, أو بواسطة الرسول , 
أو وحي إقراري؛ بمعنى أن الرسول يقولهاء فإذا أقره الله عليه؛ 
صارت وحيا إقراريا. 


1( البخاري 2 كات الرقاق/بانكتيدعل الخنة:سعون: الغا ): وممظلم: كات الأهان/ بات الدليل على 
لظو فن العمل ا لخنة غير ات 


12 شيق ریه 10931 


| لكندرواية البخارف: (اللهم: اجعلية هنهم) تذل غلى: أن الخملدة: 
(انت منهم) خبر بمعنى الدعاء. 

قوله: (ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 
سبقك بها عكاشة). لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له 
: لا . ولكن قال: سبقك بها؛ أي 


٠+‏ هة مسال الأول مغر فة راتت ]لتاس فى التو خن الكاتيعة: 
ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك 


بهذه المنقبة 

وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا الكلا 

ا كان منافقاً, فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا 
يجابهه بما يكره تأليفاً. 

وقيل: عالط نياك e‏ فقال هذه 

5 

قوله: (فيه مسائل), أ في 39 الباب مسائل: 
UU‏ ل المسالة الأولى: معرفة مراتب الناس في 
التوحيد. وهذه مأخوذة من قوله: (يدخلون الجنة بغير حساب 


يتطيرون) ” 

LIL‏ 9 الثانية : ما معنى تحقيقه ؟ أي: تحفميق 
التوحيدء وسبق لنا في أول الباب أن تحقيقه: : تخليصه من 
الشرك. 


لآلا . الثالثة : ثناؤه - سبحانه ‏ على إبراهيم بكونه لم 
يك مق المشركين, وهو ظاهر في الآية الكريمة: (إنّ إِبرَاهِيمَ 
كان أمَّةَ قانتاً لله حَنِيفاً وَلم كه فن المشركين) (النحل: 
0 )؛ فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام, وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه؛ 


١ 3‏ ريق تخريكه زض :94 


دل لك غلى أن كلمن انقفى.ءقته الشترك: فهو مخل اة مث 
الله - سبحانه وتعالى ‏ _. 

الزانعة ناوه على ادات الأوليئاء :شتا متهم فن الشسرك: 
الخامنسة: كون ترك الرقية والكى من تحقيق التوخيد: السادسة: 
كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة 
بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 


* الزابعة: شاو غلف ادات الأوليناة لاهم من الشرلك: 
لقوله تعالى: (والذين هم بربهم لا يشركون), وه الآية في سياق 
آيات اكثيرة ؛ ايتدأها الله بقوله: إن الذين هُمْ مِن حَشيَةٍ رهم 
مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هم ياياتِ رَبهمُ يُوَمِدُونَ * والذين هم د بهم م 
يُشْرِكُون * وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آثَوا وَقُلُويُهُمْ وة َنْهُمْ القن رَبهِمْ 
رَاجِعُونَ * اوليك يسَارِعُونَ فِي الْحَبِرَاتِ وَهُمْ لها سَابيقُونَ) 
(المؤمنون:61-57)؛ فهؤلاء هم سادات الأولياء, ولات المواحف من 
باب إضافة الصفة إلى موصوفها, أي: الأولياء السادات, وليس يريد 
رحمه الله السادات من الأولياء. بل يريد الأولياء الذي هم سادات 
الخلق. 

* الخافنتة: كون. ترك الرقنة :والكى .من تحقيق التوجية, لقولهة: 
(الذين لا بسترقون ولا يكسووق )4 المراد قول الولف (الرقية 
والكي): الاسترقاء والاكتواء. 

* السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل, والخصال 
فى :> تررك الاتسترقاءب:ؤترك الأكنواء::وترك التطين: تى ان العافل 
لهذه الأشياء هو قوة التوكل على الله عز وجل . 

* السابعة : عمق عمل الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
بعمل, أي : 
الثامنة : حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية 
والكيفية: :العاشيرة: فضيلة اضحاب :موسي العادية رة قر 
الأمم عليه عليه الصلاة والسلام ‏ . 


لم ينل هؤلاء السبعون ألفاً هذا الثواب إلا بعمل, ووجهه أن 
الصحابة خاضعوا قن يكون له .هدا االثواب: العظيم:وذكروا اشياء: 
* الثامنة: حرصهم على الخير. وجهه خوضهم في هذا الشيء؛ 
لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 

* التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية, أما الكمية؛ فلأن 
العبى:ضلن: اللة عله وسلم راف ةادا عظيها أعظم من السواد 
الذى: كان فع وكيم وافا الكتفبة فلان مضعم شؤلاء الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 

* العاشرة: فضيلة أصحاب موسىء, وهو مأخوذ من قوله: (إذ 
رفع لي سواد عظيم)., ولكن قد يقال: إن التعبير بقوله: كثرة أتباع 
موسى أنسب لدلالة الحديث: لأن الحديث يقول: (سواد عظيم 
فظننت ا افق ا وهذا يدل على الكثرة۔ 

* الحادية عشرة: عرض الأهم عليه علية الضلاة والسلام ‏ : وهذا 
له فائدتان: 

الفائدة الأولى : تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام, حيث 
رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلانء ومن الأنبياء من 
ليس معو أحد' فيتسلى بذلك عليه الصلاة والسلام, ويقول: (ما 
كنت ردقا من الرسل). 

الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه, 
حيث كان 

الثانية غشرة: أن كل أمة تحشدن وحدها مع ها التالثة غشدزة: 
قل من اتخات لأساف الرايفة عة أن من له يجيه اجن 
وحده. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم. وهو عدم الاغترار بالكثرة. 
وعدم الزهد في القلة. 


أكثرهم أتباغاً وأفضلهم ؛ فضار فى عرض الأمم علية هاتان 
الفائدتان. 

* الا فة رة ان كل امة تكسن وخدها مغ بها لقولهة: 
(رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان)ء ولولا أن كل نبي متميز عن 


النبي الآخر؛ لاختلط بعضهم ببعضء ولم يعرف الأتباع من غير 
إلأتباع, ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى (وتآرّی کل 41 حاتي 0 
أَمَةِ دعن إلى كِتَابهَا )(الجاثية: من الآية28) فإنه يدل ا أن كل 
أمظ تكون وحدها. 

* الثالثة فشزة: قلة:فن استحات للأنبياء: وهو واضح من قوله: 
(والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد) ‏ 

* الرابعة عشرة: أل فن لم دة اح EE‏ لقوله: 
(والنبي وليس معه أحد). 

* الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم, وهو عدم الاغترار 
بالكثرة . . . الخ ٠‏ فإن الكثرة قد تكون ضلالاً . قال الله تعالى : 
(وَإنَ تطع أَكثَرَ مَنْ فِي الأَرَضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَيِيلٍ اللّه)(الأنعام: من 
الأية116), وأيضاً الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بكثرة 
وظن لن يغلب أو أنه منصور. ؛ فهذا أبضاً سبب للخذلان؛ فالكثرة إن 
نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر بهم, فلا تقل: إن 
الناس على هذا كيف انفرد عنهم؟ 

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين و الحمة . 
السابعة عشرة : عمق علم السلف ؛ لقوله : ( قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع , و لكن كذا و كذا ). فعلم أن الحديث الأول لا يخالف 
النانن : 


كذلك أيضا لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على 
الحق ؛ فكلام المؤلف له وجهان : 

الوجه الأول : أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم . 

الوجه الثاني : أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب 
بالنفس و عدم الزهد في القلة , أي أن لا نزهد بالقلة ؛ فقد تكون 
القلة:خيزا :من الكترة:: 

* السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من العين و 

الحمة . مأخوذ من قوله : ( لا رقية إلا من العين أو الحمة ) . 


* السابعة عشرة : عمق علم السلف ؛ لقوله : قد أحسن من 
انتهى إلى ما سمع , و لكن كذا وكذا ) ؛ فعلم أن الحديث الأول لا 
يخالف الثاني , لأن قوله : (لا رقية إلا من عين أو حمة ) لا 
يخالف الثاني لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء , و الأول في الرقية 
'قالاسيان إذا تاه من قە و لم تاقى: قولئه: *::( ولا يسترقو) '؛ 
لان هناك تلات.هراتت : 

المرتبة الأولى:؟ ان يطل من رنه و هذا قد فاته الكفال:: 
المرتبة الثانية : أن لا يمنع من يرقية , و هذا لم يفته الكمال ؛ 
لانه لم يسترق ولم يطلب . 

الفرصة الثالنة + ان مغ من يرقية و هذا خلاف: الستة كان 
النبي صلى الله عليه وسلم لم 
التثامنة عنزة: : يعمد الستلف:غن: مدخ الانسان بها ليس فيه : 
التاسحتفة رة قولتة: ( انك مه )غلم :من اغلام النسوة: 
العشرون : فضيلة عكاشة . 


يمنع عائشة أن ترقية , و كذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم! 
٢‏ لزن هذا لا وتر فى التوكل: 

* الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه, 
ئؤخذ من قوله : ( لم أكن في صلاة و لكني لدغت ) ؛ لأنه إذا رأى 
الكوكب الذي انقض استلزم أن يكون يقظان . و اليقظان : إما أن 
سبلن اغا أكون لم ل اخر و افا ان کون لته فاع مت 


* الا فة رة + كول ( انت هة ) قلف من اعلا 
النبوة . ر يعني : دليلا على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم , 
وكيف ذلك ؟ لأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يقي محروسا 

من الكفر حتى مات على الإسلام . فيكون في هذا علم , ٠‏ يعني : 
دليلا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم . هذا إذا قلنا : 
إن الجملة خبرية و ليست جملة دعائية ؛ فقد نقول أيضا EET‏ 
فن :اعلا ف الوه 2 ۋقو ان الله استجاب دعوة الرسول صلى الله 


OEE 


عليه وسلم . لكن استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء ' 
فقد تجاب دعوة من ليس بنبي , و حين إذ, لا يمكن ان تكون علما 
من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة . 

* العشرون : فضيلة عكاشة , بكونه ممن يدخلون الجنة بغير 
خسشاتب :وال عذاية: وهل تشهد له بذلك: تع لأن الرش ول :لى 
الله عليه وسلم شهد له بها . 
العازية:و العتئزون “استعفال الفعازيصن . الثاقية و الغشرون:: 
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم 


* الحادية و العشرون : استعمال المعاريض . و في المعاريض 
فد وة عن الكنةب :و ولك لقتول الرتسدول:ضتلى اللة: عله 
وسلم : : ( سبقك بها عكاشة ) ؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو 
المانع الحقيقي , بل المانع ما اشرنا إليه في الشرح : إما ان يكون 
هذا الرجل منافقا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله 
مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب و لا عذاب , و إما خوفا من 
اتفتاخ الباب * فيسال هذه المرتبة من: لينن من أهلها 

* الثانية و العشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسلم . و 
ذلك لانة:زة هذا الرخل و سد الناب: على وجه لسن فيه عضافنة 
على أحد و لا كراهة . 


باب الخوف من الشرك 
و قول الله غز و جل : (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ قا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاء)(النساء: من الآية116). 


مناسبة الباب للبابين قبله : 

في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد,. و في 
الناي:الثانن ذكنان مه حى الوخد دحل الح عير يها عدو لا 
دات :و ثلث بهذا الات رحمة الله الى > لان الإأشعان ضرف انه 
قد حقق التوحيد و هو لم يحققه , و لهذا قال بعض السلف : ( ما 
جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص ) . و ذلك أن 
التفنيق فة بالوتزا ترمد حظلؤظها فن هال أو خاة اور اة .وقد 
تريد بعمل الآخرة الدنيا . وهذا نقص في الإخلاص , و قل من يكون 
غرضه الآخرة في كل عمله ؛ و لهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما 
سبق من البابين بهذا الباب . و هو الخوف من الشرك ,. وذكر فيه 
اشن : 

الأولى قوله : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) 

( لا) : نافية . ( أن يشرك به ) : فعل مضارع مقرون بان 
المصدرية ؛ فيحول إلى مصدر تقدره : إن الله لا يغفر الإشراك 
به , أو لا يغفر إشراكا به ؛ فالشرك لا يغفره الله أبدا ؛ لأنه جناية 
على جق .الله الخاض :5 :هو التوحية : 

أما المعاصي ؛ كالزنى و السرقة ؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ 
نفس بما نال 


و قال الخليل عليه السلام : ( وَاجَبْيْنِي وَيَنِءتَ أن تعد الأصتاة) 
(ابراهيم: من الأية35). 


من شهوة . أما الشرك ؛ فهو اعتداء على حق الله تعالى , و ليس 
اتشان فيه حظ نفس و لعن شهوة يريد الإنسان أن تال مراده 


. و لكنه ظلم . و لهذا قال الله تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ) 
( لقمان : 13) 

وهل العراحرا شر وا الا تر . أم مطلق الشرك ؟ 

قال بعض العلماء : إنه مطلق يشملل كل شرك و لو أصغر؛ 
كالحلف بغير الله د فان الله 'لا يقفرة” اما بالنسيية لكبائن التذتوت” 
كالسرقة و الخمر ؛ فإنها تحت المشيئة , فقد يغفرها الله . و شيخ 
الإسلام ابن تيميه المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه 
المسألة ؛ فمرة قال :الشتوك لا رو الله وله كان اضرو 
مرة قال : الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر ® 
كل حال ؛ فيجب الحذر من الشرك مطلقا ؛ لأن العموم يحتمل أن 
يكون داخلا فيه الأصغر ET O E OT‏ 
ف ناومل قتصسد نر عقفديرة : إشراكا به ؛ فهو نكرة في سياق 


الى > قفد الوه : | 
قوله : ( و يغفر ما دون ذلك ) , المراد بالدون هنا : ما هو أقل 
76 > 6 


الآية الثانية : قوله : ( واجنبني و بني أن نعبد الأصنام ) . 

قيل المراد ببنيه : بنوه لصلبه . و لا نعلم له من صلبه سوى 
انما غيل اشاق و فيل الف اد دوه :ما نوا لد من ل .و 
هو الأرجح . و ذلك 


حكمة الله أن لا تخاب دذعوته في بعضيف + كما أن الرسول ضلى 
اللة عليه وسلم دعا أن لا بحل ياس أضكة نهو“ فلك يعت اللته 
ذعاة:. 

و أيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع ؛ و ليس لإبراهيم 


) 1( يق تخريجه (487) : 


) 


ETT‏ : اجعلني في جانب و الأصنام في 
خانب + و هذا أبلغ مقا لو قال : امتعني وني من عبادة الأصيام ' 
لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد . 

فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك علي نفسه . و هو خليل 
الرحمن و إمام الحنفاء ؛ فما بالك بنا نحن إذاً ؟! 

فلا تأمن الشرك . و لا تأمن النفاق ؛ إذ لا يأمن النفاق إلا 
قافن دول يخاف النقاق الا عافن :و لهدا قال ابن ات فلكي : 
( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , كلهم 
يخاف النفاق على نفسه )2 . 

وهاه عصر بن الخطنات رضي اله ص كنات على فيضم 
النفاق ؛ فقال ؛ لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ( أنشدك الله ' 
هل ساني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من 
المنافقين ؟ ..قفال حديفنة رضي الله عقه : لاء ولا أركي تعدك 
أحد | )۵ لو ل م ؛ فقد شهد له 
النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 


ولا تقال إن عمز رضي الله فته أرادحتث الناش: على الخو 


من النفاق و لم يخفه على نفسه ؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ ؛ و 
الأصل حمل اللفظ على ظاهره. و مثل هذا القول يقوله بعض 
العلفاة:قهما تصيقه الى صيلى الله عليه وسبلم الى “تفسنة فى 
بعض الأشياء . و يقولون : هذا قصد به التعليم . و قصد به أن يبين 
لغيره ٠‏ كما قيل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل : رب 
اغفر لي لأن له ذنبا . و لكن لأجل أن يعلم الناس الاستغفار . و هذا 
خلاف الأصل ٠‏ و قال بعضهم: إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم 
لد ؛ لا لأن الجهر بذلك من السنة و نحو ذلك . 

SS‏ أن و الل يعد هافن اويل مور 
1 


:1 ريفاري م كدان لزان 7 اي وق )جهن ا ليحي ل 


2( انظر ك ( طريق الهجرتين ) لابن القيم آخر الطبقة الخامسة عشرة . 


و الأصنام : جمع صنم ؛ وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره 
يعيد من دون الله 

اما الوثن ؛ فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان , وفي 
الحديث:( و لا تجعل قبري وتنا يعبد )0" ' فالوثن أعم من الصنم . 

ولا شك ان !| براضم سال رية الات على الوت لا ذا 
جنبه عبادة الأصنام صار باقيا على التوحيد . 
UU‏ 9 الشاهد من هذه الآية : 

أن إبراهيم خاف الشرك . وهو إمام الحنفاء ‏ و هو سيدهم ما 

عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

و في الحديث : ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ) . 
فسئل عنه ؟ فقال : ( الرياء )1) 


ل2( و فى الخديت ): الحديت: :ها أضيف إلى الرسول. و 
الخبر : ما أضيف إليه و إلى غيره , و الأثر : ما أضيف إلى غير 
الرسول صلى الع وسل اع الى الختعانق: قفون قد إلا 
إذا قيد فقيل : و في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فيكون على ما قيد به . 

قوله : ( أخوف ما أخاف عليكم ) . الخطاب للمسلمين ؛ إذ 
المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر . و ليس لجميع الناس 

قوله : ( الرياء ) . مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي , و 
المصدر رياء ؛ كقاتل يقاتل قتالا . 

و الرياء : أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا , و 
ليس .يريد أن تكون العبادة للنافن ؛ لأته لو أراد :ذلك لكان شتركا 
ادنو الط اهر ان هدا على سسبيل: الشفل. ]لا فقد يكون 
ماق فد يكون تشمناعا اى يقصد. تعادتةان يشمعه الاس نةا 
عليه . فهذا داخل في الرياء ؛ فالتعبير بالرباء من باب التعبير 
بالأغلب. 


0 
) 


" موطأ الإمام مالك (1/172) . 
© مسند الإمام أحمد ( 5/428) و شرح السنة ( 14/324) . 


أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها ؛ فليس هذا رياء, 
بل هذا من الدعوة إلى الله عز و جل . و الرسول صلى الله 


وا ى 
و الرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين : 
الأول:أن يكون في أصل العبادة, أي ما قام يتعبد إلا للرياء ؛ 
فهذا عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في( الصحيح ) 
مرفوعا , قال الله تعالى:( أنا أغنى الشركاء عن الشرك.من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته و شركه ) 2. 
الثاني: أن يكون الرياء طارئا على العبادة . أي أن أصل العبادة 
لله لكن طرأ عليها الرياء ؛ فهذا ينقسم إلى قسمين : 
الأول : أن يدافعه ؛ فهذا لا يضره . 
ماله رل سباي ركف .نه خا انان في الد که ال ف 
فحصل في قلبه شئ بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى و ما 
اشبه ذلك , فإن دافعه ؛ فلإنه لا يضره لانه قام بالجهاد . 
العم الثاني آن استرسمل مه : فكل عمل يتشا عن الرفاء» 
فهو باطل ؛ كما لو أطال القيام , أو الركوع , أو السجود , أو 
التباكى ؛ فهذا كل عمله حابط , و لكن هل هذا البطلان يمتد إلى 
جميع العبادة أم لا ؟ 
نقول : لا يخلو هذا من الحالتين : 
الحال الأول : أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها . بحيث لا 


“ مسند الإمام أحمد (5/428)و شرح السنة (14/324). 


© سبق تخريجه ( ص 37) . 


أولها مع فساد آخرها ؛ فهذه كلها فاسدة . 

و ذلك مثل الصلاة ؛ فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا 
قف اا مطل الصده ا ل الرياء فى اسان له 
بدافعه . 

الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها , بحيث 
يصح اولها دون اخرها . فما سبق الرياء ؛ فهو صحيح , وما كان 
بعده ؛ فهو باطل . 

مثال ذلك : رجل عنده مئة ريال . فتصدق بخمسين بنية خالصة 
, ثم تصدق بخمسين بقصد الرباء فالأولى.مقبولة و الثاقة غير 

فا قيل : لو حدث الرياء في اا الوضوء ؛ هل يلحق بالصلاة 
فيبطل كله . أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط . 

فالجواب : يحتمل هذا و هذا ؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء 
عبادة واحدة ينبني على بعض ١‏ و ليس تطهير كل عضو عبادة 
مستقلة , و يلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه و لا 
الصداقة من كل وجه ؛ لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء 
فاعان تظييرة وخدو لم يضر ؛ لأن تكرار غسل العضو لا يببطل 
الوضوء و لو كان عمدا . بخلاف الصلاة ؛ فإنه إذا كرر جزءا منها 
كركوع: او وو( سينك لجر كن ؛ بطلت صلاته . فلو انه إن 
غسل يديه رجع و غسل وجهه ؛ لم يبطل و ضوؤه , ولو انه بعد ان 
سجد رجع و ركع ؛ لبطلت صلاته . والترتيب موجود في هذا و هذا 

. لكن الزيادة في الصلاة تبطلها . و الزيادة في الوضوء لا تبطلة , 
و الرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا . و إن كان الرجوع 

في الحقيقة في الحقيقة لا يعتبر و ضوءا لأنه غير شرعي ٠‏ وربما 
ل ا ا و ا 


NED o o 
. ) وسلم قال : (من مات و هو يدعو من دون الله ندا ؛ دخل النار‎ 
رواه البخاري"‎ 


E 0‏ وا س مز تكد كن :دون الله ندا 1 


الأحسن أن أكمل اللات فى الوجة أفضل: ٠‏ ففسل وكهة مرتين 9 
هو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه ؛ فوضؤه صحيح . 

و لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع , و بعدما سجد قال : 
قوت على قى قله سار خلا .ان اسح ثلاث رات“ 
فتبظل ضلاتة ‏ فالمهة أن هناك فرفا تين الو ضيء و الضلاة و من 
أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع و أتأمل إن شاء الله 
تعالى . 

2 2 kk 
. قوله : ( من ) . هذه شرطية تفيد العموم للذكر و الأنثى‎ 
قوله : ( يدعو من الله ندا ) , أي : يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء‎ 
`: عبادة. أف اء متمالة  الان الوعاء خسم الى قهن‎ 

الأول : دعاء عبادة ‏ مثاله : الصوم ‏ و الصلاة ٠‏ و غير ذلك من 
العبادات فإذا صلى الإنسان أو صام ؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن 
تقفر وا رو قرع ات وان طف دن وال 2 و هذا فى 
أصل الصلاة ‏ كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال  .‏ _ 

و يدل لهذا القسم قوله تعالى : (وَقَالَ رَبَّكُمُ اؤعُونِي أَسْتجِت 
لكمْ إِنّ الذين يَسْتكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي)(غافر: من الآية60)؛ فجعل 
الدعاء عبادة . وهذا القسم كله 


شرك, فمن صرف شيئا من شيئا من أنواع؛ فقد كفر كفراً مخرجا 
له عن الملة. فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمة كتعظيم الله 
ف هذا الركوع. أو الشحوة؛ لكان مركا ولقةا ضفخ اليئ صلى 
الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة لما سئل عن الرجل يلقى 
أخاه أن ينحني له؟ قال: (لا) 2 , 

خلافاً لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك؛ فيجب 
على كل«مة من الله ان نکر و لا ته ظفل على “حيونات دنه 


E. 2‏ الماح سم Sa E EIS‏ الامتفنا زر اا EE‏ زيف 


التائ دعا الفسالة:فهذا لسن كله شر كال فة تفكبيل: 
فإن كان المخلوق 0 على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقوله: ا في 
E aT‏ تعالى: (وَإِدَا + حَصَر الْقِسّْمَة أونُو الْفُوْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَارَرٌقُوهُمْ ِنّهُ) (النساء: : من الآبة8). 

فإذا مد الفقير يده وقال: ارزقني؛ أي: أعطني؛ فليس بشرك, 
كما قال تعالى: (فارزقوهم منه) , وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر 
عليه إلا الله؛ فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. 

مثال ذلك أن تدعو انشانا أن ينزل الغيث فعتقدا أنه قباد علق 
ذلك. 

والمراد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من مات وهو 
يدعو لله نداً) المراد الند في العبادة. أما الند في المسألة؛ ففيه 


التفصيل السابق. | 7 
ومع الأسف؛ ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا 
المقبور الذي 
بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر, أو يأتي بالنسل لمن لا 


يولد لهاء وهذا ‏ والعياذ بالله - شرك أكبر محري من الملة . وإاقرار 
هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط؛ لأنه إقرار على 
كفرء وليس إقرارا على فسوق فقط. 

قوله: (دخل النار). أي: خالداً, مع أن اللفظ لا يدل عليه؛ لأن 
دخل فعل, والفعل يدل على الإطلاق. 

وأيضا, قال الله تعالى: إإِنَّهُ مَن يسرك يالله ققذ حَدَّمَ الله عله 
الْجَنَةَ وَمَأوَا الثَار وَمَا لن من االات : من الآية 472 , 
وإذا جومت" الجفة؛ لزم أن مكون خالدا في النار أنداء:فيحت: أن 
نخاف من الشرك ما دامت هذه عقويته؛ فالمشرك خسر الآخرة؛ 
لأنة في النار خالد وكسر الدنا ايها لأنه لم تسد متها شننا. 
وقامت عليه الحجة, وجاءه النذيرء ولكنه خسر والعياذ الله - ۰ ما 
استفاد شيئاً من الدنياء قال تعالى : (أْوَلَمْ تُعَمّرَكُمْ ما يتدَكرٌ فيه 


© مسند الإمام أحمد (2/68), وأبو داود (3/17): والنسائي (5/28) : والحاكم وصحح. 


وَجَاءَكُمٌ التذيز)(فاطر: من الآية37), وقال الله - عز وجل : 
الاس مَنْ عبد الله على > حَرَفي قان َصَابَةُ حير اطمانٌ به 
وَإِنْ أضاثة ف فته الْقَلَتَ على وَجّهه خَسِرَ الدَّئيَا وَالاَخِرَةَ دَلِكَ هو 
الْحْسْرَانُ الْمْيينُ * يَدْعُو مِنْ دون الله مَا لا رَه وَمَا لا يَنْقَعْهُ دَِكَ 
هُوَ الصّلال الْبَعِيدٌُ * يَدْعُو لَمَنْ صو اوت ھر وهه تفي ليس الْمَوَلَى 
ولیس الْعشِيرٌ) (الحج:13-11) ؛ وقال تعالى: (قُلّ إن الْحَاسِرِينَ 
الذين حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(الزمر: من الآية15). 

فكتيين تفينية» لاثة لم تس فد فنها ناء وخيين اهل اتهم ان 
كانوا من المؤمنين فهم في الجنة, فلا يتمتع بهم في الآخرة وإن 
كانوا في النار فكذلك؛ لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك 
خفي جدا؛ فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة 
ولهذا قال بعض السلف: (ما جاهدت 

ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(من لقي الله لا يشرك به شيئاً. دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به 
شيئاً؛ دخل النار) 1١‏ 


نفسي على شيء كما جاهدتها على الإخلاص). 

فالشرك أمره صعب جداً ليس بالهين» ولكن يبسر الله الإخلاص 
على العبد. وذلك بان يجعله الله نصب عینیه. فيقصد بعمله وجه 
الله لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه؛ فالناس لا 
ينفعونه أبداً. حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله, 
قال صلى الله عليه وسلم : (يخرج مع الميت أهله وماله وعمله؛ 
فيرجع اثنان: أهله وماله. ويبقى عمله) 2 

وكذلك أيضاً من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس 
قوله لأنه قوله. لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق 
لأنه الحق, لا أنه قوله, وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه 
قوله؛ لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه. لكن يحزنه أن يرفضوه لأنه 
الحق, وبهذا يتحقق الإخلاص. 


نفل 4 كنات :الان بات كن مات وهو لا شرك الله ا وجل الحية 
6 اهاز كات الرفاق/زبات كرات“ الموتة: ومشلع :كنات الرهد:والزفاق: 


فالإخلاص صعب جدا, إلا أن الإنسان إذا كان متجهاً إلى الله 
وبيسره له. 


> > > 


قوله: (من) . شرطية تفيد العموم ؛ وفعل الشرط: (لقي) , 
SENS VIS NES CLI Ss‏ 
ذنوبه إن كانت عليه 


ذنوب؛ لدلالة نصوص الوعيد على ذلك . وهذا إذا لم يغفر الله له؛ 
لأنه.ذاخل تحت المتشبيئة. 

قوله: (لايشرك). في محل نسب على الحال من فاعل (لقي). 

قوله: (شيئا) . نكره في سياق الشرط؛ فيعم اي شرك حتى 
ولو أشرك مع الله أشرف الخلق, وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم دخل النار؛ فكيف بمن يجعل الرسول صلي الله عليه وسلم 
أعظم من الله . فيلجا إليه عند الشدائد,. ولا يلجا إلى الله ٠‏ بل يلجا 
إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! وهناك من لا يبالي 
ا ولكنه لا يخلف بملته أو بما يعظمه إلا صادقا, فلزمته 
ظ ل ا N,‏ 

ول يحلف يغير الله؛ لأن المقصود الوصول لبيان الحقيقة, 
وهو إذا كان كاذباً لا يمكن أن يحلف, لكن نقول: إن كان صادقاً 
0 

° مسالة : هل يلزم من دخول النار الخلود لمن 

أشرك؟ 

هذا بحسب الشرك, إن كان الشرك أصغر كما دلت على ذلك 

النصوص؛ فإنه لا يلزم من دخول النا ر الخلود لمن أشرك؟ 

هذا بحسب الشرك, ان نان الشرك اسو كما دلت على ولا 
التضصوض؛ فاته لايلزم من :ذلك الخلود فى النان:وإن كان أك 
فإنه يلزم منه الخلود في النار. 


لكن لو حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في 
قوله: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة) " . وفي قوله : 
(ومن لقي الله يشرك به شيئاً 
© 6 فيه مسائل : 

ألاولئ الخوف من الشرك. الثائينة> أن الوباء من:الشرك. 
الثالثة : أنه من الشرك الأصغر . 


دل انان 1 ؟ وقلنا من لقي الله لا يشرك به شركا أكبن:دخل 
الجنة . وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق؛ فيكون ماله 
إلى الجنة. ومن لقيه يشرك به شركاً أكبر دخل النار مخلداً فيها لم 
نحتج إلى هذا التفصيل 
2 26 2 
فيه مسائل : 
٠‏ . الأولى : الخوف من الشرك . لقوله : (إن الله لا 
يغفر أن يشرك به). ولقوله : (واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام). 
٠ «‏ الثانية : أن الرياء من الشرك . لحديث : (أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). فسئل عنه فقال 
(الرياء). وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال 
العبادة. 
ك الثالتة © ادن الشراك الأصفر لآن الننى صلئن 
الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: (الرياء). فسماه 
شركاً أصغر , وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر ؟ 
ظاهر الحديث لا يمكن؛ لأنه قال : (الشرك الأصغر). فسئل 
عنه؛ فقال : (الرياء). 
الرابعة :انم اكوف ها يعاق فة :على الصالحين:: الخامنعة : 
فر الكية والنان :. السناذيينة :الحم رون فرتهها فى حديت واحة : 


ag ١ 0 


) 1( سبق تخريجه (ص 2)). 


الساعة ؛ أنه من لقه ترك به تادا فخل الثار : ولو كان من 
أعبد الناس. 


لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك 
الأصغر قال : كيسير الرياء؛ فهذا يدل على أن كثيره ليون هر 
الأصغر . لكن إن أراد بالكمية؛ فتعم: لانم لو كان يرائى فى کل 
عمل لكان مشركاً شركاً أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله, 
أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر الحديث أنه أصغر مطلفا. 

** الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . وتؤخذ 
من قوله: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) , ولأنه قد يدخل 
في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليه. فإن 
كثهرا من 'التفوين تحب أن تمده بالتعيذ لله: 

١‏ الخامسة: قرب الجنة والنار. لقوله: (مِن لقي الله لا 
يشرك به شيئا؛ دخل الجنة: ومن لقيه يشرك به شيئا؛ دخل النار)0 

١‏ السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. (من لقي 
الله لا يشرك به شيئاً...) الحديث. 


١‏ السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئاً دخل النارء ولو كان 
فن أعبد الناس: تؤخذ من العموم فى قولة:.(من لقى اللنه)؛ لان 
(من) للعموم لكن إن كان ركه أك لم يدخل الجنة وإن كان 
أعبد النابين؛ لقوله تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ الله فَقَدْ حَرَّمَ الله عله 
الْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ الثّارْ )(المائدة: من ٠‏ الآبة 72) وإن كان 6 E.‏ 

الثامنة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة 
الأصنام. التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: (رَب إِنّهْنَ أَضْللنَ 
كثيراً مِنَ التّاس)(ابراهيم: من الآية36). العاشرة ١‏ فيه تفسير ( لا 
اله إلا الله) كما ذكره البخارى. الخادية عشرة: فضيلة من سلم من 
الشرك. 


١‏ الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية 
غباذة ااصتام. خا من :قولة تعالى : (واجتينى وبتى ان عبد 
الأصنام). 

١ة‏ التاسعة: اغتبارة بخال الأكتر؛ لفوله: (رب إتهن أصضللن 
كثيراً من الناس). وفيه إشكال؛ إذ المؤلف يقول: بحال الأكثر, 
والآية: (كثيراً من الناس), وفرق بين كثير وأكثرء ولهذا قال تعالى 
في بني آدم: (وَفَضَلْتَاهُمْ عَلَى كثير مِنَنْ خَلَفْتَا تفضيلاً)(الاسراء: 
من الآية70)؛ فلم يقل على أكثر ا ولا على الخلق؛ فالآدميون 
فضلوا على كثير ممن خلق الله وليسوا أكرم الخلق على الله, 
ولكنه كرمهم 

١‏ العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. 
الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب؛ لأن لا إله إلا الله فيها نفس 
وإثبات. 

١‏ الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. لقوله: 
(وتقفو ها :دون ذلكاء :وفولة: (فق لقن الله لا برك به شيا : دخل 
الجنة). 


> > 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى : ( قُلُ هذه سَييلِي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة ) 
الآية (يوسف: من الآية108). 


هذا القرتبي الذي .ذكرة: المؤلف من اخسن مايكون؟ لأنه لما 

ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذ م 

الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد. قال تجالى؟ (والقظم إن الإنسان 

لفي خصر إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الضَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوا بالق 
صَوا يالصَّبْرِ) (سورة العصر). 


فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه. وإلا؛ كان ناقصاً, ولا ريب أن 
هذا الذئ سلك سيل التوححد لم ملكة الآ :وهو يرف أنه أفضل 
سبيل» وإذا كان صادقاً في اعتقاده؛ فلابد أن يكون داعياً إليه 
واتذعاء إلى شتهادة أن لا اله إلا الله من ضام التوجيعة: ولا يته 
التوحيد إلا به. 
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قوله: (قل هذه سبيلي): المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. 

قوله : (أدعو) . حال من الياء في قوله: (سبيلي). ويحتمل أن 
نكن استتنافا ليان تلك السبيل: 


و (إلى الله)؛ لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: 
1 داع إلى الله. 
2 داع إلى غير 
فالداعي 0 الله الى هة المخلضس ادن يرذ أن بول 
الناس إلى الله تعالى. 
والداعى: الى غيره قدديكون ذاعيا الى تقس يفو إلى الحو 
لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم , ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل 
الناسن ها أمزه بث ولا يفضي إذا ازتكحوا نها اعظم هة لك لم 
يدع إلى تركه. ‏ _ 
وقد يكون داعياً إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من 
علماء الضلال من علماء الدولء لا علماء المللء يدعو إلى 
رؤسائهم. 
من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء 
الضلال بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة. بل ليس فيها 
دلالة؛ فهؤلاء دعوا إلى غير الله. 


مق دكا الى اللهثمنراى الناسن :قارين همه فلا اش ورك 
الدعوة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: (انفذ على 
ا ا لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر 
النعم) ”؛ يعني: أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من 
حمر النعم, فإذا دعا إلى الله ولم يجب؛ فليكن غضبه من أجل أن 
الحق لم يتبع. لا لأنه لم يجب, فإذا كان يغضب لهذا: فمعناه أنه 
يدعو إلى الله. فإذا استجاب واحد؛ فقد أبرأ ذمته أيضا, 


وقين الخذرية :: :(والتدئ لنشن نة اخو) 1 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين 
للناس أن هذا حق وهذا باطل ؛ لأن الناس إذا سكتوا عن بيان 
الحق, وأقر الباطل مع طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلاً. والباطل 
حق. 

قؤلةة (على نضيرة): أف غلم ؛ قتضمنت هسذة الوعوة الاخلاض 
والعلم؛ لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص, أو عدم العلم, 
وليس المقصود بالعلم في قوله (على بصيرة) العلم بالشرع فقط. 
بل يشمل: العلم بالشرع. والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل 
الموصل إلى المقصود, وهو الحكمة. ‏ _ 0 

فيكون بصيراً بحكم الشرع, وبصيرا بحال المدعوء وبصيرا 
بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة, ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
ولم لفعاة: :( انف عاتن قوما اهل كناب):2 .وهذة لست كلها فن 
العلمّ تالحكم التتترعين؟ ان علفي أن :هذا الول قابسل :لوعوة 
باللين, وهذا قابل للدعوة بالشدة. وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني 
بالشبهات أمر زائد على العلم بالحكم الشرعيء, وكذلك العلم 
بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع؛ كقوله 
13 © يأني (126). 
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البخاري: كتاب المغازي/ باب بعض أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدعاء 
إلى الشهادتين. 


صلى الله عليه وسلم:(من قتل قتيلاً؛ فله سلبه) : أوبالتأليف 
فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
ولم لماا غت معاد الى اليف فال له انك تات قوما .من اهل 
الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . 


. فهذا كله من الحكمة؛ فالجاهل لا يصلح 
0 طريقته طريقة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. 

قوله : (أنا ومن اتبعني), ذكروا فيها رأيين: 

الأول : (أنا) مبتذا ودرا (على عضيرة)::(وفن اتعنى ا معطوقة 
على ا عا ا اجا ومين اتعحين على هة اق فى عاد 
ودعوتي. 

الثاني: (أنا) توكيد للضمير المستتر في قوله: (أدعو) ؛ أي: أ ۋقو 
أا إلى الله ومن اسي وغو ايضاء ای قل :هدو سبغيلن ادغو الى 
الله ويدعو من اتبعني, ٠‏ وكلانا على صر هد 

قوله: (وسبحان الله). أي : أن أكون أدعو على غير بصيرة! 

وإعراب (سبحان) : مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح. 

قوله: (وما انا من المشركين) , محلها مما قبلها في المعني 
توكيد؛ لأن التوحيد معناه نفي الشرك. 


6 > > 


قوله (أي: قول ابن عباس) : (بعث معاذاً), أي: أرسله. وبعته 
عشرة من الهجرة, وهذا هو المشهورء وبعثه هو وابا موسى 


© ارق كناب الها Ses E ALICE‏ السك AE‏ تكفا اليا 
ناب استحماق القائل سلب الققل: 

البغار في :كانه ی اتا كان الى تلن الله عل وم فلي و و کات 
الزكاة/ باب إعظاء المؤلفة . 


) 


الأشعرق رضي الله عتهماء بعت مغادا إلى شتعاء وها خولينا: وايا 
موينقيئ. إلى عدن وها خولهاء. :واهرهما: (أن: اختفعا وتطاوغا ولا 
تفترقاء ويسرا ولا تعسراء وبشرا وذكرا ولا تنفرا) !” 

قوله: (لما). إعرابها شرطية؛ وهي حرف وجود لوجود, و (لو) : 
حرف امتناع لا متناع؛ و (لولا) حرف امتناع لوجود. ٍ 

قوله: (إنك تأتي قوماً من أهل كتاب)., قال ذلك مرشداً له وهذا 
دلبل على معزفته ضلى اللةعلية.وسلم باحوال: الناس:: وها لهه 
من أحوالهم؛ فله طريقان: 

1 الوحي. 2 العلم والتجرية: 

قولة: (فن) ثناتيئة::والتر اه بالكنات: التوراة والإاتخيل: فيكون 
المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ وهم أكثر أهل اليمن في ذلك 
الوقت, وإن كان في اليمن مشركون؛ لكن الأكثر اليهود والنصارى, 
ولهذا اعتمد الأكثر. 

وأخبره. الى :ضلى الله كله وسلة: ذلك مويق 

الأول: أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو. 

الثانئ: أن يكون.مستعدا لهم؛ لأنهم أهل كتاب, وعندهم علم. 

قوله: (فليكن). الفاء للاستئناف أو عاطفة, واللام للأمر. و(أول): 
اسم يكن , وخبرها (شهادة) وقيل العكسء يعني (أول) خبر مقدم 
(وشهادة) اسم يكن مؤخرا 


والظاهر أنه بريد أ ت أن اول :ما رركنو فن الشهادة, وإذا 
كان كذلك؛ يكون (أول) مرفوعا على اتف اهم کون ای اول ها 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: (شهادة), الشهادة هنا من العلم, قال تعالى : إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون)(الزخرف:86)؛ فالشهادة هنا العلم والنطق 
باللسان؛ لان الشاهد مخبر عن علم. وهذا المقام لا يكفي فيه 
مجرد الإخبار. بل لابد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؛ أي 
انقياد. 


3 الاق ا نان سك یی إلى الت 


فلو اعتقد بقلبه. ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: إنه ليس بملسم بالإجماع 
حتى ينطق بها؛ لأن كلمة أشهد تدل على الإخبارء والإخبار متضمن 
للنطق, فلابد من النطق؛ فالنية فقط لا تجزيء , ولا تنفعه عند الله 
حتى ينطق: والتبى: :صل الله علينة.وشلة قال لعفهة اين طالب 
(قل) 7 , ولم يقل: اعتقد أن لا إله إلا الله. 

قولة: (لا'إله)ن اى لأ فود قالە ىمى مالوه: فهو :قغال. نمی 
فول وعد المفتكلقين: إلة معني اله فهو اشيم اكل وعليه 
يكون معنن لا اله اى: لا 'قادر غلئ الإختراءد.وهةا باطل :ول 
قيل بهذا المعنى؛ لكان المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله 
عليه وسلم موحدين لأنهم يقرون به, قال تعالى : (ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله)(الزخرف:87). وقال تعالى: (ولئن سالتهم 
من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)(الزمر:38) . 
(وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله). فإن هم أطاعوك لذلك؛ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, 
فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك؛ 
فإياك وكرائم أموالهم. واتقى دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب). أخرجاه 1 


فان قيل: كيف قال لا'معيؤة إلا الله والمشركون يعبدون 
اصناموة ؟! 

اجيب: بانهم يعبدونها بغير حق؛ فهم وإن سموها الهة؛ فالوهيتها 
باطلة. وليست معبودات بحق. ولذلك إذا مسهم الضر؛ لجئوا إلى 
الله تعالى:: واخلضوا له التذيق: وعلئى. هذا لا تستجق :ان يمن 
آلهة. 
“ البخاري: كتاب الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 
© أنظر (ص 53). 
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تقدم تخريجه (0)119 


فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى 
الله فقط؛ فجعلوها وسيلة وذريعة. وبهذا التقدير لا يرد علينا 
إشكال في قول الرسل لقومهم (واعبدوا! الله ما لكم من إله 
غيره)(الأعراف:59)؛ لأن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد. بل 
الأله المعبووحقا هو الله اة وعالى. 

وقي قولدة (لا إله إلا الله) نفي الألوهيه كير اله وابا الل 
ولهذا جاءت بطريق الحصر. 


> 6 > 


ولمها قن فمل ن سخا رضي اللو عة ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال يوم خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه). فبات الناس 
يدوكون ليلتهم؛ أنهم يغظاهاء فلمًا أصبحوا؛ غنذوا غلق رسبول: اللنة 
صلى الله عليه وسلم . كلهم يرجو أن يعطاها. 


قوله: (لأعطين),. هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم 
المقدر. واللام . والنون: والتقدير: والله لأعطين. 

قولة: (الراية)؛ العلم» وسهمى.ىرابة؛ انه ترىئ وهو ها تفده امير 
الجيش للعلامة على مكانه. 

واللواء؛ قيل: إنه الراية. وقيل: ما لوي أعلاهء أو لوي كله؛ فيكون 
الفرق بينهما: أن الراية مفلولة لا تطوى, واللواء يطوى إما أعلاه أو 
كلة: والففضؤة منهها الذلالة: ولهذا تسعئ: علما: 

قوله: (غدا) .يراد ها بعذ اليوم: :والأمسن يراد به ها قل 

والأضل:اتة راد الد ها يلى :وفك :ويا بالاميتن .الى اة 
يومك, وقد يراد بالغد ما وراء ذلك, قال تعالى: (ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد)(الحشر:18)؛ أي: يوم القيامة. 

وكذلك بالأمسن قد يراد به ها وراء ذلك اق ها وراء اليو الذى 
يليه يومك. 


قولةة (يخيع الله ورمنولة: وىة اللة:ورسولة): انت المحية: لله 
فن الخاميزة اع. ان الله تعكالى. يحت وبحت::وقنه انكر هذا آهل 
التغظيل: وقتآلوا: المنراذ بمخبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابقّة: 
والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه. وهذا تحربف 
فقال: (أين علي بن أبي طالب؟). فقيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا 
إليه, قات نھ فصق :في غه ودعا له, قرا کان لم يكو به و 
فأعطاه الراية. فقال: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. 


اللكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين 
وائمة العدى من تعوهم:.وفحية الله الى اة له حقيفة وهی من 
ضَفاته الفعلية: و كل شى من ضفات الله يكون له سنت فهو من 
الضفاتالفعلية والفحبة لها ست فقو خض الله أشنا فى 
وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. 

قوله: (على يديه). أي يفتح خيبر على يديه. وفي ذلك بشارة 
بالنصر. 

قوله: (يدركون)., أي: يخوضون:, وجملة يدركون خبر بات. 

قوله: (غدوا على رسول الله), أي: ذهبوا إليه في الغدوة 
مبكرين. كلهم يرجو أن يعطاها لينال محبة الله ورسوله. 

قوله: (فقال : أين علي؟) , القائل: الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 5 

قوله: (يشتكي عينيه), أي : يتألم منهماء ولكنه يشتكي إلى الله ؛ 
لان عينيه مريضة. 

وقوله: (فأرسلوا إليه): بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قولة (فاتنه): كانة رضن الله عه قذ.عهم على غينية: لان 
قوله: (أتي به) أي : يقا 

وقوله: (كأن لم يكن به وجع). أي : ليس بهما أثر حمرة ولا 
غيرها. 


قوله: (فبرأ). هذا من آيات الله الدالة على قدرته وصدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم , وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن 
ابي رضي الله عنه: 

ثم ادعهم إلى الإسلام , اجره بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه, فوالله؛ لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر 
النعم) 2 (يدركون)؛ أي : يخوضون. 


أا اللة وزو :وخ الل درسو لتفدمضن الى خن 
الله عليه وسلم له ذلك من بين سائرالصحابة. 
ْ قوله: (انفذ على رسلك)), أي: مهلك, مأخوذ من رسل الناقة؛ 
أي: حليبها يحلب شيئاً فشيئاً. والمعنى: امس هويناً هويناً؛ لأن 
الققام خطير؟ لآنة يقضئ من كمين::والبهوة جبتاء اهل عدر 

قوله: (حتى تنزل بساحتهم), أي: ما يقرب منهم وما حولهم, 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين) ‏ . 

وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه, أما إذا كنا على وصف القومية؛ فإننا لو نزلنا في 
أحضانهم؛ فمن الممكن أن يقوموا ونكون في الأسفل. 

قوله: (ثم ادعهم)., أي: أهل خيبرء (إلى الإسلام)؛ أي: الاستسلام 
لله. 

قوله: (وأخبرهم بما يجب عليهم). أي: فلا تكفي الدعوة إلى 
الإسلام 


ل ا ات ا ا و و الأب امد و ا ا 


الصحابة/ باب من فضائل علي. 


) © البخاري : كتاب الأذان/ باب ما يحقن بالأذان من الدماء . ومسلم: كتاب الحج/باب فضل المدينة. 


فقط, بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا , 
لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 

وهده المسشالة بتزدد الإسبا ع “فيه هل وخر هف نما بحي لهه 
من حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ 

فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول: 
الأولى أن تدعوه للإسلام, وإذا أسلم تخبره. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن, وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؛ 
فقد يسلم, وإذا اخيرية ا برجم ۽ قلنا: رون اول تسا يجن 
عليهم من حق الله فيه؛ لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما 
يجب عليهم, وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. 

ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه 
المصلحة من تقديم هذا أو هذا. 

قوله: (لأن يهدي الله), اللام واقعة في جواب القسم, وأن بفتح 
الهمزة مصدرية. ويهدي مؤول بالمصدر مبتداء و(خير): خبر, 
ونظيرها قوله تعالى: (وإن تصوموا خير لكم)(البقرة:184). 

قوله: (حمر النعم) بتسكين الميم: جمع احمرء وبالضم: جمع 
حجار والمراد الاول: 

وحمر النعم: هي الإبل الحمراء. وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب, 
وهي أحسنٍ وأنفس ما يكون من الإبل عندهم. 

وقوله: (لأن يهدي الله بك), ولم يقل: لأن تهدي؛ لأن الذي يهدي 
هو الله. 


* فيه مسائل : 
الأول : أن الدعوة إلى الله من أتبع رسول الله صلى الله عليه 
وتسلم الثانية : النقيه: على الاخلاص» لأن كتيرا فق الناسين لودع 
إلى الحق؛ فهو يدعو إلى نفسه. 


والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 
وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام, أو يعم كل هداية؟ 


نقول: هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. وهل نقول: إن 
القرينة الحالية تقتضي التخصيص, وأن من اهتدى على يديه رجل 
في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقرينة 
المقام؛ لان عليا موجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام, والله 
أعلم 


فيه مسائل : 

* الأولى. :أن الدعوة إلى اللة:طريق سن اتيع رشبول: الله ضلى 
الله عليه وسلم , وتؤخذ من قوله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو 
الى الله على تضيرة انا ومن اتعنى )- 

* الثانية: التنبيه على الإخلاص ,. وتؤخذ من قوله: (أدعو إلى 
الله) . ولهذا قال: (لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق؛ فهو 
يدعو إلى نفسه)؛ فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم 
دين الله. والذي يدعو إلى 

الثالتة: ان البصضيرة من الفنزاتض م الزايعة :هون ولال عدن 
التوحيد كونة رها لله الى عن المتهية-الخامسيةة أن دمن > 
الشدرلك كونة .مسية للة: الشادسة وفئى من اهفها: إبعاة المسلم 
عن المشركين؛ لئلا يصير منهم ؛ ولو لم يشرك. 


نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول, حقاً كان أم باطلاً. 

*التالقة: ان النصيرة :من لر انض وتؤخنة من قوله تعالن: 
(أدعو إلى الله على بصيرة). ووجه كون البصيرة من الفرائض ؛ 
لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه. والدعوة فريضة؛ فيكون 
العلم بذلك فريضة. 

*الرابعة: .من ولائل جسن الوخد كوتة تقزيها الله قن الفنسية: 
وتؤخذ من قوله تعالى : (سبحان الله وما أنا من المشركين), 
فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله. 


وى عن الفسصحية؛ |قوع فال ة الخالق الفخلوق ان 
تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 

قال الشاعر: 

الم تر أن الشف تقض قدرة إذا قيل إن السيف أمضى 
من العصا؟ 

الخافسة اند فن فج التتخرك كوتة فس اله وتو خد من 
قول تغالى: (وما آنا من المشركين) بعد قوله: (وسبحان الله). 

الثاذسنة د وهى من اهمها اة المفتلم عن المسبركبين: 
لئلا يصير منهم. ولو لم يشرك. لقوله تعالى: (وما أنا من 
المشركين). ولم يقل (وما أنا 


السابعة: كون التوحيد أول واجب. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل 
شيء, حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى: (أن يوحدوا الله): معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل 
الكتاب وهو لا يعرفهاء او يعرفها ولا يعمل بها. 


فشسرك)؛ لأنة إذا كان هه ٠‏ ولو لم يكن مشرك , 
الظاهر منهم ٠‏ و لهذا لما قال الله للملائكة : ( اسَْجدُ 0 
فَسَجَدُوا إلا إتليس)(البقرة: من الآية34)؛ دوج الات له 3 
0 السابعة : كون التوحيد أول واجب , تؤخذ من قوله صلى 
الله عليه وسلم : ( فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا 
الله ) ٠‏ و في رواية : ( أن يوحدوا الله ) . 0 
و قال بعض العلماء : أول واجب النظر . لكن الصواب أن أول 
واجب هو التوحيد؛ لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة . 
UU‏ » الثامنة: أن يبدأ , به قبل كل شئ تؤخذ من قوله صلى 
الله عليه وسلم:(ادعهم إلى الإسلام: : و أخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله تعالى فيه ) . 


ل * التاسعة :أن معتئ أن يوخدوا الله معت شهادة أن لا 
إله إلا الله . تؤخذ من تعبير الصحابي حيث عبر في الرواية بقوله : 
( شهادة أن لا إله إلا الله ) . و في رواية عبر بقوله : ( أن يوحدوا 
الله ) . 

0 ه٠‏ العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب و هو 
لا يعرفها أو يعرفها و لا يعمل بها؛ و مراده : (لايعرفها2,أولا 
يعرفها ) شهادة أن لا إله إلا الله . و تؤخذ من قوله : ( فليكن اول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) ؛ إذ لو 

الخادنة عنتترة ؟ التتنية: :على التعلية بالتذريض الثاتيةة فة 

البداءة بالأهم فالأهم . الثالثة عشرة : مصرف الزكاة . الرابعة 

عشرة : كشف العالم الشبهة عن المتعلم . الخامسة عشرة : 

النهى عن : كنرائم الامتوال. الشادسحة ف رة انقناء دعوة 

المظلوم . 


كانوا يعرفون لا إله إلا الله و يعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة 
إليها . 

[][] * الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . تؤخذ 
مق "قولة.ضلى الله علية وشلم لمغاة *:( دعم إلى ان .موخدوا الله 
. فإن هم أطاعوك لذلك ؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم ... ) إلخ 
الحديث . 

آلا * الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم . نوجو نامر 
صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه اولا . ثم الصلاة , 
ثم الزكاة . 

لآلا ه٠‏ الثالثة عشرة : مصرف الزكاة . تؤخذ من قوله 
صلى الله عليه وسلم : (فترد على فقرائهم ) . 

)ا ٠‏ الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم . 
الغراة بالشيية هنا هة الغلم ؛لى. : يكو غنده جهل:. 


تؤخذ من قوله : ( إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 

أغنيائهم قترد علئ فققوراتهم )فين أن هده الصضوقة تؤخة. من 
الأغنياء . و أن مصرفها الفقراء 

الا ه٠‏ الخامسة عشرة : النهي عن كرائم الأموال . تؤخذ من 
قوله : ( فإياك وكرائم الأموالهم ) ؛ إذ إياك تفيد التحذير» و 
التحذير يستلزم النهي . 

لآلا » السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . تؤخذ من 
قوله : ( و اتق دعوة ٍ ٍ 
البتذاعة عشرة © الاخباز انها احج التامقة فتتدرة من اذلة 
التوحيد ما جرى على سيد المرسلين و سادات الأولياء من المشقة 
و الجوع و الوباء . التاسعة عشرة : قوله : ( لأعطين الراية ... ) 
إلخ : علم من أعلام النبوة . 


#الستابعة رة الاخكنانجاتفا ل تحجن :توعد من وة 
( فإنه ليس بينها و بين الله حجاب ) ؛ فقرن الترغيب أو الترهيب 
بالأحكام . مما يحث النفس إن كان ترغيبا . و يبعدها و يزجرها إن 
كان ترهيبا ؛ لقوله : ( اتق دعوة المظلوم )؛ فالنفس قد لا تتقي , 
لکن ادا :فيل :بنيتها :ومين الله الحكات ٠‏ حلفت و فرت من ذلك 

الام عشرة : من آدلة التو خد ما خرى.على سند الم تكلين 
وسادات الأولياء من المشقة و الجوع و الوباء : و الظاهر أن 
المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خبير ؛ إذ وقع فيها في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جوع عظيم , حتى إنهم أكلوا 
الحمير و الثوم ‏ و أما الوباء ؛ فهو ما وقع في عهد على رضي الله 
عنه . و أما المشقة فظاهرة . 

ووجة:كون ذلك من اذلة التوعية : أن الضبودة التحفل :فى مقل 
هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده و أن قصده الله , 


* التاشتعة غشسزة:: قولة. + ( لأعظين الزاية ) علم من أعلاة 
النبؤة :الان هذا خضل قعلى ربن ابنى:«طالي خب الله وا وتسولة :و 
عه الله و رول 


العتمعروة 2 فة قى عرتينة غلم حن أعلافهنا ضا الحادسة.ة 
العشترون > فصيلة على رضى الله عنه: "الثانية:و العشيزون فكل 
الصحابه في دوكهم تلك الليلة و شغلهم عن بشارة الفتح . الثالثة 
و العشرون :الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها و منعها عمن 
تنعن. الوافة و العتدوون الات فىق:قوله:: ( على شتلك )1 
الخامسة و العشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . 


+ ارون :فاه فى عة فلم فق أعلاعها كنا تهخ 
في عينيه ؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع ٠.‏ | 

* الحاذية و العشرون:: فضيلة على بن أبن طالب :رضن الله 
عنه. و هذا ظاهر ؛ لأنه يحب الله و رسوله , و يحبه الله و 
رسوله . 
* الثانية و العشرون : فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة و 
فتعلهم عن بشارة الفتح . لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح 
بالتماسهم معرفة من يحب الله و رسوله , و يحبه الله و رسوله . 

*الثالثة و العشرون : الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها و 
منعها عمن سعى . لأن الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين , 
كلهم يرجو ان يعطاها و لم يعطوها , و علي بن ابي طالب مريض 
و لم يسع لها و مع ذلك اعطي الراية . 

* الرابعة و العشرون : الأدب في قوله : ( على رسلك ) . 
ووجهه : أنه أمره بالتمهل و عدم التسرع . 

* الخامسة و العشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . لقوله 
: ( انزل 


السادسة و العشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك و قوتلوا 
الشابعة و الغقيرووت : الدغوة بالحكمة * لقوله» : ( اخيرهم يما 
يجب عليهم ) . الثامنه و العشرون : تواب من اهتدى على يديه 
رجل واحد . الثلاثون : الحلف على الفتيا . 


بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ) . 

UU‏ 9 الساددرسة و 
العشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك و قوتلوا . 

لآلا ٠‏ السابعة و العشرون 
: الدعوة بالحكمة ؛ لقوله : ( أخبرهم بما يجب عليهم). لأن من 
الحكمة أن تم الدعوة :و ذلك يان تامرة بالاسحلام أؤلا» ثم تبره 
تا .عب عليه ف عق الله :و لا كفن أن تامزة الاسام :لابه قد 
بطق ذا الاسلام الى امرتنة نهدو قو لا فة جل اند من 
تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. 

: الثامنة عشرة‎ . LIU 
المعرفة بحق الله في الإسلام . تؤخذ من قوله : (وأخبرهم بما‎ 
.) يجب عليهم من حق الله تعالى فيه‎ 

لآلا ٠‏ التاسعة و العشرون 
تواتا فن اهتدف على بده رجحل واعند» لقؤلة:: (لآن يدي الله 
بك رجلا واحدا خير من حمر النعم ) ؛ أي : خير لك من كل ما 
يستحسن في الدنيا . و ليس المعنى كما قال بعضهم : خير لك من 
ان تتصدق بنعم حمر . 

٠ UU‏ الثلاثون : الحلف 
على الفتيا . لقوله : ( فو الله لأن يهدي الله ... ) إلخ ؛ فأقسم 
النبي صلى الله عليه وسلم و هو لم يستقسم , و الفائدة هي حثه 
على أن يهدي الله به والتوكيد عليه . 


ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة و فائدة ؛ لأنه قد 
يفهم السامع المفتي لم يحلف إلا لشك عنده . 
| والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابته : إي و الله ؛ و 
قد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن : 
في قوله تعالى : (وَيَسْتئْيِنُوتكَ أحقّ هو قل إي وَرَبِي إِنَهُ 
لَحَقٌّ) (يونس: من الآية 53) وفي قوله تعالى : (رَعَمَ الذين كَقَرُوا 
أن لن يعوا فل بَلَى ورَبّي لنبعئْنّ)(التغابن: من الآية7) في قوله 
تعالى : (وَقَالَ الذين كَقَرُوا لا تأتينا السََاعَهةُ قل بَلى وَرَبَي 
لَتَاتِينَكمْ )(سباً: من الآية3) 
فأذا كان في القسم مصلحة ابتداء . أو جوابا لسؤال ؛ جاز 
و ربما يكون مطلوبا . 


نات تفش التؤعية و شهادة أن لآ اله :إلا الله 


التكسكين هعنام "الكشنف: ة الايصاء :ما عوقافةى وله 
فسرت الثمرة قشرها . ومن قول الإنسان : فسرت ثوبي ؛ 
فاتمح فا زاوف و مه تفسمز القردان الكويم . 


و التوحيد تقدم تعريفه ""' و المراد به هنا اعتقاد أن الله 
واحد في ألوهيته . 
وقوله : ( شهادة أن لا إله إلا الله) . معطوف على 
التوحيد ؛ أي + وتفسيرشهادة أن لا إله إلا :الله 
ف العطدقة مفارس عاب طف الصغراوفية ؛ لأن التوحيد 
حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله 
و هذا الباب مهم لأنه لما سبق الكلام على التوحيد و فضله و 
التاعوة الهد.. كان النفس الآن. اشترايت إلى بيان ها هنو :هذا 
التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب وجوبه » و فضله . » و الدعوة 
إليه ) . 
فرعا نه االات و و و ی التو كن د کرد كر آل ف 
خمس آيات : 
وقول الله يغالى :اوفك الذين :عون ك ون إلى رمغ الوا 
انُه أَفْرَتُ)(الاسراء: من الآية57). 


* الآية الأولئ : قولة تعالئ : ( أولئك ) .( أولاء ) : مبتد 

( الذين ) : اسم موصول بدل منه . 

( يدعون ) : صله الموصول . 

وجكملة ( عون ) تاسيو المعو اع “سؤلاء الذي وة 
هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ؛ فكيف 
تدعونهم و هم محتاجون مفتقرون ؟ ! فهذا سفه في الحقيقة » و 
هذا ينطبق على كل من دعي , و هو داع ؛ كعيسى بن مريم ؛ و 
الملائكة . و الأولياء . و الصالحين , و أما الشجر و الحجر؛ فلا يدخل 
في الآية . 
1 (37) انظر: (ص1) 


فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون الله لا يملكون كشف 
الضر و لا تحويله من مكان إلى مكان "ال نيم تضم نا E‏ نوعو 
ببتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب , و قد قال تعالى مبنيا حال 
هؤلاء المدعون : ( والذين تَدْعُونَ مِنْ EES‏ ۾ قِطَمِير* 
إنْ تَدعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولق ووا فنا انس اوا له ووه 
الفاق تكفدوة بشِرْكِكُمْ وَلا يتنك 0 حَييرٍ) (فاطر: 14-13). 

قوله 7( دون 2 أى + ذعاء مستالة ؛ كمن يدعو عليا عند 
وقوعهم في الشدائد . و كمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : 5 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث 
العمم 

اؤاقولة+ ( واا قال اتراهة لابه ووهه اني راء مقا تون * |1 
الذي قَطَرَنِي)(الزخرف: من الآية27) 


و فد تكو :زعا فئادة "كفو لل لهنم لفرت ربو ال ز4 
e‏ 
: ( يبتغون ) : يطلبون . 
الوسيلة )اى : الشيء الذي يوصلهم إلى الله ؛ يعني 
E‏ ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه و تعالى ‏ أيهم أقرب 
إلى الله . و كذلك أيضا يرجون رحمته و يخافون عذابه . 
* وجه مناسبة الآية للباب باب تفسير التوحيد و شهادة أن لا إله 
إلا الله : 
أن التو خد تتضمن اليراءة: فن الشركة متحيت لا نوعو مع :الله 
أجدا لا ملكا :قربا و لا نيا جرسلا و هول الدين يذعوة: الأنبياء 
و الملائكة لم يتبرؤا من الشرك , بل هم واقعون فيه . ومن العجب 
أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى ؛ فهم 
غير مستغنين عن الله بانفسهم ؛ فكيف يغنون غيرهم ؟! 


الآية الثانية و الثالثة: قوله تعالى: ( وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه ...)الأيتين. 
التبرؤ . وهو التخلي ؛ أي : إنني متخل غاية التخلي عما تعبدون إلا 
الذي فطرني , و إبراهيم عليه الصلاة و السلام قوي في ذات الله , 
فقال ذلك معلنا به لأبيه و قومه , ا 


قوله : ( تعبدون ) : العبادة هنا التذلل و الخضوع ؛ لأن في 
قومه من يعبد الأصنام وو متهم من سبد الهس :و الهو و 
الكواكب . 

قوله : ( إلا الذي فطرني ) lS oN‏ 
فالنفي : ( براء مما تعبدون ) . و الإثبات : ( إلا الذي فطرني ) ؛ 
کل على ان ال كته ل كد ل لیر اوی اللة و الان ل 
وحده , ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ) ( البقرة : 256) , و هؤلاء يعبدون الله و يعبدون غيره؛ 
لانه قال : ( إلا الذي فطرني )., و الأصل في الاستثناء الاتصال إلا 
بدليل . و مع ذلك تبرا منهم . 

وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي و يزكي و 
يصوم و يحج , و مع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها و 
يركعون ؛ فهم كفار غير موحدين ؛ ولا يقبل منهم اي عمل ؛ و هذا 

فرن اخطن ما کون على الشعوت الإسلافية ؛ لان الك يمنا سنوي 
TT‏ ا ل د ٠‏ وتفربط من 
علمائهم ؛ لأن العامي لا يأخذ إلا من عالمه . لكن بعض الناس ‏ و 
العياذ بالله ‏ عالم دولة لا عالم ملة . 

و في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ( إلا الذي فطرني ) , 
و لم يقل إلا الله فائدتان : 

الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله و بالعبادة ؛ لانه كما انه 
منفرد بالخلق؛ فيجب أن يفرد بالعبادة . 


EE 


الثانية : الإشارة إلى بطلان الأصنام ؛ لأنها لم تفطركم حتى 
تعبدوها ؛ ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات ؛ و هذه 
من البلاغة التامة في تعبيرإبراهيم عليه السلام 

يستفاد من الآية أن الآية أن التوحيد لا ا بعبادة الله مع 


غيره , بل لابد من 5 5 1 9 
و قوله: (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أزتاباً مِن دون الله) 
(التوبة:من الآية 31). 


إخلاصه لله : و الناس في هذا المقام ثلائة أقسام : 
قسم يعرد الله ومده . 
قسم بعبد د الله وعيره : 
والأول ففظ: هو الفوحد : 
7 7 7 
* الآية الرابعة : قوله تعالى:( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله ...) الآية 
وة( احارهي) و لمعاو قم واا الييفبول الأول ان 
(اتعدوا )4ف الثانى: يان ا اال والهارى عيرم 
احبارهم ورهبانهم أربابا. 
N‏ وهو اله وال لالم اا جر 
لكثرة علمه . والحبر ؛ بفتح الحاء ؛ و كسرها يقال : : حبر » و حبر . 
قوله تعالى : ( ورهبانهم )) أي : عبادهم . 
قولف ة ااا حف رتت أ سمتكلويا رابا خو فون اله 
فيجعلوا الأحبان أرنانا لأنهم باتمرون بامرهم فى مخالفة أمر الله 
نهم في معصية الله . 
و لوا الرهبان أربابا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله . 
قوله : ( من دون الله ) ؛ أي : من غير الله . . ' 
قولف ( والعسية ان سيو ) ملو هلن احا ر ها 
ادوا المسد 
وقوله: رقفو الان و ا م دون ]لله ا ادا 
كحت الله )(البقرة: من الآية165). 


يبحبونهم 


أن فونم نضا زا خوك الوا إنه ال اة 

قوله: (إلا ليعبدون؛ أي: يتذللوا بالطاعة لله وحده. الذي خلق 
المسيح والأحبار والرهبان والسماوات والأرض. 

قوله: (لا إله إلا هو)؛ أي: لا معبود حق إلا هو. 

قوله: (سبحانه): تنزيه لله عما يشركون. : 

وجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: 
أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله. وهذه 
الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف رحمه الله؛ فهؤلاء 
جعلوا الأحبار شركاء فى الظطافة: كلما افوا شى اطافعوهم: 
سواء وافق امز الله أم لا. 

إذا؛ فتفسير التوخيية أيضا بلا"الة إلا الله يسعلوم أن :تون 
طاعتك لله وحدهء ولهذا على الرغم من تأكيد النبي صلى الله عليه 
وسلم لطاعة ولاة الأمر؛ قال: (إنما الطاعة في المعروف) ” 

2 2 2 

* الآية الخامسة: قوله تعالى : (وَمِنَ الاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دون 

الى ااا ي كحت الهم )الا 


فول (من الناسنا)كمن للتتعيضن: وعلامقينا ان نضينة أن مل 
محلها چن ٠‏ والجار والمجرور متعلق بمحذوف تبر و و(من 
يتخذ) مبتدأ مؤخر, أي من يجعل لله أنداداً. ومفعولها الأول (أنداداً) 


را ومفعولها الاي من دون اللة) مدا 
وقولة؟ (يتحد) جادت بالإفراة مزافاة للفظ ( م 


وقوله: (يحبونهم): بالجمع مراعاة للمعنى. 
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وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 


وقوله: (أنداداً): جمع ند. وهو الشبيه والنظير, ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت : (أجعلتني 
لله نداً ؟! بل ما شاء الله وحده) 1 

وو کت ل فا وا ا ال 
في المحبة يحبونهم كحب الله. 

واختلف المفسرون في قوله: (كحب الله): 

فقيل: يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله, فيكون في 
قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنا م ويجعلون محبة الأصنام كمحبة 
الله؛ فيكون المصدر قضافا إلى فقغولة» اى:تحيوة الأضنام ككهم 
الله. 

وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. 

وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول. 

وقوله: (والذين آمنوا أشد حباً لله). 

على الزائ الأول يكوت مغتاها: والذين آمنوا اشد حا لله هن 
هؤلاء الله لان هحية: الف من خالصة: : ومحية ولع تمر كني 
الله وشن اضنا مهم. 


وعلى الرأي الثاني معناها: والذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء 
لاضتامهة لان فحعينة الفتؤفتين اة فى النسراء: والضراء فلك 
برهان صحيح, بخلاف المشركين ؛ فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل 

فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله ؟ ! وما بالك 
برجل يحب غير الله ولا يحب الله ؟ ! فهذا أقبح وأعظم ؛ وهذا 
موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم. فإنهم يحبون 
أولياءهم أكثر مما يحبون الله ولهذا لو قيل له: احلف بالله؛ حلف 
صادقاً أو كاذباً . أما الولي ؛ فلا يحلف به إلا صادقاً. 

وتجد كثيراً منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة البيت؛ لأنهم 
الله أو أعظم . وهذا شرك لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله 


١‏ يميق رص قها 


صلى الله عليه وسلم إلا لحب الله ولأنه رسول الله ما أحببنام 
لانه فحمة بين عبدالله لكا أحسنام لاه رول الله ضلى الله علنة 
وسلم ؛ فنحن نحبه بمحبة الله. لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة 
لفخنة الرشول ضصلاقن؛ الله علية :وسلم أن أخبو االله 

فهذه الأية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم 
الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة, وفيه أناس أيضاً 
أشركوا بالله فقن مه رة لآ علن وة العناذة الشحرغية:؛ لكن 
على وجه العبادة المذكورة في الحديث ‏ . وهي محبة الدرهم 
والؤيتار والكميصة والكميلة « بوخة انان لو فشنت :عن فلو 
لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنياء. وحتى هذا الذي جاء 
يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا. 


فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة. ولو حاسب الإنسان 
تقنة لماذا خلق؟ لعلم أنه خلق لغباذة اللة. وايضا خلق لدار أخرئ 
ليست:هذة: الدار؛ :قهذة الدارمجاز يجوز الإنسنان متها إلى الذار 
الأخرى, الدار التي خلق لها والتي يجب أن يعنى بالعلم لهاء يا ليت 
شعري متى يوماً من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت ؟ وكم بقي لي 
فئ. هذة: الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام تمضي ول ادرع هل أزددت 
فرعا فن الله أو آم عدا .من اللنه؟ هل جا سك انفسفنا عن هنذا 
الأمر؟ 

فلابد لكل إنسان عاقل من غاية؛ فما هي غايته؟ 

نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبه: وإعلام أنفسناء 
وإعلام غيرنا؛ فهل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ 
نحن على كل حال نجد في أنفسنا نورا كيز | و قفرا وه 
نحن إذا علمنا مسال ندعو عباد الله إليها؟ 

هذا أمر يحتاج إلى محاسبة, ولذلك؛ فإن على طالب العلم 
مسؤولية ليست هينة, عليه انر من تر كاة العنال؛ فخت ران وله 


) 1( سبق (ص 3)). 


ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية, وإلا انتحرفت عن 


شرع الله. 

قال ابن القيم :رخمه الله: كل الأموزر تسير بالمحبة» قانت مثلاً 
لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحبه. حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا 
لمحبتك لها. 

ولهذا قيل: إن جميع الحركات مبناها على المحبة؛ فالمحبة 
أساس العمل, فالإشراك في المحبة إشراك بالله. 

* والفحية انواع : 

الأول : المحبة لله. وهذه لا تنافي التوحيدء بل هي من كماله, 
فأوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. 


والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء؛ لأن الله يحبه. سواء كان 
شتخصض] أو عملا وهةا:من مام التوخيد. 

قال مجنون ليلى: | 

افو على الان ار لى أقبل ذا الجدار وذا الجدار 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن 
الديارا 

الثاني : المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله؛ 
فهذه لا تنافي محبة الله؛ كمحبة الزوجة, والولد . والمال, ولهذا لما 
تسثل التبى ضلى: الله علية وسيلم :من احب الناس: إليك؟ قال 
(عائشة). قيل: فمن الرجال؟ قال: (أبوها) 2 . 

ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. : 

القالت "المحنة مغ الله التى سافن محبة الله وهى أن تكوة 
فحنة غير الله كمحية الله ]او اكتن من فحتة الله بحيت ادا تعارصك 
محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله ,. وذلك إذا جعل هذه 
المحبة نداً لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. 


) “ البخاري : كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لو كنت متخذاً خليلاً), 
ومسا كاب الفضائل: رناب فضائل ابي يكن 


الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة 
الله يمحبة:غيرة متشركين جاغلين لله إندادا. 


> 26 2 
ئن .الفح عن .الى خنلى” الك عله ونمل اتةه قال رمن 
قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه. 
وحسابه على الله عز وجل) ‏ . وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب. 


قوله: (وفي الصحيح) لم يفصح المؤلف رحمه الله بمراده 
بالصحيح؛ أهو (صحيح البخاري) أم (صحيح مسلم), أم أن المراد نه 
الحديث الصحيح؛ سواء كان في (الصحيحين) معاً أم في أحدهما أم 
في غيرهما. وليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق, 
وعلى هذا يبحث عن الحديث في مظانه. وقد ورد هذا التعبير في 
سياق المؤلف للحديث في مواضع أخرى, والمراد به هنا (صحيح 
متسلم ): 

قوله صلى الله عليه وسلم : (من قال لا إله إلا الله) أي لا 
معبود حق إلا الله. فلفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في 
الخبر. ومن يرى أن (لا) تعمل في المعرفة يقولون: هو الخبر. 

قوله: (وكفر بما يعبد من دون الله). ان: بعبادة من يعبد من 
دون الله قلنا ذلك؛ لأن عيسى بن مريم كان يعبد من دون الله 
ج كينا 
قال تعالى,: (وَإدْ قَالَ الله يا عِيسَى ابن مَوْيِمَ أأنت فلت لتاس 
الَِدُونِي وى إِلْهِيْنِ مِنْ دُونٍ الله قَالَ حا اون لي أن 
أقول مَا لَبِْسَ لي ؛ بِحَقٌ إن كُنْتْ فُلْيْهُ قَمَدْ عَلِمْتَهُ تلم مَا فِي تفْيسِي 
ول غلم قا في تيك إتلك ألت عَلام الوب * قا فُلْث لد إلا ما 
اي يق أن افوا الله رين 

ەشال 


0 8 ابا خی ا الله: 


فيه أكبر المسائل وأهمها ؛ وهي تفسير التوحيد وتفسير 
الشهادة, وبينها بامور واضحة. 


وَرَنَكُمْ )(المائدة: 116) . 

وفي قوله: (وكفر بما يعبد من دون الله) دليل على أنه لا يكفي 
مجرد التلفظ بلا إله إلا الله بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من 
دون الله» بل وتكفر أيضا بكل كفر, فمن يقول: لا إله إلا الله ويرى 
ان النصارى واليهود اليوم على دين صحيح؛ فليس بمسلم؛ ومن 
يرى الأديان أفكاراً يختار منها ما يريد؛ فليس بمسلم, بل الأديان 
عفائة ففروضة من قبل الله عر ول شمش الثاسن عليه 
ولهذا بنكر على بعض الناس في تعبيره بقوله: الفكر الإسلامي, بل 
الفاعب أن يفال اللدية الاشلافى أو العقيوة الافحلامية: :ولا باس 
تقول الهفكن الاسلامفي: لأنة وصق اللشخض تففية لا اللنذين: اذى 
هو عليه. 

قوله: (وشرح هذه الترجمة). المراد بالشرح هنا: التفصيلء 
والترجمة: هي التعبير بلغة عن لغة أخرى, ولكنها تطلق باصطلاح 
المؤلعين على العتاوين #الأبواف: :فيقال؟ ترجم على كذا؛ ای وت 
له. 


6 6 > 


قوله: (فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد) 
فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: 
الأول: نفى الألوهية عما سوى الله - عز وجل . 
فنها آبة الأسراء : يتن كتها الرد على المشركين الذين بدعون 
الصالحين ؛ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 


الثاني : إثبات الألوهية لله وحده؛ فلابد من النفي والإثبات 
لتحقيق التوحيد؛ لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل, 
وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. 


فإذا قلت: زيد قائم؛ أثبت له القيام ولم توحده, لكن إذا قلت: 
لا قائم إلا زيد؛ أثبت له القيام ووحدته به. 

وإذا قلت: الله إله أثبت له الألوهية. لكن لم تنفها عن غيره؛ 
فالتوحيد لم يتم, وإذا قلت: لا إله إلا الله, أثبت الألوهية لله ونفيتها 


قوله: (تفسير الشهادة). الشهادة: هي التعبير عما تيقنه 
الإنسان بقلبه؛ فقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي : أنطلق بلساني 


فعير] عما ركنة«قلى: هن اليقين: :وهف أنه لا إله الا“ اللهة: 

3 (منها آية الإسراء) . وهي قوله تعالى: (أولئك الذين 
تقوو (الاسيراءة 57) فين فنا الرذ :على المتشركية'الذية 
بدعون sS‏ “وبين أن هذا هو الشرك الأكير لأن الدعاء من 
العبادة. قال تعالى: (وقال رك ادْعُونِي أتشتحت لک إن الذية 
يشتكيروة کن عاد سلون جَهَثَمَ داخرينت) (غافر:60) دل 
على أن الدعاء عبادة, لأن آخر الكلام تعليل لأوله. فكل من دعا 
أخذا غين الله خا أؤفينا “ فهو مرك شر كا أكيز. 

ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


ومنها آية (براءة) : ن فيها أن اسل الكتات اتخذوا.اختارفه 
ورهبانهم أرباباً من دون الله. 

وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً. مع أن تفسيرها 
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء في المعصية, لا دعاؤهم إياهم. 


الأول: جائز, وهو أن تدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن 
أن تدر كا با ناء وة معلومة فا ليس من :دعناء: العيادة: 
بل هو من الأمور الجائزة, قال صلى الله عليه وسلم : (وإذا دعاك 
فأجبه) !1 
اا ا اا لياتسا ا وا اب المتلام كاف حى ال 
للمسلم رد السلام. 


الثاني : أن تدعو مخلوقاً مطلقاً . سواء كان حياً أو ميتاً فيما لا 
يقدر عليه إلا الله ؛ فهذا شرك أكبر لأنك جعلته نداً لله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله. مثل: يا فلاز اجعل ما في بطن امرأتي ذكراً. 

الال :أن تدعو مخلوقا ميقا ل يحنت الوسنتائل' الخيسية 
المغلوفة؛ فهذ] شرك اكب ايض] لاه لدعو من كان هذه خا :حون 
يعتقد أن له تصرفاً خفياً في الكون. 

قؤلة: (وهتها ابهيراءة يتن فيها أن اقل .الكات انعدو اختارهم 
وهناتهم أزبابا من دون الله) وها شرك الطاعة: وهو بتوحيند 


الربوبية الصق من توحيد 


ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: (إِتَنِي بَرَاءٌ مِمَا تعبُدُونَ 
إلا الذي فطرني) (الزخرف:26) فاستثنى من المعبودين ربه. 
وذكن يانه أة هذه الثراءة وهذة المنوالاة هئ تفسير شهاذة 
أن لا إله إلا الله. فقال: (وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقةة في عقيو لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُون) (الزخرف:28) . 


الألوهية؛ لأن الحكم شرعياً كان أو كونياً إلى الله تعالى؛ فهو 
من تمام ربوبيته, قال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَّيْءٍ كَحُكَمَهُ 
إلى الله )(الشورى: من الآية10), وقال تعالى: (له الحكم وإليه 
ترجعون)(القصص: 70). 

والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبر. وهذا فيه 
تفصميل: و نيان أن شاء الله فى جات :من أطاغ الأهزاة: والعلفاء 
في تحليل ما حرم الله أو بالعكس. 

قوله: (ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: (إنني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني)؛ فاستثنى من المعبودين ربه. فدل هذا 


على :ان اوخو ل بد فة من تفى:واتبات “البراءة قحا وئ الله 
وإخلاص العبادة لله وحده. 

وذكر سبخانه أن هذه البراءة وهذة الموالاة هى تفسير شهادة 
أن لا إله إلا الله ؛ فقال: (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون), وهي لا إله إلا الله؛ فكان معنى قوله: (إنني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني) هو معنى قول: لا إله إلا الله. 


ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: (وَمَا هُمْ 
بِحَارِحجِينَ مِنَ الَارِ)(البقرة: من الآية167) . ذكر أنهم يحبون 
أندادهم كحب الله . فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم 


بدخليم قي السلام ی و احم اة اکور :من كت الله © ! 
وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ؟ ! 


قوله : (ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: (وما 
هم بخارجين من النار). 7 1 

فَحَعَلْ. الله الفغتة شر كا إذا احت شا تنوف الله كفكتة للخ 
فيكون مشركاً مع الله في المحبة. ولهذا يجب أن تكون محبة الله 
خالصة لا يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسول صلى الله عليه 
وشل :فلولا انه سول ما وکت خلا عه ولا معفة: إلا کا تخب ای 
مؤمنء ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله . بل له أن يحب كل 
شيء تباح محبته؛ كالولد . والزوجة . ولكن لا يجعل ذلك كمحبة 
الله. 

قال المؤلقف: (فكيقف يمن اح القد اكير من حب الله ؟! 
وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ؟!). 

فالاقسام اربعة: 


الأول: أن يحب الله حباً أشد من غيره؛ فهذا هو التوحيد 

الثانى: أن بحت غيز الله كفحية الله وهذا شرك 

الثالث: أن بحب غير اللة اشد خان اللة ودا أعظم معنا 
- الرايع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى. وهذا 
أعظع.واظم: 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : (من قال: لا إله إلا الله , 
وكقر يما عند هن دون الله جوم ها لم وومه: وحتينا نه على الله ): 

وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصماً للدم والمال, بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل 
ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له., 
بل لا بكرم مالة:ودمة حنى يضيف إلى ذلك الكفريما بعد من دون 
الله. 


والفحية لها سات :ومتعلفانة: و تخلف حاف متعلفها + كنا 
أن الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب؛ 
قلسن :هذا كفرجة بذكن الله وة 

حتى نوع المحبة يختلف, يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق, 
ويحب الله ويحب ولده» ولكن بين المحبتين فرق. 

فجميع الأمور الباطنة .في الفحية:والفرغ:والخرن تختلف 
باختلاف متعلقها. وسيأتي إن شاء الله لهذا البحث مزيد تفصيل 
عند قول المؤلف»» (ومة الناسن من تخد من :دون اللة أبدادا). 

قول( وها قول البى.صلئن الله عليه وسلة (من قال لال 
إلا الله ) إلخ. 

اذا فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: 
(قمن يَكْفْرْ بالطاغُوت وَيُؤْمِن بالله فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالعُزوة الوؤُتقى) 
(البقرة: من الآية256). 

قوله: (وكفر بما يعبد من دون الله) . أي: كفر بالأصنام, وأنكر 
أن تكون عبادتها حقاً؛ يكفي أن يقول: لا إله إلا الله . ولا أعبد صنماً 

. بل لا بد أن 


يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. 

فمثلاً لا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد اللات ولكن لا 
نه أن نكف بها :وقول إن ادما له خو وال كان قرا 
بالكفر. 

قفن رضى دين التصضارى دنا ديتون الله جه فهو كخافر لان إذا 
ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام؛ فقد كذب قوله تعالى: (وَمَنْ 
يبيغ غَبْرَ الأسْلام دينا مَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ)(آل عمران: من الآية85). 

وبهذا يكون كافراً . وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب 
المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارىء, والنصارى يدعون إلى 
دينهم صباحا ومساءً, والمسلمون لا يتحركون, نك بعصي المسلمين 
الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء , (وَدَوا لو دهن 
قَيُدْهِنُونَ) (القلم:9) . وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين 
الآن. وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. 
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نات دين الشفرك سن الكلفة و الط وجوه 
لرفع البلاء أو دفعه 


قوله: (من الشرك). من هنا للتبعيض؛ أي: أن هذا بعض 


والأكبر, ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب 
اعتقاد لاإبسهاء وكان لبس هذه الأشياء من لأن کل ن 
شريكا مع الله. 

فمثلاً : قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. 

واكل: المسهل تشن كى لأتظلاق النطن وهو قدرف لابه 
يعلم بالتجارب. . 

والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول خن سكن الااتب. وهو كل من فال كفن .حكمفنة الله 
كالجبرية, والأشعرية. 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب 
سببا. وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

لالت من من الا عات وتا انها ولكنية لذ شون من 
الأسباب الاما أثيثة الله شسبحاتة: ؤرسولة: شواء كان سيا شرعيا أو 
كونياً. 

ولا شك أن هؤلاء هم الذين امقوا إنهانا حقيقيا ::وافهوا كمه 
حَيث رزبطوا الأسباتب بمشبباتهاء والغلل بمغلولاتها: وهذا من تفام 
الحكمة. 


ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون 
الله؛ فهو مشرك شركا اكبو فى توحية الزيومة! لأبه: اعتقنة ان مع 
الله خالقاً غيره. 

eS‏ لودو مر 
تعالب في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب, والله علس لم يفك 


0 العلم بأن الشيء سبت: 


إما عن طريق الشرع., وذلك كالعسل ( فيه شفاء للناس) 
(النحل:69), وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس, قال الله تعالى: 
(وقرل :من الفران ها هة شقاء ور حه المنؤمتين )(الاسراء: من 
الآية 82). 

وإما عن طريق القدرء كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً 
في هذا الألم او المرضء, ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً 
كما لو اكتوى بالنار فبريء بذلك مثلاً ؛ فهذا سبب ظاهر بين: وإنما 
قلنا هذا لئلا يقول قائل: ااا عدوت فاا شع سے و فو لم کن 
مباشراً؛ كالحلقة, فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة, فينتفع 
لان للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا؛ فقد يقرأ إنسان على مريض 
فلا يرتاح له, ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة, فيقراأً عليه الآية 
نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم, كذلك الذين يلبسون الحلق 
ويربطون الخيوط, قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه 
بناءً على اعتقادهم نفعها. 

وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي, 
والشعور النفسي ليس طريقاً شرعياً لإثبات الأشبات: كماا ان 
الإلهام ليس طريقاً للتشريع. 


وقول اللمجعالى(فتل انراق قا عون هن ون الله إن 
أَرَادَنِىَ الله 


قوله: (لبس الحلقة والخيط), الحلقة: من حديد أو ذهب أو 
قضة أودها أشبه:ذلك:: والخبظ مغروقف: 

قوله: (ونحوهما). كالمرصعات, وكمن يصنع شكلاً معيناً من 
نخاس أوغيره لدف اللا أو لى على فة تتا من أجنزاء 
الحيوانات: والناس كانوا يعلقون القرب البالية على السيارات 
ونحوها لدفع العين, حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يعين. 

قوله: (لرفع البلاء. أو دفعه), الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول 
البلاء. والدفع قبل نزول البلاء. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب لا ينكر السبب الصحيح 
للرفع أو الدفع, وإنما ينكر السبب غير الصحيح. 
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وقول الله تعالى: (أفرأيتم)؛ أي: أخبروني, وهذا تفسير باللازم؛ 
لان من زائ اخدر. وإلا؛ فهي استفهام عن رؤية, قال تعالى: (أرأيت 
الذي 0 بالدين)(الماعون 0 أي: أخبرني 5 حال ھن کف 

وقوله: (ما). المفعول الأول لرأيتم. والمفعول الثاني جملة: 
(إن أرادني الله بضر). 


ير قل هَن كَاشِقَاث صُرٌّو)(الزمر: من الآية38). 


وقوله: (تدعون)ء المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ 
فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة, فيتعبدون لها بالنذر والذبح 
والركوع والسعوة ويتدعونها وعناء مسال لدف الضنرر أو خلت 
النفع. 

فالله سبحانه إذا أراد ضراً لا تستطيع الأصنام أن تكشفه, وإن 
أرادة ر فة لا تستطيع ان تمتك الرحمة: فين لاتكشيف الضرر 
ولا تمنع النفع؛ فلماذا تعبد ؟! 

وقوله: (كاشفات), يشمل الدفع والرفع؛ فهي لا تكشف الضر 
بدفعه وإبعاده, ولا تكشفه برفعه وازالته. 

وقوله: (قل حسبي الله), أي: كافيني, والحسب: الكفاية, ومنه 
قوله تعالى: (جَرَاءَ مِنْ رَبك عَطَاءً حِسَاباً) (النبأ:36). من الحسب, 
وهو الكفاية. وحسبي: مبتدأء ولفظ الجلالة خبر. وهذا أبلغ. 

وقيل العكس, والراجح الأول؛ لوجهين: 

الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

الثاني: أن قولك: حسبي الله فيه حصر الحسب في الله, أي 
حسبي الله لا غيره؛ فهو كقولك: لا حسب لي إلا الله . بخلاف 
قولك: الله حسبي؛ فليس فيه الحصر المذكور؛ فلا يدل على حصر 
الحسب في الله. 


قوله: (عليه يتوكل المتوكلون) . قدم الجار والمجرور لإفادة 
الحصر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والمعتئ:ان المنو كل حقيقة.هق المتوكل على الله امنا الذى 
يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة؛ فليس بمتوكل على الله 
تعالى. 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه 
تلم :راق رحلا فی بدو خلقة فن صقن فقال: (ما هذه)؟ قال: من 
الواهنة. فقال: (انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناً. فإنك sS‏ 
قليلننها افلججع اند ) وان عمد ميف لا ار 


وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنساناً في شيء ويعتمد عليه؛ 
لأن هناك فرقاً بين التوكل على الإنسان الذي يفعل شيئاً بأمرك, 
وبين توكلك على الله؛ لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع 
والعين..واتك ذال متمد علية: مفتفن اليه موص امرك إلنه. 

والشاهد من هذه الآية: أن الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع 
ولا بدفع ضر ؛ فليست أسباب لذلك , فيقاس عليها كل ما ليس 
سيب نتر گی أواقدرىق؟ فيعثير اتخاذة نيبا اشراكا تاللة : 

و هناك شاهد آخر في قوله : ( حسبي الله ) ؛ فإن فيه تفويض 
الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية , و أما الأسباب الحقيقة ؛ 
فلا ينافي تعاطيها توكل العبد على الله تعالى و تفويض الأمر إليه ؛ 
لأنها من عندم . 


مالاا أحفة (4/4245) :+ واللفظ لوانتن فاعة (كتات الظيةبات تغليئ التمائغ ١)‏ ولسن فة 
“(فإتك لو مت )الخ وقي (الزوائد) 4 (إبمتاده جسنلا عارك هذا هو انن قصالة): ,وروا :اين 

خان نضا (1410) لفط (إنك إن نمت وهي عل :و كلت البها): وفن طريق أي قافر ال ارقن 
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قوله في عمران : (رأى رجلا ) . لم يبين اسمه ؛ لأن المهم 
فاق القضية و حكمها لر ووه ها لفلف انع عمران نفسنه ٠.‏ 
قول( خلقة من ضفر فقال ::هاهدا ؟ فال خن الواهقة انو 
الحلقة و الصفر معروفان . و أما الواهنة ؛ فوجع في الذراع أو 
العضد . 
| ( ما أفلحت ) : الفلاح هو النجاة من المرهوب و حصول 

هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة ؛ لأن هذا الرجل لبس 
حلقة من صفر؛ إما لدفع البلاء أو لرفعه . 

د ' لقولة : ( لا تزيدك إلا و شنا )+ و الزيادة 
تكون مبنية قلق اصل:: 

ففي الحديث دليل على عدة فوائد :. 

1-أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال ؛ 
اة طن مالس يد | ولك أن الرسشول فلن الله عليه 
وسلم: قال : ( ها هذه). 

و الاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر و ليس للإنكار . و قول 
الوجل (١‏ من الواهنة ) :من للسبيية.؛ أى: : لبستها بسب الوافتة : 
دكن فورض يوسن ليان د ا كد ركون فى الو ا 
قد يكون في بعض الأعضاء كما سبق . 

2-وجوب إزالة الف لقوله ٠١١‏ اوها افر وه 
لأن لبسها منكر . و أيد ذلك بقوله : ( إنها لا تزيدك إلا و هنا ) ؛ 
آي : و هنا في النفس لا في الجسم NG e‏ 
فا وهن النفس ؛ فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور 
ضعفت و اعتمدت عليها و نسيت الاعتماد على الله اع وجل - 
والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان ؛ فأحيانا يتوهم 
الضخة ان ميض قمريض .و احيانا شاشى الاستان المزض وهة 
مريض 

لفن عفن افر دهز نوها من كلق ةة لااد 
الله له و من تعلق ودعة ؛ فلاودع الله له ) 7 


فيصبح صحيحا ؛ فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ . و لهذا تجد 
بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف 
التقسن :من أول الأمر + حتى يظن. الانشسان' أنة:مريض بكذا او نكا" 
فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة . ٍ 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا و هنا ؛ لأنه 
سوف يعتقد أنها مادامت عليه فهو سالم فإذا نزعها عاد إليه الوهن 
٠‏ وهذا بلا شك ضعف في النفس. 

3-أن الأسشباب الى لا أثر لها بقتضيئي الشرع أو الغادة أن 
التجربة لا ينتفع بها الإنسان . 

4ق لس الحلقه وتا لقالا اماع قن الك 
لقوله : ( لو مت و هي عليك ما أفلحت أبدا ) , و انتفاء الفلاح دليل 
على الخيبة و الخسران . و لكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ 

سبق لنا عند الترجمة انه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه . 

5-أن الأعمال بالخواتيم ؛ لقوله : ( لومت وهي عليك )؛ 
فعرف أنه لو اقلع عنها قبل الموت لم تضر لان الإنسان إذا تاب 
قبل ان يموت صار كمن لا ذنب له . 
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لابن أب حاتم عن حذيفة. أي بات دجلا ين بده خبطا من 
(يوسف:106). 


قوله ! ف تعلق تميعة ع علو ا وو ادوا 
قي حلت ال ودف ارو و الف ي يعلى على او 
من خرز أو غيره يتقون به العين . 

وقولة فلا اه الله ,الحا خر هدي اة 2ة 
بار أن کون برت فحضية , و كلا لاان ذاه علب آنه 
التميمة محرمة , سواء نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم 
الله له أؤدعا يأن لا يتم الله له :نان كانت ارال صلب الله عليه 
ولع أراد نه ال دافا تخر يما أو ننه الك صا الله اة 
وسلم . و إلا ؛ فإننا ندعو بما ندعو بما دعا به الرسول صلى الله 
عليه وسلم: 


وفتل ذلك:قولة ضلى الله علية:وشسلم: (وفن تعلق ؤوعنة “فلا 
ودع الله له) . 

والودعة : واحدة الودع. وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها 
لدفع العين, ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه 
العين + أو لا يضية الح 

قوله : (لا ودع الله له ).أي : لاتركه الله في دعة و 
سكون + وضد الدعة: والسكون القلق و الألم .. 

وقيل : لاترك الله له خيرا قرول امج ص 

وقوله: (فقد أشرك). ذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع 
أو تدفع بذاتها دون أمر الله , و إلا ؛ فهو أصغر . 

قوله: (من الحمى), ل اق ى٠‏ دة خط نة 

*قيه متسائل + 

الا ا 

الثانية : ان الصحابي لو مات و هي عليه ؛ ما أفلح . فيه شاهد 
لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 


قوله: ( فقطعه ) أي : قطع الخيط ؛ . وفعله هذا من تغيير 
المنكر باليد . وهذا يدل على غيرة السلف الصالح و قوتهم في 
تر المتكوجالية و وها 

و قوله : وتلا قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مر کون أي و تلا حذيفة هذه الآية . و المراد بها المشركون 
الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية و يكفرون بتوحيد الالوهية . [ 

قوله : ( وهم مشركون ) في محل نصب على الحال ؛ أي : 
وهم متلبسون بالشرك , وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا 
لتبريد الخمئ: أو الشفاء مها وفية: دلتل على :أن الإنسنان فد 
يجتمع فيه إيمان وشرك,و لكن ليس الشرك الأكبر ؛ لأن الشرك 
الأكبر لا يجتمع مع الإيمان . ولكن المراد هنا الشرك الأصغر , وهذا 
امر معلوم 
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قوله :(فيه:مسائل” ) + أى : فى الات مساتل ٠‏ 


الأولى:* التفلتيظ فى لبس الجلقة و الخيط وجوهمنا لفقل 
ذلك . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( انزعها ‏ لا تزيدك إلا وهنا , 
لومت وهئ::عليك ها أفلجت ابدا ): وهذا تغليظ عظيم فى. لبس 
هذه الأشياء والتعلق بها . 

1 * الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح . هذا 
وهو صحابي فكيف بمن دون الصحابي ؟! فهو أبعد عن الفلاح . 


الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 


قال المؤلف : ( فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر 
من الكبائر ). 

قوله : ( لكلام الصحابة )؛ أي : لقولهم . وهو كذلك ؛ فالشرك 
الاضغن اكير.من الكبائن فال ابن مسعوة:رهيى الله عة : :( لأن 
أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا ) 7 . وذلك 
لان ستيتةالشورك اعظم من سيتة الكييرة 2 لان الشزك لا تعفر ولق 
كان أضغر. تخلاق الكائن “ قاتا تحت المسينة . 

*الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . هذا فيه نظر ؛ لأن قوله صلى الله 
عليه وسلم : (لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ) ليس بصريح أنه 
لو مات قبل العلم . بل ظاهره: ( لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا 
)؛ أي : بعد أن علمت و أمرت بنزعها۔ 

قذة المسالة تاع إلى فكل فقول الجمل توعان : خهل 
يعذر فيه الإنسان , وجهل لا يعذر فيه . فما كان ناشئا عن تفريط 
وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم ؛ فإنه لا يعذر فيه . سواء في 
الكفر أو في المعاصي , وما كان ناشئا عن خلاف ذلك , أي أنه لم 
يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بان كان لم يطرا على 
باله أن هذا الشيء ؛ فإنه يعذر فيه. فان كان منتسبا إلى 
الإسلام ؛ لم يضره , وإن كان منتسبا إلى الكفر ؛ فهو كافر في 
الدنيا . لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح . فإن 
أطاع دخل الجنة . و إن عصى دخل النار. 


الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة ؛ بل تضر . لقوله : ( لا تزيدك إلا 
وفنا) :.. الخامشية+ الإنكار بالتعقليظ على من فغل مثل ذلك : 


فعلى هذا فن نشا شادية عند لبون دة :علا ولم حطر 
بباله أن هذا الشيء حرام , أو أن هذا الشيء واجب ؛ فهذا يعذر ؛ 
وله اة 

ومنها: رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم , ولم 
يسمع عن العلم شيئا . ويظن ان الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا 
عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة ؛ فهذا لا 
نافرة بالقضاء لانة معذون يعهله الدى لم يفررظ به العام ول 
يطرأ له على بال . وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة 
ولش عتذها من تشأال ولم يطرأ على بالها أن .هنذا الشيء واجب 
الا إذا ثم لها حمسن عتثنرة سثة؛ فانها تعذز اذا كانت ل تضوة ولا 

وأما من كان بالفكسن كالساكن فى الفدن يستظيع أن ستال: 
لکن عتده تهاون :و غفلة ؛ فهذا لا عدر لان القعالت في السذن أن 
هده الأحكام ل تخفن.علية وو خد فييا علفاء تطح أن سبالهع 
بكل سهولة ؛ فهو مفرط .فيلزمه القضاء و لا يعذر بالجهل . 

1[ * الربعة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك 
. أي : ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا , 
ووجه ذلك سياق الحديث الذي اشار إليه المؤلف .و ايضا 
قولة : ( “من تعلق تميمة ؛ فلا أتم الله له ):. 


السا دن : التضرية مان من تعلق مهنا وکل الحة: السابعة:: 
التضريع بان من تعلق تفيفة: ؛ قفد اشرك "التامنعة :ان لى 
الخيط من الحمى من ذلك . التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على 
أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر ؛ 
كما ذكر اين عباس فئ. اية النقرة: 


* السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه . تؤخذ من 
قله( فن تعلق ميمة “.فلا انم اللهك ) اذا جعلنا الجملة خثرية : 
وأن من تعلق تميمة ؛ فإن الله لا يتم له . فيكون موكولا إلى هذه 
التضيمة :ومن وكل إلى مكلوق :فقة جل . ولكنها في الباب 
الذي بعده صريحة , ( من تعلق شيئا وكل إليه )!" 

الا عة التضوة مان من تعلق هة فى ابر لم 
إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر . 

* الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . يؤخذ من 
فعل حذيفة انه رای رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه , وتلا 
قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) . 

* التاسعة : تلاوة كزيفنة الآئة دلبل على أن الضعحاية 
يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن 
عباس في سورة البقرة . 


الغاشرة أن تعليق الود من العين من ذلك . الكادية عغشيرة : 
الدعاء على من تعلق : تميمة ان لا يتم له . ومن تعلق ودعة فلا ودع 
الله له ؛ أي : ترك له . 


أي : أن قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
فشتركين ) في الشرك الاكين» لكتهم يستدلون بالآيات' الواردة في 
الشرك الأكبر على الأصغر ؛ لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن 
كان لا يخرج من الملة ‏ ولهذا نقول : الشرك نوعان : أصغر و أكبر 

و قوله : ( كما من ذكر ابن عباس في آيقٍ .البقرة ) وهي قوله 
تعالى : (وَمِنَ الئاس مَن نخد مِنْ دون الله أندادا ۾ يحبُوتَهُمْ كَحبٌ 
الله ةالدين افوا أ الله )رال رة من الآبة65 1): ET‏ 
المجية التئ:تكون كمحفة الله من :اتاد الند لله فر :وجل.ن 
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* العاتتترة : أن تعلق الووع من العين من ذلك ٠‏ و قوله:: 
( من ذلك ) ؛ أي : من تعليق التمائم الشركية ؛ لأنه لا أثر لها ثابت 
شرعا ولا قدرا . 

* الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق نة ان الله الا تم 
لوقن تعلق بووعة قلا ودع الله له ؛ أ رك الك له تؤسة من 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم 
وودعا . ليس هذا بغريب ان نؤمر بالدعاء على من خالف وعصى ؛ 
ققد قال الى ضيلنئ الله عليه وله( اذا عتم من سيد 
الضالة في المسجد ؛ فقولوا “لارذها الله عك ) 2 واذاراقة 
من يبيع أم يبتاع في المسجد؛فقولوا : لا 


أربح الله تجارتك ) (1) . 

فهنا أيضا تقول له : لا أتم الله لك . ولكن الحديث إنما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم ؛ فلا نخاطب هذا 
بالتضرية و تقول لشخض ر آنا غلية تميمة : لا أتم الله 'لك::ودنك 
لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح و التعيين سوف يكون سببا لنفوره , 
ولكن نقول : دع التمائم أو الودع ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( من تعلق تميمة ؛ فلا اتم الله له . ومن تعلق ودعة ؛ فلا 
ودع الله له ) . 


1( ملو كناب الما جد ات النهى عن شد الضالة قى المشحة. 


(1) الترفذي ١‏ كات الجوع ابات الي قن البح في المسكة :2/472 :وغيكت و جحو الحناكم :'ووافقه 
الذهبي :نز فال الألباني :( جريك فح ) الزإزواء :55/134 


باب ما جاء في الرقي و التمائم 
في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه ؛ انه كان 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ؛ فارسل 
رسولا : ( ان يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت 
)1 


قول المؤلف : باب ما جاء في الرقى و التمائم 

لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك ؛ لأن الحكم فيه 
يختلف عن حكم لبس الحلقة و الخيط , ولهذا جزم المؤلف في 
الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء , أما هذا الباب ؛ فلم 
تذكر أنها :شرك لان :من الوقئ ها ليش نرك :و لهذا قال 
( باب ما جاء في الرقى و التمائم ) . 

قوله : ( شرك ) خمورفك دوفن القزاءة 0 
رقى عليه بالألف ‏ من القراءة ٠‏ ورقي عليه بالياء ‏ 


الصعود . 

قولة : ( التمائم ) حف هة ومنت تة الأنهم كرون 
ا بها دقع العين . 

قوله. “( أسقان ) . السفر : مفارقة محل الإقامة . وسمي 
سفرا ؛ لأمرين: 
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اللناسن يات كراقة فلادة الو في رئ الت 


الأول : حسيء وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من 
البنيان. 

الثاني: معنويء وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: يكشف 
عنها وكثير من الناس لا تعرف اخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا 
بالأسفار. 

قوله: (قلادة من وترء أو قلادة). شك من الراويء والأول أرجح 
لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار, ويعتقدون أن ذلك يدفع 00 
عن البغيره وها اعتفاة فا شه لأنه تعلق يما لسن سين وقد سيق 
أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك؛ لأنه يتعلقه أثبت 
للأشياء سسا لم تة الله لا تشر غه رولا بقدرة: ولهدا اهر الى 
صلى الله عليه وسلم أن نقطع هذه القلائد 

آنا إذا كانت هذه الفلادة من غن,وشوة وانها تس تعمل للقيادة 
كالزمام؛ فهذا لا تافر به لعدم الاعتقاد الفاسد, وكان الناس 
فلمونة) ذلك كقيرا من" الصو أو ره 

قوله: ( في رقبة بعير). ذكر البعير؛ لأن هذا هو الذي كان 
منتشراً حينذاك؛ فهذا القيد بناءً على الواقع عندهم؛ فيكون 
كالتمقلن ولف فض 

* يستفاد من الحديث: 

1- أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعياً لأحوالهم؛ فيتفقدهم 
وينظر في أحوالهم. 

2 اه جف عليه زعام بها تقتضنيه الستريعة فاد فعلوا 
فكورفا منعهم منه» وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. 

3- أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سبباً في 
جلب منفعة أو دقع مضرة, وهي ليست كذلك لا شرعاً ولا قدرا؛ 
لأنه شرك ؛ ولا 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) . 
رواه احمد وابو داود 


لزم أن تكون القلادة في القربة, بل لو جعلت في اليد أو 
الرجل؛ فلها حكم الرقبة؛ لأن العلة هي هذه القلادة. وليس مكان 
وضعها؛ فالمكان لا يؤثر. | 

4 انه يكت فلن ون يستطيع تغيير المنكر لبد ا رة ند 


قوله: (إن الرقى) . جمع رقية . وهذه ليست على عمومهاء بل 
هى عام ارنة به “خاض» وهو الرقئ شر خا ورذ نة الضرة: | 
ورد به الشرع؛ فليست من الشرك: قال صلى الله عليه وسلم في 
الفاتحة: (وما يدريك أنها رقية) 2 

وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يدر به الشرع ولو كانت 
مباحة, أو المراد ما كان في شرك ؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض 
بعضه بعضا؛ فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة 

وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من 
عنده ليس فيه شرك جائز أيضاً. 

قوله: (التمائم). فسرها المؤلف بقوله: (شيء يعلق على 
الأولاد يتقون به العين) . وهي من الشرك؛ لأن الشارع لم يجعلها 


وإذا کان الأسناة لفون اقاءف مان وة وال هوقا هر 
العين؛ فهل هذا جائز؟ 


BLESS ABA ©‏ ا حاف SS OE SSS‏ ات لي اق 
تعليق التمائم. 5/212). والحاكم في (الرقى والتمائم. 4/418) - وقال: (صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين) > وأقره الذهبي. 

) 
(2 


الظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه لم يفعل شيئ وإنما ترك شيئاً: وهو 
التحسين والتجميل, وقد ذكر ابن القيم في (زاد المعاد) أن عثمان 
راق كسا هلنها. فقال: دسموا نونته» والنونة: هي التي تخرج في 
الوجه عندما يضحك الصبي كالنقوة, ومعنى دسموا؛ أي: سودوا. 

وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد 
ويخاط عليها. ويلبسها الطفل على يده او رقبته؛ ففيها خلاف بين 
العلماء. ٍ 

وظاهر الحديث: أنها ممنوعة, ولا تجوز. 

ومن ذلك ان بعضهم يكتب القران كله بحروف صغيرة في 
أوراق صغيرة. ويضعها في صندوق صغيرء ويعلقها على الصبي, 
وهذا مع اب مدت فهرو اها ت الان الک و رنه اال 
سوف يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة, ويدخل به الحمام 
والأماكن القذرة, وهذا كله إهانة للقرآن. 

ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعاً من 
التبرك فقط؛ مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن 
اليماني من باب التبرك لا التعبد. وهذا جهل, وقد قال عمر في 
الحجر: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) '” 8 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: (من تعلق شيئا؛ وكل إليه) 
رواه أحمد والترمذي 17) 


قوله: (التولة). شيء يعلقونه على الزوج؛ يزعمون أنه يحبب 
الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب 
شرعي ولا قدري للمحبة. 

وفثل ذلك الدئلة::والذيلة: خانم يشترئ عنة الزواج يوضع فى 
يد الزوج, وإذا ألقاه الزوج؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون 
فيه النفع والضررء ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج؛ فإنه يعني أن 
العلاقة بينهما ثابتة. والعكس بالعكس, فإذا وجدت هذه النية؛ فإنه 
8 ار كنات لااب تفيل الح ومسلم: كنات اله ثاب اجات فيل الحجر. 


) 1( تقدم تخريجه (165). 


من الشترك الأضعن :وان الم توجد هذه الثية دوهن ببعيدة ألا تضحبها 
؛ ففيه تشبه بالنصارى, فإنها ماخوذة منهم. 

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث 
وهو لبس الذهب؛ فهي إما من الشركء أو مضاهاة النصارىء أو 
تحريم النوع إن كانت للرجال: فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها 
خاتم من الخواتم. ٍ 00 

وقوله: (شرك). هل هي شرك اصغر او اكبر؟ 9 

نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقدا ان 
المسبب للمحبة هو الله؛ فهي شرك اصغرء وإن اعتقد انها تفعل 
بنفسها؛ فهي شرك اكبر. 

> ا > 


قولة: (من :تغلق): أى: افثمد اعلية وجعلة همة ومبلغ علمنة: 
وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. 


قوله: (شيئاً) نكرة في سياق الشرط؛ فتعم جميع الأشياء. فمن 
تعلق بالله - سبحانه وتعالى ‏ , وجعل رعبته ورجاءه فيه 10 
منه؛ فإن الله تعالي يقول: (وَمَنْ يَتَوَكَلٌ عَلَى الله فهو حَسْبْه) 
(الطلاق: من الآية3)؛ أي؛ كافية, ولهذا كان من دعاء الرسل 
وأتباعهم عند المصائب والشدائد: (حسبنا الله ونعم الوكيل), قالها 
انز اهنم حمر ألقيٍ في النار وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم: 
(إنَّ النّاسَ َد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوَهُْمَ) 7 (آل عمران: من الآية17 
3). 

قوله: (وكل إيه). أي: أسند إليه. وفوض. 

* أقسام التعلق بغير الله 

الأول: ما ينافي التوحيد من أصله. وهو أن يتعلق بشيء لا 
تمكن أن يكون له تانر ,ويعكمة. عله اعتها ذا معرضا عو الله كل 
تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب, ولهذا إذا مستهم 


.فق ليقارع عات ليوا ناف (القه قان الم اناس يد 


الشراء الشديدة يقولون: يا فلان ! أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك 
أكنن رخفن الملة: 

الفاني ما شافئ كمال التوحدة: :وهو ان هنهد على شي 
شرعي صحيح من الغفلة عن المسبب, وهو الله عز وجل ؛ 
وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك, ولا نقول شرك أكبر؛ 
لأن هذا السبب جعله الله سبباً. 

الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقط؛ مع 
اعتماده الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله 
لو شاء لأبطل أثره, 

(التماتة): نىك يعلق قلي الاولاد شفون به العين: 

لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف, 
وبعضهم لم يرخص فيهء ويجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود 
رضي الله عنه. 


ولؤشاء لاقام وانة لا آفن للست الا يمنتنيئة الله غر :وجل 
؛ فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلاً. وعلى هذا لا إثم فيه. 

وفغ:وجنوة السات الشرزعية ال خخة ينيقن لانسان أن ل 
يعلق نفسه بالسبب , بل يعلقها بالله. 

فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقاً كاملا مع الغفلة عن 
المينب: فهو الله قد وق فى نوع :مو الشنوك» اهنا إذا اعتفسة انث 
التخووى سويب و التي فى الاه شيعا هة وال س وجل 
[لأفتماد على الله وهو تعر ان المرتت سبيت؛ فهنذا لا ينافى 
التوكل. 0 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع 
اعتهاذة فلن المسيق وهو اللة كز وجل« 

وجاء في الحديث: (من تعلق), ولم يقل: من علق؛ لأن المتعلق 
بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه, بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به 
وليس كذلك من علق. 


قوله: (إذا كان المعلق من القرآن . . .) إلخ. 
إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة ؛ 
فهذه 


المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله؛ فمنهم من رخص في 
ذلك لعموم قوله تعالى: (وَتُتزّلٌُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِقاء وَرَحْمَةٌ 
لِلْمُؤّْمِنِينَ )(الاسراء: من الآية 82), ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل 
بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن؛ فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها 
إلى ذلك فهي جائزة, كما لو كان القرآن دواء حسيا. 
ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ 
لان الاستشفاء بالقران ورد على صفة معينةء وهي القراءة به 
بمعنى أنك تقرأ على المريض به؛ فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا 
الاستحماة بالكران على ضفة لم ترد فمعنى ذلك أننا فعلنا سبباً 
لز 'ميتكوروغ] ” ^ . وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

ولول الشعوو التقسئنان تعليق القرآنٍ سبب للشفاء؛ لكان 
انتفاءالسينية: على :هذه الضورة اما ظاهراً ؛ فإن التعليق ليس له 
علاقة بالمرض, بخلاف النفث على مكان الألم؛ فإنه يتأثر بذلك. 

ولهذا نقول؛ الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات 
للاستشفاء بها, لايسما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي 
قدسية القرآن؛ كالغيبة مثلآء ودخول بيت الخلاء, وأيضاً إذا علق 
فشر ان به شنقاء استفتى نه عق القراءة الف وة :فمناا: :علق 
آية الكرسي على صدره. وقال: ما دام أن آية الكرسي على 
صدري فلن اقراهاء فيستغنى بغير المشروع عن المشروع» وقد 
يشعر بالاستغناء: قن القراءة المشروعة إذا كان القران على 


صدره. 


) “ انظر : (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين) » (1/58). 


و(الرقى): هي التي تسمى العزائم,. وخص منها الدليل ما خلا 
من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العين :والحقة: 

و'(التولة ی نو شعو ند تر عقون آنه بخ الفراة إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته. 


وإذا كان صبيا؛ فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق, 
وأيضاً لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. 

فالأقرب أن يقال : إنه لا يفعل . أما أن يصل إلى درجة 
التحرنم”؛ قانا اتوقف فية: 'لكن إذا تضهن محظورا؛ فانة فحرمها 
بسبب ذلك المحظور. 


> 6 > 


قوله: (التي تسمى العزائم). أي: في عرف الناس ‏ وعزم 
عليه ؛ أي : قرأ عليه, وهذه عزيمة؛ أي قراءة. 

قوله: (وخص منها الدليل ما خلا من الشرك), أي: الأشياء 
الكالية من الشرك فهي جانرة شواء كان همنااوزة تلفظيه مل 
(اللهم زت التاشس! اذهب الباسن: اشقف أتت الشافى “6٠:‏ أو 
لم يرد بلفظه مثل: (اللهم عافه, اللهم اشفه). وإن كان فيها 
شرك فائها غير جاتر قثل:"(با ى اقدة: ويا فلان المت ! 
اشفه), ونحو ذلك. 


قوله: (من العين والحمة). سبق تعريفهما في باب من حقق 
التوحيد دخل الجنة. 


المربض. 


وظاهر كلام المؤلف أن الدليل يرخص بجواز القراءة إلا في 
شذين: الأهرينق: (الفين:.والحمة ) لكن ورد كر ههاء قفد كان الفيئ 
صلى الله عليه وسلم ينفح على يديه عند منامه بالمعوذات, 
ويمسح بهما ما استطاع من جسده ''! . وهذا من الرقية, وليس 

ولهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقية من القرآن 
للعين والحمة وغيرهما عامء ويقول: إن معنى قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : (لا رقية إلا من عين أو حمة)؛ أي: لا استرقاء إلا من 
عين أو حمة , والاسترقاء: طلب الرقية؛ فالمصيب بالعين ‏ وهو 
(العائن) ‏ يطلب منه أن يقرأ على المعيون. ١‏ . ' 

وكذلك الحمة يطلب الإنسان من غيره ان يقرا عليه؛ لانه مفيد 
كما فن حديت ابي سعد قن :قضة الشنرية 2 

* شروط جواز الرقية : 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع 
بذاتها من دون الله؛ فهو محرمء بل شركء بل يعتقد أنها سبب لا 
تنفع إلا بإذن الله. 

الثاتى: أن “لآ تكون هما خا الشزع:؛ كفا إذا كانت متك هة 
زعاء فير الله أو اسعفاتة .يالكنبوما أشيه :ذلك فا ها مجر هة بل 
شرك. 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة, فإن كانت من جنس 
الطلاسم 

وروي أحمد عن رويفع؛ قال: قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (يا رويفع ! لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن 
من عفد لحت أو قلة.ؤترا, اوا تج رج دات أو عظم؛ قان 
00 بري منه) (1) 
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بالمعوذات والنفث. 
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© مسند الإمام أحمد (4/108 , 109). 


والشعوذة؛ فإنها لا تجوز. | | | 
أما بالنسبة للتمائم؛ فإن كانت من أمر محرمء أو اعتقد أنها 
نافعة لذاتهاء أو كانت بكتابة لا تفهم؛ فإنها لا تجوز بكل حال. 
وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية؛ فإن أهل 
العلم اختلفوا فيها كما سبق. 
> 


قول ( من عفد لخ اللحفة عند الكوت كانت لا تقض ولا 
تخلق: كها أن ذلك هو الستةالكهة كاتوا تغقدون لحاهم لإسنات: 

منها: الافتخار والعظمة, فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها 
فن الوسشط فة واخة لبعلم انه ر جل عظيم و انه د فن 

الثاني: الخوف من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم 
عقدت أصبحت قبيحة. فمن عقدها لذلك؛ فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم بريء منه. 1 ِ 

وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق اخذوا شيئا منه 
يرمونه في الأرض؛ دفعاً للعين. وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: 


وعن سعيد بن جبير؛ قال : (من قطع تميمة من إنسان؛ كان 
كعدل رقبة) . رواه وكيع " 


> > 


(إذا سقظطت لقمة أخذكه لفط ها بها قن الأذف و ا)2 


قول أو فد ورا »انوس نلك من الغضبي يوك من 
الشاة, وتتخذ للقوس وتراً. ويستعملونها في ی أعناق إبلهم أو ج 


) 
) 


“ مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم والرقى. 
© مسلم: كتاب الأشربة/ باب استحباب لعق الأيادي والقصعة. 


قولة (او اششجى برخت ذابة) الاسشتحاء:ماعوذ:مة انحن 
وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين؛ لأن الإنسان الذي يتمسح بعد 
الخلاء يزيل أثره. 

ورجيع الدابة: هو روثها. 

0 (أو عظم). العظم معروف, وإنما تبرأ النبي صلى الله 
0 طنامهم. مده اور ها يكون لخا 

وکل ذنب قرن بالبراءة من فاعله؛ فهو من كبائر الذنوب, كما 
فو خرو غد اهل العلم: 

الشاهة من هذا الحديت قولة: ( من :تفل وقرا). 
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لآلا »© قوله: وعن سعيد بن جبير؛ قال: (من قطع 
تة الحديت: 
له : (كعدل رقية) بفتح العين لأنه من غير الجنس, والمعادلة 
من الجنس 


وله عن إبراهيم ؛ قال : (كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القران) '” 


بكسر العين, ووجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: 
أنه ادا فطع التميمة فن اسان فاته أعتقة من الشركفففكه من 
النار . ولكن يقطعها بالتي هي أحسن؛ لأن العنف يؤدي إلى 
المشاحنة والشقاق, إلا إن كان ذا شأن كالأمير, والقاضي» ونحوه 
مين له وة كله ان ةا اة 
ا > ا 

قوله: (كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن), 
وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رصي الله عنه؛ فاضا يرون 
فاا را6 

قوله: (وله عن إبراهيم). وهو إبراهيم النخعي. 


0 لك ريو رن أ م نيد اتات لكلف رجانه NN E‏ 


قولهةة (كانوا): الجميريعوة الى اضحات ابن فس غود > لاقم هة 
قرناء إبراهيم النخعي. 

قوله: (التمائم). هي ما يعلق على المريض أو الصحيح/ سواء 

قن الفران أو رة للاتستشنفاء او الاتقاء العين أو ها علق على 
الحيوانات. 

وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء . بل لمجرد 
التبرك والزينة؛ كالقلائد الذهبية, أو الحلي التي يكتب عليها لفظ 
الجلالة, أو آية الكرسيء أو القرآن كاملا ؛ فهذا كله من البدع. 


* کته مسبائل : 
الأولَى: تفتسهير الوقن والتمائم: الثائية "تفسين القولة: الال 
أن هدو الثلاثة كلها مم الشرت فن غير اشسشناء: 


فالقران ها ترل. ليستشفى يها على .هدا الو ة4 نفا بس هقفن 
به على ما جاء به الشرع. 


2 > 26 

* قوله: الأولى: ‏ تفستير الرفئ والتمائم: وقد سق ذلك: 

* الثانية: تفسير التولة. وقد سبق ذلك, وعندي أن منها ما 
يسمى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته. 

نا ٠‏ الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير 
استثناء. ظاهر كلامه حتى القرى, وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي ويرقى 7 , 
ولكنه لا يستوقي؛ أي: لا يطلب الرقية؛ فإطلاقها بالنسبة 
للرقى فيه نظر. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل 
خص منها ما خلا من الشرك, وبالنسبة للتمائم. فعلى رأي 
الكمهوز فيه نظن أيضا. 


E 3 


وافنا على رائ اتن :مسعهوة فقصحية؛ وبالتشتتية للتولة فهى 
شرك بدون استثناء. 

الرابعتة: أن 'الزقية نالكلام :الحق'من العن والحمة ليس :من 
ذلك . الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف 
العلماء؛ هل هي من ذلك أم لا ؟ السادسة: أن تعليق الأوتار على 
الدوات عن العين.من:ذلك: 


* الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من 
ذلك. 

قوله : ( الكلام الحق ) . ضده الباطل ؛ وكذا المجهول الذي لا 
يعلم أنه حق أو باطل . 

والمولف رعمم العو الى عضن الىق الخ طا 
استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا رقية إلا من عين 

* الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن ؛ فقد اختلف 
العلماء : هل هي من ذلك أم لا ؟ قوله : ( ذلك ) المشار إليه : 
الثاني المحروهة » 


وقد سبق بيان هذا الخلاف 2 مق الأحوط مذهب ابن مسعود : 
لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة . 


السادفة ٠‏ ان تعليق الأوتاز على الدوات عن العين من لك : 
اق من الشرلة.: 


الاه + الوعيع الشدية على من تعلق ورا الامتة فصل 
ثواب من قطع تميمة من إنسان 


© (ص94) . 
2 انظر ( ص174 . 


* ( تنبيه ) : 

ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس 
يقولون : إنها تنفع من الروماتيزم . يزعمون أن الإنسان إذا وضعها 
على عضده وفيه روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم » ولا ندري 
هل هذا صحيح أم لا ؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح لأنه ليس عندنا 
دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك ٠‏ وهي لا تؤثر على الجسم؛ 
فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة و 
ينتفع بها؛ فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح 
واضح ان لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها . 

* السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراء وذلك لبراءة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وتبراً . يل ظاهره أنه 
كفر مخرج من الملة, قال تعالى: (وَأَدَان, مِن الله وَرَسُولِهِ إلى 
الاس بوم اله الأكتير أن اللة ريءٌ من المشركين ورشولة ) 
(التوبة: من الآي3), لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من 
هذا الفعل؛ كقولة:ضلى الله علية بوشنلة + (من كشا لسن هنا) 
)1) 
لقول سعيد بن جبير: (كان كعدل رقبة)., ولكن هل قوله 

إن قيل: ليس بحجة؛ فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن 
ماو اض ھا ت عه الله كر مسعوة: 

من إنسان ؟ ! 

فيقال: إنه إنما كان كذلك؛ لأنه إنقاذ له من رق الشرك؛ فهو 
كمعن اعققة: عل أبلغ: 


١ 0‏ ديزن مكاي لمان نات فول التمندسلف: الله علق كلد رمن لطا ملسو نا" 


فهودقنباثة القيامن: فمن: انفد فشا خن الشئركةة فى كمن 
أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى. 

* فائدة : 

إذا قال التابعي: من السنة كذا ؛ فهل يعتبر موقوفاً متصلاً 
ويكون المراد من السنة أي سنة الصحابة, أو يكون مرفوعاً مرسلاً. 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذاء وإن التابعي إذا قاله 
تجتحا ته فإنه کون مرزفوعا مويلا ایا اا قاله:فئى تاق د 
الاحتجاج؛ فهذا قد يقال: إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى 
الصعايى: 

* التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ 
لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. وليس مراده الصحابة: ولا 
التابعين عهوما. 


باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما 


قوله: (تبرك)ء تفعل من البركة, والبركة: هي كثرة الخير 
وثبوته. وهي مأخوذة من البركة بالكسر, والبركة: مجمع الماء, 
ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بامرين: 

1 - الكثرة۔ 

2 الوت 

والتبرك طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

1 -أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن, قال 
تعالى: (كِتَابٌ أَنْرَلتاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ )(ص: من الآية29) . فمن بركته 
أن:من'أخة تة خضل له الفح قاهه الله لامها رة فق 


الشركة وفن تركتة أن الحرفت الواكه يعشر حستات» وهنذا يوفر 
للإنسان الوقت والجهد, إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة 

2 ان مكون بام ر خي فلوم مكل" التعلية: واللوعاء: 
ونحوه؛ فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا 
نركة لأا نامه را كتير . 

وقال أسيد بن خضير: (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر) ا 
فإن الله يجري على بعض الناس من امور الخير ما لا يجريه على 
بد الآخر. 
فلاناً الميت 


الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ 
فهذه بركة باطلة, لا أثر لها . وقد يكون للشيطان أثر في هذا 
الام لكتها لا تعدو أن تكون: اثارا حسية: يكيت إن الشيطان يخدم 
هذا الشيخ؛ فيكون في ذلك فتنه. 

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ 
فيعترق ذلك تحال الشخض:: فان كان من أؤلياء اللثة المتقين 
المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ فإن الله قد يجعل على يديه 
ن الحمووالارده ما لا يحصل لغيره. - 
البركة التي انتفع بها الناس في چات وبعد موته. 

أفا إن كان مخالقا للكتاب والسينة: أو :مدعو الى باظك؛ قان 
بركته موهومة» وقد تضعها الشياطين له مساعدة غل باطله؛ 
وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي 
إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. 


ea US E لوعت‎ AS فلن اللدعلية‎ SoA AES قارف كاي‎ 1# 3 


كتاب الحيض/ باب التميم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر 
بهم الناس, وهؤلاء وقع منهم مخالفات, منها: عدم إتمام الحج, 
ومنها أنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه ‏ . 

قوله: (شجر). اسم جنس؛ فيشمل أي شجرة تكون, ومن 
كات أغيو الد و رفني الله عله ان لعا رات 
الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر 

فول فعضا انم ی ی | حدر كنا نحن ا 
البق دي شع المعدون قل رق بها نذا الجر ال سود لا شور 
ده وإنما بتعبد لله 1 5 

وقول الله تعالى (أَقَرََيتُمُ اللات وَالْعرّى) الآيات (النجم:19). 


بمسحه وتقبيله؛ اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم : وبذلك 
جل كه الثوات 

ولهذا قال عر رضي الله (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
ف > ولولا ارايت سول الله لى الله علية و شتام ولا نهنا 
قبلتك) ‏ . 
فتقييله غناذة محضة جلافا للعامة يظنون أن هير كة حمنية: 
ولذلك اذا اتيفلمة بعص هؤلاء مف على جميع ندنة تبركا تذلك: 

قوله: (ونحوهما)., أي: من البيوت, والقباب, والحجر؛ حتى 
حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلا يتمسح بها تبركاء لكن 
لو مسح الحديد لينظر هل هو املس أو لا ؛ فلا باس , إلا إن خشي 


27 27 * 


قوله : (أفرأيتم اللات والعزى) , لما ذكر إلله ‏ عز وجل 
المفراع قول (والتكم إذا فة * ما صَلّ صَاحِيُكُمْ وَمَا عَوَى ..( 
(النجم:1 . 2). قال: (لْقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَه الْكُبْرَى) (النجم:18)؛ 
أكراى القن قلف الل عليه وسلم من اناف الله الكسرع: .وقد 


(مجموع الفتاوى) (1/83). 


€ شيق: 171 : 


اك في قوله: (الكبرى): هل هي مفعول ل (رأى) . أو 
صفعه ت ؟ 

وقوله: (الكبرى) قيل: إنها مفعول ل (رأى) , والتقدير : لقد 
رأى من آيات الله الكبرق. 00 . 

فغلى الأول؟ يكوك المعتئ: انهراف الكبرف: مين الابات: 


وغلى الناني: يكون: المعتنة أنه راف يعض :الاباك الكبرى ؛ وهذا 
هو الصحيح, أن الكبرى صفة ل (آيات) . وليست مفعولاً ل (رأى) ؛ 
إذ إن ما رآه ليس أكبر آيات الله. 

وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه 
الآيات؛ قال: (أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى)؛ أي: 
اختروقي :ما شاا وما الها ال إلى هذه اناك العظيمة. إنهنا 
ليست بشيء. 

والاستفهام : للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. 

قوله: (اللات), تقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس؛ فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللت, وكان هذا 
لات و م ى للحجاج؛ أي: يجعل فيه السمن, 
ويطعمه الحجاج, فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما : 

وأما:على قراءة التخفيق؛ فان اللات مشتقة: من الله أو من 
الله :«فهم ا ها فن أبجماء الل الفا لهذا العم ورتدهوة 
اللات وهي لاقل الطائفن ومن حولم :من العوت: 

وقوله: (العزى). مؤنث اعز , وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة 
هشن وو افك الله العرين كان بتجلة نين مكد والظاتف.: 

قوله: (ومناة), قيل: مشتقة من المنان, وقيل: . من منى. 0 

بمنی عندم من الدماء بمعنى يراق, ومنه سميت منى. ؛ لكثرة ما 
توان ا من الدقاء: 

وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة, وكان الأوس 
والخزرج يعظمونها ا منها للحج. 


قوله: (الثالثة الأخرى), إشارة إلى أن التي تعظمونها , 
وتذبحون 


عندهاء وتكثر إراقة الدماء حولها: أنها أخرى بمعنى متأخرة؛ 
أي: ذميمة حقيرة: اود من قولهم : فلان أخر؛ أي : ذميم » حقيرء 
ا 

فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حالها بالنسبة لما 
رأف النيئ ضلى الله غلية وشلم ؟ 

٠‏ لاشي . وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام 
واعظمها عفد العرت: 

قوله: (الأيات), أي: أكمل الآيات بعدها. 

قوله: (ألكم الذكر وله الأنثى), هذا أيضاً استفهام إنكاري على 
المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنينء فإذا ولد لهم 
الذكر فرحوا واستبشروا به. وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان 
فته متو | ونو لل ومع ذلك يقولنون؟ الملائكة شات ال 
فيجعلون البنات لله والعياذ بالله - ولهم ما يشتهون. 

'قوله: (تلك إذاً قسمة ضيزى), ٠»‏ صيزى . : جائزة؛ لاتة على الأقل 
إذا أردتم القسمة؛ فاجعلوا لكم من البنات نصيباً. واجعلوا لله من 
الجية :تضصيا أما ان تخغلوا ماتخ اروت لانقييكم :وهم اليضون: 
وتجعلون ما تكرهون لله؛ فهذه قسمة جائزة._ ْ 

قوله: (إن هي إلا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله 
بها من سلطان)., الضمير في (هي) يعود إلى الأصنام ؛ أي: هذه 
الأضنام:(اللأت والغزى :وفاة) التي سمتتمقها آلهة:واتخدتهوها الهة 
تعبدونها هي مجرد أسماء سميتموهاء ولكن ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ أي: من حجة ودليل. 

٤‏ بل أبطلها الله - سبحانه ‏ . قال تعالى: (ذَلِكَ بان الله هُو الْحَقٌ 
وَأنّ قا يَدْعُونَ مِن ذونه هُو البَاطِل وَأَنّ الله هُوَ الْعَلِكُ الكبيد) 
(الحج:62). 


وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة, فإن كان في 
مقام العلم؛ فهو العلم, وإن كان في مقام القدوة؛ فهو القدوة, 
وإن كان في مقام الأمر والنهي؛ فهو من له الأمر والنهي؛ فمثلاً 
قوله تعالى (لا تنفذون إلا بسلطان)(الرحمن:33) ؛ أي: بقدرة 
وقوة. ومثل قوله تعالى: (ما أنزل الله بها من سلطان)(النجم: 
3)؛ي:من حجة وبرهان. 

وفي الحديث (السلطان ولي من لا ولي له) 7 ؛ أي: من له 

الأمر :و التقن: 

قوله: (إن يتبعون إلا الظن) ‏ (إن)هنا بمعنى ما؛ وعلامة إن 
التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا. قال تعالى: (إن هذا إلا ملك 
كريم)(يوسف:31)., يعني ما هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى (إن هذا 
إلا قول البشر)(المدثر:25)؛ أي: ما هو إلا قول البشر. وقال 
تعالى : (إن يتبعون إلا الظن)(النجم: 23)؛ أي: ما يتبعون إلا الظن. 

والظن الذي يتبعونه هو أنها آلهة. وأن لله البنات ولهم البنون, 
والظن لا يغني من الحق شيئاً ؛ كما قال تعالى في آية أخرى. 

قوله: (وما تهوى الأنفس), كذلك أيضاً يتبعون ما تهوى الأنفس, 
وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما تهوى؛ فالإنسان الذي يعبد 
الله بالهوى؛ فإنه لا يعبد الله حقاً, إنما يعبد عقله وهواه. قال تعالى 

: (أقرأيْت من الَحَدَ إلهةُ كواة اسل الل غلن عِلْمِ )(الجاثية: من 

الآية23), لكن الذي يعبد الله 


وعن 5 واقد الليثي؛ قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنين, ونحن حدثاء عهد بكفرء. وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم, يقال لها: ذات انواط, 
فمررنا بسدرة, فقلنا : 


SS BAIS نان‎ EERSTE ون أبن نافد‎ OMT TANE +٠0 


والتومزى؛ كات التكاع 7باب لا:نكاع إلا بولق :رقم 1102 وقال (جدية حسن) ‏ 


بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق. . 

قوله:(ولقد جاءهم من ربهم الهدى). أي:على يد النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ فكان الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى. 

الاخدز هم أن شعوا الهدف دون الهوف: 

* مناسبة الآية اللترجمة: 

انهه بعتفدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم؛ ولهذا تاتون 
إليها؛ يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلي الله المرء 
فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاء 
من الله وامتحاناً. وهذا قد تقدم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء 
شر اسات المعضية له جين معام سخا نه من :نكا قه: الت 

> > ا 


قوله: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ) , أي: بعد غزوة 
الفتح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له 
تقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا. 

فقصدهم صلى الله عليه وسلم ومعه اثنا عشر ألفاً: ألفان من 
أهل مكة. وعشرة آلاف جاء بهم من المدينة, فلما توجهوا بهذه 
الكنوة العطيعة؛:قالوا» لن تغلب اليوم من قلة:فاعجيوا يكترنهم: 
ولكن بين الله أن النصر من عنده سبحانه وليس بالكثرة, قال 
تعالى: (لَقَدْ تَصَرَكمٌ الله في مَوَاطِنَ كنِبرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ أَعْجَبَنَكُمْ 

نا رول الل اععل ا ذات-اتنواط ها ليه ات انواظ< 
فقال:وسول: الله صل الله عَلَيَهوسَلم + (الله اكيز ! اها السستن:! 
قلقم :والذق«تقسى نيذه كما فالت تن إشسزائيل لوقن :احلا 
إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَهُ قال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ)(لأعراف: من الآية138) . 
لتركبن سنن من كان من قبلكم) . رواه الترمزي وصححه '" . 


کرک فلم ثفن عَنَكُمْ شا وضاقت عَلَيْكُمٌ الْأَرَْضْ بَا 


و 


وشتيف.:. ) الأسن (القوتة: 125 يم لضا اروا عن واد حر 
ss‏ فد كننوا ليد :فى الوادة قحل ما جصيل. 


٠ 1‏ وبين لمات م8 3/21 )د و الشركة E SANS‏ شن من كناف ES‏ 


3 وقال (حسن صحيح). 


وتفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يبق 
معة إلا نحو مته رجل.وفى اخر لاز كان الفضر للنيى صلق الله 
علية:وسلم + والحمد اللة؛ 

فول (حدناء) کم خدنف: :أ اننا قفومو عد بكفتر: 6ا نها 
ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم . ولو وقر 
الإيمان في قلوبهم لم يسالوا هذا السؤال. 

قوله: (يعكفون عندها)ء أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة 
الى ونه قوله تعالق: (ؤانتم: عتاكفوقة قى المسساجد)(اليقترة: 
7). 

قوله: (ينوطون)ء أي: يعلقون بها أسلحتهم تبركاً. | 

قول (يقال: لها ذآت انواظ): اى: انها تلقث بهذا اللقت لأنة 
تناط فيها الأسلحة, وتعلق عليها رجاء بركتها؛ فالصحابة رضي الله 
عنهم قالوا للنبي 


صلى الله عليه وسلم : (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط)؛ أي: سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركاً بها؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : (الله أكبر) . كبر تعظيماً لهذا الطلب؛ أي: 
استعظاماً له. وتعجباً لا فرحاً به. كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا 
بأنه لا إله إلا الله ؟ ! 

لكن: (إنها السنن)؛ أي: الطرق التي يسلكها العباد. 

قوله: (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. لموسى: 
(اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) . أي: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو 
إسرائل لموسى حين قالوا: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة؛ فأنتم 
طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده) المراد ان 
نفسه بيد الله لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب؛ بل من جهة 


نارفا واتضرية ها آنا ها مو يدانه الا خو اة وات ها اة 
وتعالى ‏ . 

قوله: (لتركبن سنن من كان قبلكم) , أي: لتفعلن مثل فعلهم, 
ولتقولن مثل قولهم, وهذه الجملة لا يراد بها الإقرارء وإنما يراد بها 
سن ضالة, حيث طلبوا آلهة مع ۾ الله فقاراد التنى غلية الضلاة 
والسلام اق تدر اغ أن سركت معن من كان لوان الخال 
وأ 

والشاهد من هذا الحديث قولهم: (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذاك أنؤاط )“ فابكر عليهم النين صلى: الله.علية :وسلف : 
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* فيه مسائل : 

الأولق : تفر امة التكن آلا هة مفوفة ضور ة الامو آله 
طلبوا. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى 
الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 


فيه مسائل: 

* الأولى : تفسير آية النجم, أي: قوله تعالى : (أفرأيتم اللات 
والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذاً 
قسمة ضيزى * إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله نها من سلطان : ..) الآنئة: وق تفس رها وان الله الى 
أنكبر على فؤلاء الذين يغندون .اللات والعرف: واتئى تنضيفة 
الاستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام. 

* الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا . وهو أنهم طلبوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما 9 
للمسز كين :دات انواطة وهم زتها اراووا أن :شر كوا بهذه التتكرة ل 
أن يعبدوها؛ فذل ذلك علئ: أن التبرك بالأشجار موعن وان هذا 
من سنن الضالين السابقين من الأمم. ا 

* الثالة: كونهم لم ييفعلواء آى لم يقلقوا اتذاطا على الشخرة 
ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا 


العمل بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم 
ذلك. 

الراسة كوه :قضنوو| آلتفر ت إلى الله الك لهه أنه 
بخبة: (بذلك)؛ أى: بتعليق الأسلحة :وبخوها غلئ: الشجرة التق يغيتها 
الرسول صلى الله عليه وسلم , ولهذا ‏ , 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل. السادسة: 
أن الهم:من:الحستات والوعة بالمغفرة .ما ليسن لغيرهم. السابعة: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم, بل رد عليهم بقوله: 
(الله أكبر ! إنها السنن ! لتتبعن سنن من كان قبلكم)؛ فغلظ الأمر 
بهذه الثلاث. 


ظلنوا ذلك من الوسول لتكتست بهذا فعى العبادة: 

* الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل, لأن 
الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله. فإذا كان الصحابة يجهلون 
أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلهاً؛ فغيرهم من باب أولى. وقصد 
المؤلف رحمه الله بهذا أن لا نغتر بعمل الناس؛ لأن عمل الناس قد 
يكون عن جهل؛ فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس. 

*السادسة: أن لهم من الحشنات: والوعة ¡ ما لیس 
لغيرهم, وهذا معلوم من الآيات, مثل قوله تغالى ‏ (لا يستوي :منكة 
مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبْل الفح وقاتلِ اولك اغظخ وَرَجَةَ م 00 أنقَهُوا 
من بَفْدُ وَقَاتلوا وَكلاً وَعَد اللَّهُ الْحْسَتى )(الحديد: من الآية10)؛ 
فالضهانة رى الله غنهم لهه من الحكشنات:والوقيي بالمغفرة 
وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم, ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم بهذا الطلب. 

* السابعة: :ان الي ضلئ: اللمعلية ولم لم برهم ل رذ 
عليهم بقوله: (الله أكبر ! إنها السنن, لتتبعن سنن من كان قبلكم)؛ 
فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وهي قوله: (الله أكبر). وقوله: (إنها 
السنن). وقوله (لتركبن سنن من كان قبلكم)؛ فغلظ الأمر بهذا لأن 
التكني ايحتعظا ما للام الى ظلسوقن :ور اننا السحتى) :“ريرم 
و(لتركبن 


الثافتقيةة الأصق الكسيوت:وهة القضوة ب انه احير أن طليهد 
كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلهاً. التاسعة: أن 
تفن هذا .من فغنى: (لا'إله إلا الله):قع ذقته وخفائه على أولتك: 

العاشرة: أنه حلف على الفتيا. وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 


سنن من قبلكم) كذلك أيضاً تحذير. 

00 * الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أنه 
كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: (اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة). فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك 
المشركون بها . و أولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة ؛ فيكون 
في كلا الطلبين منافاة للتوحيد ؛ لأن التبرك بالشجر نوع من 
الشرك . واتخاذه إلها شرك واضح . 

1[ * التاسعة : أن نفي هذا من معنى : لا إله إلا الله 
ع وقمةاوخفاته علن: اولك ائ ان 'التيرك بالأشتخارة 
نحوها من معنى لا إله إلا الله ؛ فإن لا إله إلا الله تنفي كل 
إله سوى الله وتنفي الأولوهية عما سوى الله عز وجل ؛ 
فكذلك: البركة لا تكون من .غير الله ,شعانه و الى 

العاشرة : أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة , أي : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على الفتيا في قوله : ( قلتم , 
والذق تقس دة ) بو التي لى الله عة وناو :لا جلف إلا 
لقحكاحف: او دف مكضيرة ومفن دة فلن فن تحانق على اف 
سبب يكون . كما هي عادة بعض الناس . 

الحاذية عتدزة : ان الشنرك:قية اضفر و اكير اتهم لم ير دة 
بهذا . 


#الحادية عشدرة ان التفرك فة اضرو اكيز ٠‏ لأتهم :لم 
يرتدوا بهذا . حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها . بل للتبرك 
بها . والشرك فيه أصغر وأكبر . وفيه خفي و جلي . 

فالشرك الأكبر : ما يخرج الإنسان من الملة . 


والشرك الأصغر : مادون ذلك . 

لكن كلمنة (مادون ذلك ) ليستت ميرانا واضعا .:ولتذلك اختلف 
العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين : 

القول الأول : أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه 
أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر . مثل : ( من 
حلف بغير الله ؛ فقد أشرك ) "؛ فالشرك هنا أصغر ؛ لأنه دلت 
النصوص على أن, أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة 

القول الثاني : أن الشرك الاضغر :ما كان وسيلة للأكعر وان 
لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك . مثل : أن يعتمد الإنسان على 
شيء كاعتماده على الله , 

لكنه لم يتخذه إلها ؛ فهذا شرك أصغر ؛ لأن هذا الاعتماد الذي 
يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر , 
وهذا التعريف أوسع من الأول ؛ لأن الأول يمنع أن تطلق على 
شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك 


دليل ١‏ و الثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك ؛ وربما 
نقول على هذا التعريف : إن المعاصي كلها شرك أصغر ؛ لأن 
الحامل عليها الهوى ؛ وقد قال تعالى:(أْقَرَأَيْت مَنٍِ اتد لَه هَواة 
وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلم)(الجاثية: : من الآية23), ولهذا أطلق النبي 
صلق الله علب ولم ارك على كارك الضلة مع انيه لم 
شرك : فقال ن الرخل: ونين الشمرك: و الكفر : زك 
الصلاة ) 

فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول : إن الشرك فيه أكبر 
وأصغر ؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا . وسبق وجه ذلك 
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وکت عه کو الترمدى: ادو ات کر اھا لحف ت الله ا له و حه 2 


کا كاب الان مات مان إطلاق ابم الك على فن ترك السا 


الجلي و الخفي ؛ فبعضهم قال : إن الجلي و الخفي هو الأكبر و 
الأ ضر ويعضهم .قال العلى ها ظهر للناس .من اتر أو أكبر ' 
كالخلف تر الله :السود الضتة. . 

الي اغالا ولت الكاس من احفر او أكدين» لرا 
واعتقاد أن مع الله إله آخر 

وقد يقال ICS o TS‏ 
كان اصغر , و الخفي سو لك 

ناميه الدى ل معي ؟ 

قال شبح الإسلام ابن بم ر خم الل إن الشركة لا فة 
الله ولو كان أصغر ؛ لعموم قوله اق الله يعفر إن يتسيرك نه ) 
('التسناء:2)116:( وان شرل ينه )مؤول: مهدر تقديره :شمر كانه 
٠‏ وهو نكرة في سياق النفي ؛ فيفيد العموم 


الثانية عشرة : قولهم : ( ونحن حدثاء عهد بكفر ) ؛ فيه أن 
غيرهم لا يجهل ذلك . الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب ؛ خلافا 


وقال بعض العلماء : لأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة ؛ 
وإن المراد بقوله : ( أن الشرك به ) الشرك الأكبر هوا مما البرك 
الأصغر ؛ فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة ٠‏ وكل ذنب لا يخرج من 
الملة ؛ فإنه تحت المشيئة . وعلى كل ؛ فصاحب الشرك الأصغر 
على خطر, وهو أكبرمن كبائر الذنوب , قال ابن مسعود رضي الله 
عنه : (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقا )0) 

* الثالثة عشرة : قوله : ( ونحن حدثاء عهد بكفر ... ). معناه : 
أنه يعتذر عما طلبوا . حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط ؛ فهم 
يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر ؛ و اما غيرهم ممن سبق 
إسلامه ؛ فلا يجهل ذلك . 

وعلى هيدا فول : إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن 
قوله أو فغلة ختى لا تعرض نفسشة إلى القول أو الظن بها ليس 'فنه 
٠‏ ويدل لذلك حديث صفية حين شيعها الرسول صلى الله عليه 


3 دە( 


الي ا او 
|| ° الثالثة عشرة ؛ : التكبير عند التعجب . .. إلخ 

تؤخذ من قوله : ( الله أكبر)؛ أي “الك أكير و اعظم مواد 

لساك ا وديا ردانه اوعدي وال : ( سبحان الله )؛ 

أي : تنزيها لله عما لا يليق به . 


الرا بعة عشرة : سد الذرائع . الخامسة عشرة : النهي عن 
التشبه بأهل الجاهلية . السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 


السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : ( إنها السنن ) . 


لا ° الراابعة غشرة :سند الذرائغ.: الذرائغ:: 
الطرق الموؤضئلة إلى الى ودراتع الي : وتال 
وطرقه. 

والذرائع نوعان : 

أ-ذرائع إلى أمور مطلوبة ؛ فهذه لا تسد . بل تفتح وتطلب . 

ب-ذرائع إلى امور مذمومة : فهذه تسد ؛ وهو مراد المؤلف 
رحمه الله تعالى . 

وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر . فإذا وضعوا عليها 
اسلحتهم وتبركوا بها ؛ يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم 
حوائجهم منها مباشرة ؛ فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم 
الذرائع . 

* الخامسة عشرة: النهي عن التشبم بأهل الجاهلية . تؤخذ من 
قوله :فلكم كما کالت نو اسرائيل )انكر عليهم +توبهذا صرف 
أن الجاهلية لا خض يمن كان قبل رمن الحبي لن اللنة غليد 
وسلم , بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين ؛ فهو من اهل 
الجاهلية . 
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لمن رؤي خاليا بامرأة ... 


* السادسة عشرة : الغضب عند التعليم , و الحديث ليس 
بصريح في ذلك , وربما يؤخذ من قرائن قوله : ( الله أكبر ! إنها 
السنن ... ) ؛ لان قوة هذا الكلام تفيد الغضب . 

لالا » السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : 
( إنها السنن ) . أي : الطرق , وأن 


الثافنة عكشرة * أن هنذا غلم من أعلام النبؤة لكوتة:وقغ كمنا 
اخبر. 


هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها . وهذا لا يعني الحل و 
الإباحة . ولكنه للتحذير LIN‏ علي ول 
( ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة , كلها في النار ؛ إلا 
واحدة ) .وقال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و 
الحرير .... )2 الحديث , وقال : ( إن الظعينة تذهب من كذا إلى 


كذا لا تخسن إلا الله )"أ .وها أيه ذلك من الأمؤر التي اح الت 
صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها . 

*الثامنة عشرة : : أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما 
أخبر , يعني اتباع سنن من كان قبلنا . 

فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب 
الناس بعرفة , و قال: ( إن الشيطان قد أيس ان يعبده المصلون 
في جزيرة العرب )*' ؛ فكيف تقع عبادته . 

فالجواتة : أن:إقبان النبى:ضلى الله عله وسلم اة لا مدل 
على عدم الوقوع, بل يجوز أن يقع , على خلاف ما توقعه 
الشيطان ؛ لان الشيطان لما حصلت الفتوحات . وقوي الإسلام , 
ودخل الناس في دين الله أفواجا ؛ يئس أن يعبد سوى الله في 
هذة الجزيرة + ولكن “حكفة الله تان إلا أن يكون :ذلك وخا تقوله 


) “ تقدم (ص31) . 

0< عا ليواي جلي تج كات ل SRS‏ شعن بتكن الفمرو تسن كدر اسم 
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3 لع کات الاو اناك حرش ان 


ولابد ؛ لئلا يقال : إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة | لعربية لا 
يمكن أن تكون 


التاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود و النصارى في 
القرآن؛ أنه لنا. 


ننتر كا ومغلوة أن الشية محمد ين عتج الوؤهات رزحمية الله 
جدد التوحيد في الجزيرة العربية . وأن الناس كانوا في ذلك الوقت 
فيهم المشرك و غير المشرك. 

فالحديث اخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت , ولكنه 
لا يدل على عدم الوقوع . وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
تكول ٠‏ ( الترتين لسن قر كاري البلحمر )ب وجو يخا طب الصحا ,ا وهم 

' *التاسعة عشوة:: أننهنا ذم الله به اليهود والنصارى في 
القرآن أنه لنا ل CD‏ 
( لنا ) ؛ أي : ٠‏ ويكون المراد به المجموع لا الجميع كينا 
قال TS‏ تعالى* ينا مفشر الجن والس ألم يَايكة 
رَسُلُ ملْك)(الأنعام: من الآية130).,و الرسل كانوا من الأنس فقط. 

0 وقع تشبه باليهود و النصارى ؛ فإن الذم الذي يكون لهم 
يكون لنا .وما :من أخد من التاس غالبا الا وفيه شبهة بالبهوة أو 
ا “فالذى خصن: الله قلى تصضيرزة تة نيه فين التهعود و 
ال ا و اا و 
الناسن على ها اناهم الله.من فضلة فيه ثيه من الود وهل جرا 


وإن أراد أن كل ما نه النه ود و التضتارف :قو لهذ الأمنة 
على سبيل العموم ؛ 

العشرون E‏ متقرر عندهم أن العبادات مبناها کل الأمر, 
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر : أما ( من ربك ؟) فواضح , 


وأفا رضن ك فمن إعينا زه نانسا الغعنية:وامهنا ١‏ مضا 
دينك ؟ ) ؛ فمن قولهم : ( اجعل لنا إلها... )إلى آخره . 


*”العشتحوون انة:متقسور قد هى أن العاداك تاها علن 
الأمر ... إلخ . وهذا واضح ؛ فالعبادات مبناها على الأمر » فما لم 
شت فيه امن الشارع “فهومدعة: قال ضلن الله عليه ؤسلم: ( حن 
غعفل عملا لنشن عليه امرنا؛ فهو رد  )‏ عنوفال:: ( ناکم ومک دنات 
الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة)2). 

فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل ؛ لأن الأصل في العبادات 
الحظر و المنع . إلا ما قام الدليل على مشروعيتها . 

وأما الأكل و المعاملات و الآداب و اللباس و غيرها؛ فالأصل 
فيها الإباحة؛ إلا ما قام الدليل على تحريمه . 

و قوله : ( مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره : 
من ربك ؟ من نبيك ؟ ما دينك ؟ ) 

ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث .و ليس مراده 
أن فيها دليلا 


الخادينة و العتنتوون :: أن هته اشل الكتاك قدمومة تة 
المنتتركتن انا نة و المتحرون.: ان المسفل من الباطل الدى 
اعتتادة قلبه لا نؤمن انءيكوق فى« قلمة فة من تلنك: الناذة ؛ 
لقوله : ( ونحن حدثاء عهد بكفر ) . 


على أن الإنسان يسال قي فتره. بل فيها وليل على انات 
الربوبية و النبوة و العبادة . 
أما ( من ربك ) ؛ فواضح , يعني أنه لا رب إلا الله تعالى . 


) 
) 


“ مسلم : كتاب الأقضية /باب نقض الأحكام الباطلة. 


© مسند الإمام أحمد (4/126) . وسنن أبي داود : كتاب السنة /باب لزوم السنة . 5/13, و الترمذي : 
العلم /باب الأخذ بالسنة . رقم 2678-وقال : ( حسن صحيح ) -. 


أما (من نبيك ) ؛ فمن إخباره بالغيب . قال صلى الله عليه 
وسلم : ( لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)'”؛ فوقع 
كما اخبر . 

أما ( ما دينك ) ؛ فمن قولهم : ( اجعل لنا إلها )؛ أي : مألوها 
ودا و العبادة هي الد : 
لمغانئ التضصوض» فاحيانا يضعب علق الإنسان نيان :وجنة اشتنباظط 
المسألة من الدليل . 

لا ٠‏ الحادية و العشرون : أن سنة أهل الكتاب 
مذمومة كسنة المشركين , تؤخذ من قوله : ( كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى ) . ٍ 

* الثانية و العشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه 
لأنيوفن أن تكون في قلنة.بقيَة من تلك العناذة وها صخ" 
فالإنسان المنتقل من شيء . سواء كان باطلا أو لا ؛ لا يؤمن ان 
يكون في قلبه بقية منه. وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة؛ لقوله: 
(ونحن حدثاء عهد بكفر)؛ فكأنه يقول: ما سألناه 


إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية, ولهذا كان من الحكمة 
تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة؛ لثلا يعود إليها. 

فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق؛ 
حتى لا يقع في قلبه شيء منها. 


تقدم (ص 2). 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


قوله: (في الذبح), أي: ذبح البهائم. | 7 

قوله: (لغير الله), اللام للتعليل, والقصد: أي قاصداً بذبحه غير 
الل والذيخ لغير الله تتقسيم الى “مين : 

1 أن يذبح لغير الله تقرباً وتعظماً؛ فهذا لا يخرج من الملة. بل 
هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحياناً وغير مطلوبة 
أحياناً؛ فالأصل أنها مباحة. 

ومراد المؤلف هنا القسم الأول. 

فلو قدم السلطان إلى بلد. فذبحنا له. فإن كان تقرباً وتعظيماً؛ 
فإنه شرك أكبرء وتحرم هذه الذبائح, وعلامة ذلك: أننا نذبحها في 
gg‏ ' 

أما لو ذبحنا له إكراماً وضيافة. وطبخت وأكلت؛ فهذا من باب 
الإكرام؛ وليس بشرك. 


وقوله: (لغير الله) يشمل الأنبياء. والملائكة, والأولياء. وغيرهم؛ 
فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظما؛ فإنه داخل في هذه الكلمة 
بأي شيء كان. 

وقوله في الترجمة: (باب ما جاء في الذبح لغير الله), أشار 
إلى الدليل دون الحكم. ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء 
للأمور الى لا يحرهوق كما او الت فييا تقصبيل::وانا الا مور 
التي يجزمون بها؛ فإنهم يقولونها 

وقول الله تعالى: (فَلَ إِنَّ صَلاتِي وَبُسْكي وَمَكْيَاي وَمَمَاتِي لله 
رب الْعَالَمِينَ* لا شَرِيكَ لَه ) الآية (الأنعام: 163-162). 


بالجزم؛ مثل باب وجوب الصلاة. وباب تحريم الغيبة,. ونحو 
ذلك. 

الولف ا رعفه الله تغالى لا شك أنه نرف تريح اذبح لقي 
الله على سبيل التقرب والتعظوم:.وانة ول اكير لكته ازاة ان 
يعون الظالي على :اخ الحكم من الدليلء وهذا نوع من التربية 
العلمية؛ فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحا, ثم يأتي بالأدلة 
لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب؛ فيحكم به على حسب ما سيق 
له من هذه الأدلة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاث آيات: 

2 2 2 

الآية الأولى: قوله: (قل): الخطاب للنبي صلى الله عليه 
تلم ا فل لوول المسر كين مقلا اليم افك اوج 
الخالص؛ لأن هذه السورة مكية 

قوله: (إن صلاتي). الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشرع: 
عبادة الله ذات أقوال وأفعال معلومة, مفتتحة بالتكبيرء مختتمة 
اسيليم 

قوله: (ونسكي).:؛ مفتتحة لغة: العبادة. وفي الشرع: ذبح 
القربان. 

فول تخل هذه الا تة على لتهتي لوئ او غل الى 
الشرعي؟ 


سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة 
الشنوعية؛ كما أن اجات كي لان العوف فهو مخض وله قلق 
الحقيقة العرفية وفي لسان العرب على الحقيقة اللغوية. 

ندا اكول لخم عند ك اة تقوم الأنتى من الضنان: 
لكن في اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن 
والمعرن: ذكرا كان أو أنتى: 


وعلى هذا؛ فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي. 

وقيل: تحمل على المعنى اللغوي؛ لأنه أعم؛ فالنسك العبادة, 
كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله. وهذا عام للدعاء 
والتعبد. 

وإذا حملت على المعنى الشرعي؛ صارت خاصة في نوع من 
العبادات. وهي: الصلاة. والنسك, ويكون هذا كمثال, فإن الصلاة 
أعلى العبادات البدنية, والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنه على 
سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيميه 
في هذه المسألة. 

ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات 
المالية؛ فإن الزكاة لاشك انها اعظم.:.وفى عباذة هالية: 

وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعا, 
والنسك: العبادة مطلقاً. ويكون ذلك من عطف العام على الخاص. 

قوله: (محياي ومماتي)؛ اأي: حياتي وموتي؛ اأي: التصرف في 
وتدبير أمري حيا وميتا لله. 

وفي قوله: (محياي ومماتي) إثبات توحيد الربوبية. 

قوله: (الله). خبر إن, والله: علم على الذات الإلهية,. وأصله: 
الإله. فحذفت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال تخفيفا. 

وهو بمعنى مألوه؛ فهو فعال بمعنى مفعول, مثل غراس بمعنى 
مغروسء؛ وفراش بمعنى مفروش . والمالوه: المحبوب المعظم. 


له( رت الفالفين )وال فاد تف (العالمين)::ما شوى الله 
وسمي بذلك؛ لأنه علم على خالقه. 


قال الشاعر: 

فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وفي کل شيء ل اة ل على أنه واحد 

وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى, وتطلق على العالمين 
في وقت معينء, مثل قوله تعالى: (وأني فَضَّلئكة عَلَى الْعَالَمِين) 
(البقرة: من الآية 47) ؛ يعني: عالمي زمانهم. 

والرب هنا: المالك المتصرف, وهذه ربوبية مطلقة. 

الآية الثانية: قوله: (لا شريك له). الجملة حالية من قوله: (لله)؛ 
أي : حال كونه لا شريك له والله ‏ سبحانه ‏ لا شريك له في عبادته 
ولا في ربوبيتة, ولا في أسمائه وصفاته. ولهذا قال تعالى : (لَيَْ 
كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيدٌ)(الشورى: : من الآية11). 

وقد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام أو عيسى 
المخلوق بمنزلة الخالق؛ كقوله بعضهم يخاطب ممدوحا له: 

فكن کمن شئت يا من لا شبيه له وکيف شئت فما خلق 
يدانيك 


وكسوم البوصيري في قصيدته في مدح الرسول صلى الله 
E. E‏ العادنة 
اله 


إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلاً وإلا فقل يا زلة 
القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا :من أعظم الشبيرك! لا تة جل الها وألا حرم هن جود 
الرسول:.ومقتضاة أ الله جل ندذكوة لسن" له نها شىء: 


وقال: إن (من علومك علم اللوح والقلم). يعني: وليس ذلك 
كل علومك؛ فما بقي لله علم ولا تدبير ‏ والعياذ بالله ‏ . 

قوله: (بذلك). الجار والمجرور متعلق ب (أمرت)؛ فيكون دالاً 
على الحصر والتخصيص, وإنما خص بذلك؛ لأنه أعظم المأمورات, 
وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشركء فكأته ما أمر إلا بهذاء 
وَمْعلوم انمق اخلضن لله الى قتحيقوة اة الله > مسحانة 
وتعالى ‏ في جميع الأمور. 

قوله: (أمرت)ء إبهام الفاعئل هنا فن حاب التعظيم: والتفخيم: 
وإلا؛ فمن المعلوم أن الآمر هو الله تعالى. 

قولة: (وانا اول المسلمين)..يعتمل ان القنراذ الأولينة الزمشة 
ننن أن تكون أولية إضافية ويكون المراد نلوك المهساميق هذ 
هذه الأمة' لأنه سبقه في الزمن من اسلا 

ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية؛ فإن أعظم الناس إسلاماً 


انتمهم انقنادا هف الرسول صلى الله عليه وسيلم + فتكون الاولية 
اولية مطلفة. 

فل هذا التعين تقع كثيرا أن تفغ الأولية اولية معنو تة هثل أن 
تقول آنا أول:هن يصدق بهذا الشتيء. وان كان بزل قد دق 
قبلك, لکن تريد انك اعبفق الناس تصديقاً بذلك, ولن يكون عندك 
کار أنذا, ل قوله صلى الله عليه وسلم : (نحن أولى بالشك 
١ 260‏ كليس معناه أنه انراق شاك, لكن إن قدر أن ا 
شك؛ 

وقول : (قصَلٌ لِرَبْكَ وَائعر) (الكوثر:2). 


أولى بالشك منه, وإلا؛ فلسنا نحن شاكين, وكذلك إبراهيم ليس 
شاکا. 

قوله: (المسلمين)., الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان؛ لأن 
المراد به الاستسلام لله ظاهراً وباطناً. ويدل لذلك قوله تعالى: 


]يعاري كان لا لبان قله ول انيه عن سون ]| مايه ا سكل كات الفتماتل انان 


(تلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ)(البقرة: من الآية )112‏ وهذا إسلام 
الباطن. 

وقوله: (وهو محسن). هذا إسلام الظاهر, وكذا قوله تعالى: 
(وَمَنْ يبغ عَيْرَ الأشلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهٌ )(آل عمران: من الآية 
5) يشمل الإسلام الباطن والظاهر, وإذا ذكر الإيمان دخل فيه 
الإسلام, قال تعالى: (وعنة اللة الفؤمنين: والمؤفانات ات رى 
فن تكيها الأنهار) (القوحة: : من الآية 72). 

ومتى وجد الإيمان حقاً لزم من وجوده الإسلام. 

واما إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في 
الباطن, مثل حديث جبريل؛ وفيه: أخبرني عن الإسلام؛ ا عن 
أعمال ظاهرة, وأخبرني عن الإيمان؛ فأخبره عن أعمال باطنة '! 

وكذا قوله تعالى: (قَالَتِ الأغْرَابُ ال ا وکو 
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا بحل الان في قلويكة )(الحجرات: من الآبة 
14). 

والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن يكن 
خالصاً لله. الآية الثالثة : قوله: (فصل) , الفاء للسببية عاطفة على 

له : ( إنا 


أعطيناك الكوثر)(الكوثر:1)؛ أي بسبب إعطائنا لك ذلك صل 
لويك وائحر شكرا لله تعالى علق هذه التعمة: 

والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعاً. 

وقوله: (وانحر), المراد بالنحر: الذبح: أي اجعل نحرك لله كما 
أن صلاتك له؛ فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة, 
لدا امو الله ته و فر تالصلا 


ES‏ كاب ال Sere le‏ ولد م هه لمن ينان 


الإيمان/باب الإيمان والإسلام والإحسان. 


وقوله: (وانحر). مطلق؛ فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع 
متثيروعيعةا:وهى ثلاثة أشنا الأضاخي والهيوانا.والعفاتق؛ فده 
الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. 

اها الهدايا؛ فمنها واجب, ومنها مستحب, فالواجب كما في 
التمتع: (فَمَن تمَنّعَ بِالْعُمْرَة إلى الح قمَا ابن سْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْي) 
(البقرة: : من الآية196), وكما في المحصر: انان ]تسر ونم قَمها 


اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي)(البقرة: ز من الأية196), وكما في حلق 0 
(قفِذية من صِيَام أو صَدقةٍ أو شك )(البقرة: من الآية196): هذا 


إن ف أن نقول : إنها هدي و لكن الأولى أت نسميها فدية كما 
سماها الله عز وجل ؛ لأنها بمنزلة الكفارة. 
وأما الأضاحي؛ فاختلف العلماء فيها: 


من فال اها ميسحية: 


وأكثر آهل العلم على أنها مسوك وال كوي ساد ركنا 

داش أب كخ الله او علي القادن و ا 
شيخ الإسلام ابن تيميه. 

عن علي زي الاد قال (عيبني رول الله يالك 
عليه وسلم باربع كلمات: 


والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام, بل هي 
للأحساء: وامبا الأسجوات: فليس من الف روع ان يمحن لهد 
اشتقلالاً: الآ إن اوضوامهة ؛ فعلئ ما أوضوا نه لان ذلك لم هرذ عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأما العقيقة : وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن 
كان ذكرا فاثنتان. :وان كان انثى فواحدة : وتخرئة الواحذة مغ 
الإعسار في الذكور . وهي سنة عند أكثر أهل العلم . وقال بعض 
اهل الحم :آنا واخ لان الى ضلى: اللله: علي ولم فال : 
( كل غلام مرتهن بعقیقته)" 

2 2 2 


) “ مسند الإمام أحمد (5/7). والترمذي : كتاب الأضحية /باب في العقيقة ‏ وقال : ( حديث حسن صحيح 


) . وصححه الألباني في الإرواء . 4/385. 


له (كلمات ) * جمع كلمة + والكلمة:فئ اضطلاح التحويين: : 
القول المفرد. أما في اللغة ؛ فهي كل قول مفيد,. قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (أصدق كلمة قالها شاعر : ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل )© . وقال تعالى:( كلا إنها كلمة هو قائلها ) . وهي 
قوله : ( َب اجون لَعَلّي أَعْمَلُ صالحاً فيا تَرَكْت)(المؤمنون: 
من الآية100-99) . 

قال شيخ الإسلام : لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على 
الجملة المفيدة۔ 


لعن الله قن ذخ لقي الله لعن الله من لعن والديه , لعن الله من 
آوى محدثا , لعن الله من غير منار' الاررصض ) رواة فل 


قوله : ( لعن الله ) , اللعن من الله : الطرد و الإبعاد عن رحمه 
الله فإذا قبل : لته اللة ؛ فالمعتى ::طزده و.ابعدة قن رجمقة : 


ادال قل اللمم العن فلانا 2 فالمعين: أبعذة عن ر حدقك واظطردة 
عنها . 


قولة :( سن د لفغي الله )"عام :شتمل دمن :ذه را :اوبره 
0 ل ا 
ا لس ا 
الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله . ويحتمل أن 
تكو اتانيه لفط الخير أي اللهم الع من ديح لغير الله .ة 
الخبر أبلغ ؛ لأن الدعاء قد يستجاب , وقد لا يستجاب. 

قوله : ( والديه ) . يشمل الأب و الأم . ومن فوقهما ؛ لأن الجد أب 
.كما أن أولاد الاو الت اء وجوت ااا لأضولهم : 


البخاري : كتاب الأدب /باب ما ييجوز من الشعر و الرحز . ومسلم : في أوائل كتاب الشعر . 
1) مسلم كتاب الأضاحي /باب تحريم الذبح لغير الله . 


) 


و المسألة هنا ليست مالية, بل هي من الحقوق, ولعن الأدنى أشد 
من لعن علي ؛ لأنه أولى بالبر ا 


ارا بسحي e‏ 
الى ضلن اللة عله وسلم فيل الم" كف يلع 


الرجل والديه ؟ قال انس انا" الوحل قوسي اناف وت اوه 
فيسب أمه)1) 

وأخذ الققهاء ف هذا الخدت اغ وهي أن الي رة 
المباشرة في الإئم ؛ وإن کان يخالف في الضمان على تفصيل في 
ذلك عند أهل العلم . 
قوله :) من آوی e‏ ( ذأ : صمه إليه وحماه 1 والإحداث : 
يشمل الإحداث في الدين ؛ كالبدع التي أحدثها الخهمية والمعتزلة , 
وغيرهم 

والإجذانك في الأمر : أي في شؤون لاف ؛ كالجرائم وشبهها , 
فمن آوى محدثا ؛ فهو ملعون . وكذا من ناصرهم ؛ لأن الإبواء أن 
تأويه لكف الأذى عنه > فمن ناصره ٠‏ فهو اشد :و اعظم : 

ا اشد مله لابه إذ] كان إبواؤة تيبا للغنه : فان فشن 

جرم أعظم . ففيه التحذير من البدع و الإحداث في الدين , 

ال ایال عليه وسلم : ( إياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن 
كل بدعة ضلالة ٠)‏ وظاهر الحديث ولو كان أهرا بترا 


قؤلةة( مار الار ضا أ علاماتها وفوا يمنا التي تحدد نين 
الخيزان: فمن عتزها ظلها “فيو ملفونة وها اكقن التدين ترون 
مقار الارضن,:.ولاسنتها اذا رادت قيمتهنا ,وها علهوا انه الورسيول 


1( البخاري كتاب الأدب /باب لا يسب الرجل والديه . ومسلم : كتاب الإيمان /باب بيان الكبائر 


AE 2 


صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ؛ 
طوقه من سبع أرضين ) 2؛ فالأمر عظيم , مع أن هذا الذي يقتطع 
من الأرض ويغير المنار ٠‏ ويأخذ ما لا يستحق لا يدري : قد يستفيد 
منها فى دناه ١‏ وقد يموت قبل ذلك : وقد بشلط غلية آقة تاخ ما 
أخذ 

وعن طارق بن شهاب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ) 
قالوا:وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : (مر رجلان على قوم لهم 
صم ورو اعد خن قري له نينا فاا ل جوا ترب 
قال : ليسن عتدى: شىء أقفرتة فالوا له : قرب ولو دباتا, فقرت 
ذبابا . فخلوا سبيله . فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال : ما 
كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل . فضربوا عنقه. فدخل 
الجنة ) رواه أحمد () 


فالحاضل : أن هذا ذليل علئ:آن تعيون مناز الأرض هن كبائن 

الذنوب,ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك و بالعقوق 

وبالإحداث؛ مما يدل على أن أمره عظيم A‏ 

ان يحذر منه ,. وان يخاف الله - سبحانه و تعالى - حتى لا يقع فيه . 
> > > 


قوله : ( عن طارق بن شهاب ) . 

في الحديث علتان : : : 

اللي اناق وهات تفقوا كلاف ا مق 
النبي صلى الله عليه وسلم , واختلفوا في صحبته ‏ و الأكثرون 
على أنه صحابي . 


(3 ) 


) 


سبق (ص‌75). 
“ رواه الإمام أحمد في ( الزهد ) ( ص15,16). 


ا : إنه صحابي ؛ فلا يضر عدم سماعه من النبي 
وال كو ا 


مرسل الصحابي حجة , وإن كان غير صحابي ؛ فإنه مرسل غير 
صحابي؛ وهو من أقسام الضعيف . 
الخدلشن: RS‏ لكي اع ١‏ لجع ET‏ 
من أجل هاثين الغلتين.: 

ثم للحديث عله ثالثة . وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق 
عن سلمان موقوفا من قوله , وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة ؛ 
فيحتمل ان سلمان اخذه عن بني إسرائيل 

قوله : ( في ذباب ) , في : السببية . وليست للظرفية ؛ أي : 
بسبب ذباب, ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم كلت 
الثار افراة في -هرة حيستها! ...) الحديث “اق + نشب هرق 

قوله مدعل الان ) .هع أنه زب شيا جعيرا لا بو کل لك 
لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم ؛ صار مشركا . فدخل النار . 


لال ° فيه مسائل : 

الأولى : تفسير ( قل أن صلتي و نسكي ) . الثانية : اديز 
( فصل لربك وانحر ) . الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله 
الرابعة : لعن من لعن والديه. ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن 
J 9‏ 


فيه مسائل : 
في اول الات | 
النامة « مير 3( فصل لوك انى اندو فو سدق ذلك فى اذك 


*الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . بدأ به ؛ لأنه من 
الشرك . والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد ؛ لأن حق الله 
أعظم الحقوق .قال تعالى: (وَاعَْبّدُوا الله ولا تُشركوا فد سينا 
َبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) (النساء: من الآية36). وقال تعالى : (وَقَصَى 
رك الا توا إلا اة فبالوالدين إخشحان)(الاسحراء: هن الآبة 2): 
وينبغي ان يبدا في المناهي والعقوبآات بالشرك وعقوبته . 

الرابعة. : لعن من لعن والدية: . 

ولعن الرجل للرجل له معنيان : 

الأول : الدعاء عليه باللعن . 

الثاني : سبه و شتمه ف لر كنل الله علد وسا 
فسره بقوله:( يسب أبا الرجل فيسب أباه ؛ ويسب أمه فيسب أمه 
7 


سبق (ص215) : 


د 1 0 
من غير منار الأرض ؛ وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق 
جارك من الاررض» رها يتقدم أو قار السابعة :الفيرن شن 
لعن المعين ولعن: أهل المقاصن على سيل العموم + 


الإعدات كي الان والجرام فمن او ف اف :فهو ال 
في ذلك , #-ؤفن أؤى محدثا بجريمة ؛ فهو داخل في ذلك . 

5 السادسة : لعن من غير منار الأرض . وسواء کات بينك وبين 
جارك أو سل وين السوق متلا ؛ لان الت عام 

* السابعة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على 
سبيل العموم, فالأول ممنوع ٠‏ والثاني جائز 1 فإذا واشت من آوی 
محدثا ؛ فلا تقل لعنك الله . بل قل : لعن الله من آوى محدثا على 
سل العم د الل على لك إن الى ضلد الك عليه وسلم 
لما فا لعن اناسحاءمن الفسير كين :من اسل الخافلية وله 

( اللهم العن فلانيا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذليك بقوله تعالي : 

(لَيِسَ لك من الأفر شَكىء 5 يوب عليهم او يَعَدبهُم 5ھ 
لون رال عمران:128): فاي يس لك إن اسه يا 
من اسان ضار على وضف: ق .نه اله نور ات قنات 


١ 1‏ اليقاري لكات لسن زناه فول الله الى ولف الى الأمن شي : 


الثامنة : هذه القصة العظيمة . وهي قصة الذباب . التاسعة : 
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده ,. بل فعله 
تخا | من هم . 


الله عليه ٠‏ إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل E‏ المؤلف 
رحمه الله قال : الأصل عدم جواز إطلاق اللعن ؛ فجاء هذا الحديث 
بالطعان ولا باللعان . والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانا 
ولا لعانا ٠‏ ولعل هذا وجه اخذ الحكم من الحديث , وإلا ؛ فالحديث لا 
تفريق فيه . 

* الثامنة : هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب . كأن 

المؤلف زحمة الله بجح الخدبت 9 ولهدا يقن عله جكها .و 

الخكة الماكون هن فرع عن ضحتهة: والفضة معزوفة : 

* التاسعة : كونه دخل النار.يسبب ذلك الاب التق لم 
يقصده , بل فعله تخلصا من شرهم . هذه المسألة ليست 
مسلمة . فإن قوله : قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب 
: أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب , 
ولهذا قال الفقهاء : لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول 
المكره ؛ لم يقع الطلاق . بخلاف ما لو نوى الطلاق ؛ فإن الطلاق 
بقع . وإن طلق دفعا للإكراه؛ لم يقع. وهذا حق لقوله صلى الله 

عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات )0 

وطاهر ال الل تالاصلا 
الفعل المبني 


1 “ البخاري : كتاب بدء الوحي /باب كيف كان بدء الوحي , ومسلم : كتاب الإمارة /باب قول النبي صلى 


الل قله وسلح (٠‏ إتقا الأعفال اكاب : 


الغاشرةمعرزفة'قون الشراة قن قلوي العؤذمشن ٠‏ كف ضير 
ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم و ا 
العمل الظاهر ؟! 


على طلب يكون موافقا لهذا الطلب . 

کن نر حلاف ما برع المنذلف وال أي أنه لد ف 
بقصد التخلص ولو ينو التقرب لهذا الصيم لا يكفر ؛ لعموم قوله 
تعالى : (مَنْ كقَر يالله مِنْ م بعد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلَبُهُ مُطْمَيْنٌ 
ِالْأمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ ا صَذْرآً)(النحل: : من الآية106). 

والصواب ‏ اها :“أنه لا ترق ين القول المكره 1 ا 
وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول : إذا أكره على القول لم 
يكفر ٠‏ وإذا أكره على الفعل كفر اتدل فة :ال ات م وفظضة 
الذباب فيها نظر من حيث صحتها . وفيها نظر من حيث الدلالة ؛ 
لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب . 

ولد فرص أن الرحل قرب ال ات حلضا من رهم فان 
لدينا نصا محكما في الموضوع ‏ وهو قوله تعالى : ( من كفر بالله 

...) ( النحل : 1069 الآية ٠‏ ولم يقل : بالقول , فما دام عندنا نص 
ىر ؛ فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه ؛ 
فإنها تحمل على النص المحكم. 

الخلاصة أن من أكره على الكفر ؛ لم يكن كافرا ما دام قلبه 


با لل ر ر' ٠»‏ 


* مسالة : 

فل الأولى للإنيمان إذا أكره غلق الكفز أن يصير ولع فلآ 
يوافق ظاهراً وتتأوك؟ 

مده المسالة ا ف 

أولاً: أن يوافق ظاهراً وباطِناً. وهذا لا يجوز لأنه رده. 

ثانياً: أن يوافق ظاهراً لا باطنا, ولكن فة التخلض من 
الإكراه؛ فهذا جائز 

ثالثاً: BIN‏ ول اطا وشل ودار رو فو فر 

لگن ایهما أولى أن يصبر ولو قتلء, او أن يوافق ظاهرا؟ 

فيه تفصيل: 

إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة؛ 
فإن الأولى أن يوافق ظاهرا, لا سيما إذا کان بقاؤه فيه مصلحة 
للناس, مثل: صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما 
أشبه ذلك, حتى وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففي بقائه على الإسلام 
زبادة عصل: ll SOE‏ 
الإكراه؛ فالأولى أن يتأول, ويوافق ظاهراً لا باطناً. 

اما إذا کان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه 
الله, وليس من باب إبقاء النفس» ولهذا لما شكى الصحابة للنبي 
عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين 
لحمه وجلده بأمشاط الحديد " ويصبر, فكأنه يقول لهم: اصبروا 
على الاذى. 


aS SAE 0‏ منلفى الس اصلى الله عله e Ah‏ 


الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافراً؛ 
لم يقل: (دخل النار في ذباب). الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث 
الصحيح: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك) 


(1) 


ول خفنل من الضخانة رض الله عنهم فى .ذلك الحوفث 
موافقة للمشركين وهم قلة؛ لحصل بذلك ضرر عظيم على 
الإسلام. 

والإماة أخهة ر فة الله فئ الفحتة المشهورة لو وافقهة 
ظاهراً؛ لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. 

* الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرا 
لم يقل: دخل النار في ذباب. وهذا صحيح, أي أنه كان مسلماً ثم 
كفر بتقريبه للصنم؛ 
فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. 

ولو كان كافرا قبل ان يقرب الذباب؛ لكان دخوله النار لكفره 
أولى, لا بتقريبه الذباب. 

* الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: (الجنة أقرب إلى 
احتدذكم :من تراك تغله: والتاز عمقل .لك والعحرض من هذا : 
الترغيب والترهيب, فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل؛ 
اة شط على الشقي: فقول ليشنت دة كقولة لى الله 
عليه وسلم لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار. فقال: (لقد 
سألت 


الثالثة عقكشرة: معرفة أن عمل القلب هو الفقضوة الأعظم: 


“ البخاري : كتاب الرقاق/باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 


عق «عظيم: :وانة شر غلى من ننسرة الله عله 01+ :والنان ]ذا 
قيل له : إنها أقرب من شراك النعل يخاف, ويتوقى في مشيه للا 
يزل فيهلك,. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين. وكلمة 
أخرى توصله إلى أسفل سافلين. | 

* الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم 
حتى.عند-.عبدة الأوتات: والحقفيقة أن هذة المشالة مع التاسعة فيهنا 
شبه تناقض؛ لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب, 
وفي التاسعة أحاله على الظاهر؛ فقال: بسبب ذلك الذباب الذي 
لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم: ومقتضى ذلك أن باطنه 
تلم ب.وهنا تول إن العمل عسل القلي: ولا تمك اما اله 
المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. 
٠‏ والحقيقة أن العمل مركب على القلب, والناس يختلفون في 
أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان, والفرق بينهم 
قصتدا ودلا أعظلم من الفترق.بين أغمالهم البوتية لان هن الناس 
فن ند الله لکن قدو من الاشتكبار ها لا يذل هة ولا يدقن لكل 
حق, ٠‏ وبعضهم يكون عنده ذل للحق, لكن عنده نقص في القصد؛ 
فتج عنده نوعاً من الرياء فتلا 

فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة, فعلى الإنسان أن 
يخلصها لله. 


NESS 
ورسله, واليوم الأخرء والقدر خيره وشره.‎ 

دقفا له حي كر كا د E E N O‏ 
والاستعانة. وما أشبه ذلك. 


1( ميته اماه أحطة 5/2313 والعزريةة كات الانناق اندها كادفي جره الصلزة وفال: 
(حسن صحيح) - . 


والذواء ذلك القران والشنثة: والوجوعغ الى شتيرة الوسول 
صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته؛, هذا 
ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
وقول الله تعالى: (لا تَقُمْ فيه أبّداً )(التوبة: من الآية108). 


فا اتفال من الهة نف مهنا خن اهنا يكوه فی الات 
السابق ذكر الذبح لغير الله؛ فنفس الفعل لغير الله. 

وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغيرهء 
كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذيح فيه للأصنام؛ فلا يجوز أن 
تبح فيه لأنة مواققة للفشر كين فى ظاهر الخال وريما اذل 
الشيطان في قلبك نية سيئة؛ فتعتقد أن الذبح في هذا المكان 
أفضلء وما أشبه ذلك, وهذا 2 

كا 26 

قوله: (لا تقم فيه). ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار. حيث 
بني على نية فاسدة, قال تعالى: (الْذِينَ اتَحَدُوا مَسْجداً ضراراً 
وكُفْراً وَتفْرِيقاً بَيْنَ الْمَؤْمِنِينَ وَإِرْصَاتاً لِمَنْ حَارَبَ اللة وَرَسُولَةَ ) 


(التوبة: من الآية 107) . والمتخذون هم المنافقون. وغرضهم من 
ذلك : 

1- مضارة مسجد قباء: ولهذا يسمى مسجد الضرار. 

2 الكفر بالله: لأنه يقرر فيه الكفر ‏ والعياذ بالله _؛ لأن الذين 
اتخذوه هم المنافقون. 

3 التفويف بين المؤستية قدلا من ان تلن فى مهد :قينا 
صف أو صفان يصلي فيه نصف صف, والباقون في المسجد الآخر, 


والشرع له نظر قى 


اجتماع المؤمنين. 

ما لز رضاد لمن “كار الله ور مضو له ال إن رخا ذهب إلى 
الشام, وهو 3 عامر الفاسق, وكان بينه وبين المنافقين الذين 
اتخذوا المسجد 0 فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه, 
فيجتمعون فيه لتقرير . ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول 
صلي الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: (َوَلَيَكْلِفُخَ إن ارا 
إلا الحستى )(التوبة: فن الآية 107)؛ فهذه سنة المنافقين: الأيمان 
ألكاذبة. 

(إن): نافية, بدليل وقوع الاستئناء بعدهاء أى: ما أردنا إلا 
الكسنىء والجواب عن هذا النمين الكنادب: (واللة اة اع 
لَكَاذِيُونَ)(التوبة: من الآية10). 

فيد الله تغالى على کا هة لان ها يروه :في لوهم ولا 
تفلم ها في القلوب إلا علا العيوية. فكان.هذا المظهر :في لوبهم 
بالنسبة إلى الله آمر هشهود يرى بالعين؛ كما قال الله تعالى في 
سورة المنافقين: (وَاللَّهُ يَشْهَدٌ إن الْمُتافقِين لَكَاذِبُونَ)(المنافقون: 
من الآية1). 

قوله: (لا تقم فيه). لا: ناهية. وتقم: مجزوم بلا الناهية وعلامة 
جرف السكون :وخا فت الواو ؛ لزنه يكن آخرة: والواق شاكنة: 
فحذفت تخلصاً من التقاء الساكنين. 

E ca aA قوله: ادا‎ 

قوله: (لمسجد أسس على التقوى). اللام: للابتداء. ومسجد: 
غا توو رامق أن تقوم ف وفي هف الك عظم 


للمسجد. بدليل قوله: (أسس على التقوى)(التوبة:109)؛ أى 
جعلت التقوى أساساً له فقام عليه. 

وهذه الاحقية ليست على على بايها, وهو أن اسم التفضيل يدل 
على مفضل ومفضل عليه اشتراكاً في أصل الوصف؛ لأنه لا حق 
لمسجد الضرار أن يقام 


فيه. وهذا (أعني: كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من 
الأصل الذي وقع فيه التفضيل) موجود في القرآن كثيرا؛ كقوله 
تعالى: (أْصَحَاتٌ ل الخنة يز مك خرن مسيقة] واحسين غ مَقِيلاً) (الفرقان: 
24) . 
قوله: (فيه). أي: في هذا المسجد المؤسس على التقوى. 
قوله: (يحبون أن يتطهروا), بخلاف من كان في مسجد الضرار؛ 
ع رضم سس 0 IGT‏ بالله 
لَكُمْ إا اقلم إِلَيْهُمْ لِتُعْرصُو عَنْهُمْ قأغرضو عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجسن) 
(التوبة: من الآية 95) . 
دول اكطهررو اا تشم طا ار اللي ون الان :الخ هدو ل 
وغير ذلك وطهارة البدن من الاقذار والنجاسات والاحداث۔ 
قوله: (والله يحب المطهرين), هذه محبة حقيقية ثابتة لله دا عرز 
وجل - تليق بجلاله وعظمته. ولا تماتل محبة المخلوقين, وأهل 
التعطيل يقولون: المراد بالمحبة: الثواب عاو ]رادت فتفسترونها افا 
بالفعل أو إرادته. وهذا خطأ. 
وقوله: (المطهرين) أصله المتطهرينء وأدغمت التاء بالطاء لعلة 
تصريفية معروفة. 
* وجه المناسبة من الآية: 

أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضراراً وكفراً 
وتفريقا بين المؤمنين؛ نهى الله رسوله أن يقوم فیه؛ مع ان صلاته 
فيه لله؛ فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه, 
فهذا المسجد متخذ للصلاة. لكنه محل معصية؛ فلا تقام فيه الصلاة. 

وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان 
حراماً ؛ لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. 


ون تابه بن الضعاك رضي الله نةه قال ندر رجل أن نخر 
إبلاً ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: (هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ . قالوا: لا . قال: (فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟). قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا 
هلك .اين ادم ): روا انى اود :وا شتادة على رطخا 


وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها؛ لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس؛ فهذا باعتبار 
الزمن والوقت, والحديث الحو ذكره الي باعتبار المكان. 

ا 

قوله: (نذر), النذر في اللغة: الإلزام والعهد. 

واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير واجب. 

وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد تير :ذاجي: تة إذا اندر 
والواجب صح النذر وصار المنذور واجبا من وجهين: من جهة النذر, 
ومن جهة الشرع؛ ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل 
الوفاء. 

والنذر في الأصل مكروهء بل إن بعض أهل العلم يميل إلى 
تحريمه؛ بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال: (لا ياتي 
بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل) 2' , ولأنه إلزام 


لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه. وفي ذلك زيادة تكليف 

ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم. وتجده يسأل العلماء يميناً 
وشمالاً يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه ولا سيما ما 
) ا الإمام أحمد (3/419), وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور/باب ما يؤمن به من الوفاء 
( م TT‏ القداتنات إلقاء العيق ار إلى اتقون مما اباو ات الي ي الد 


تفع يعض العافة إذا هررض أو باخ لضاف بريندها دو تدر 
كانه ول إن الله لا فف عليد جلي خر او دفع الضدرن ال قدا 
النذر. 

مؤلفة [إناد ا اسم حت للاداخة لندمن: فح لکن لذ دا جع حن 
معناه, وهو البعير. 
بمكان يسمى بوانة. 

قوله: (هل كان فيها وثن), الوثن: كل ما عبد من دون الله؛ من 

شجرء أو حجر, سواء نحت أو لم ينحت. 

a‏ يختص بما صنعه الأدمي. 

قولة: (بعيد)ء ضفة لقولة: زوتن) دز قف نان لواف لأن لاان 
هي التي تعبد من دون الله. 

قوله: (قالوا: لا). السائل واحد, لكنه لما كان عنده ناس أجابوا 
الى حى الله عليه وهاو ول فاه ان كون الح قير 
المسؤول. 

ول اعد ال اسم لما يسود او تكن ولو و 
الرجوع؛ أي: هل اعتاد أهل الجاهلية أن انوا إلى هذا المكان 
وتوا هذا اليوم عدا وان لم يكن ففه.ونن؟ قالوا: لا قسال 
النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين: عن الشرك, ووسائله. 

فالشرك: هل كان فيها وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من 
أعيادهه ؟ 


قوله: (أوف بنذرك)ء فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
الياء:.والكسرة دليل عليها: 

وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 

الحواب: يختفل: أن مراد ية الإباحة: ويجتمل: أن مراقيثة المعدن 
الحقيقي؛ فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي. 

وبالنسبة للمكان المراد a‏ الإباحة؛ لأنه لا يتعين أن يذبحها في 
ذلك المكان؛ إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل, 
والعتمين تقضل: الميساجد الثلانة؛ فالاهر هنا مالنسة لتجز الإنتل من 
حيث هو نحر اجب. 


وبالنسبة للمكان؛ فالأمر للإباحة, بدليل أنه سأل هذين 
السؤالين, فلو أجيب بنعم؛ لقال: لا توف, فإذا كان المقام يحتمل 
النهي والترخيص؛ فالأمر للإباحة. 

وقوله: (أوف بنذرك) علل صلى الله عليه وسلم ذلك بانتفاء 
المانع؛ فقال: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله). 

قوله: (لا وفاء), لا: نافية للجنس؛ وفاء: اسمهاء لنذر: خبرها. 

قوله: eS‏ اللقاى صفة در أي : لا يمكن أن توفي بدن 
ماج ختى :يفال الها 

* أقسام النذر: 

ل ما يجب الوفاء به. وهو نذر الطاعة؛ وا على الله 

عليةوسلم : (من ندر أن ينطع الله “فليظعة) 1١‏ 


الثاني: ما يحرم الوفاء به. وهو نذر المعصية لقوله صل الله 

E‏ ومن نون أن يعصي الله فلا يعصه) 27 . وقوله: (فإنه 
لا وفاء لندر في معضية الله) 21 

الثالث: ما يجري مجرى اس وهو نذر المباح؛ فيخير بين 
قله كقارة اليمنن: مل لو ندز أن يلين هذا لنوت قان اء 
لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة يمين. 

الرايع: نذر اللجاج والغضب: وستمي بهذا الآسنم؛ لأن اللجاع 
والغضب يحملان عليه غالبا وليس بلازم أن يكون هناك لجاج 
وغضب, وهو الذي يقصد به معنى اليمين, الحث, أو المنع؛ أو 
التضديق: أو التكذيت. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل, 
فقال: إن كان حاصلاً؛ فعلي لله نذر أن أصوم سنة؛ فالغرض من 
هذا الندر التكذيت: قاذا تين أنه خاصكل؛ فالتادر مكبر سن أن تضوم 


SRE <3‏ والندو نات التزر فين اا 
3 8 السارى وجنات الأنفاندوالنذورز نات الفذ فى الكلاعه: 
E 3‏ هاي تدرا ات لذ وا لور قن aS‏ 


سنة, وبين أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه إن صام فقد وفى بنذرهء وإن 
لم يصم حنث, والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. 

الخامس: نذر المكروه, فيكره الوفاء به,. وعليه كفارة يمين. 

السادس: النذر المطلق. وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر؛ مثل 
ان يقول: لله :على ندر فهذا كفارقة كفارة تمي كمضا قال الكيى 
صلى الله عليه وسلم : (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) ” . 

* مسألة هل ينعقد نذر المعصية؟ 


الجواب: نعم, ينعقد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : (من ORE‏ قلا عة ولو قال هن :ند 
أن يعصي الله فلا نذر له؛ لكان لا ينعقد؛ ففي قوله: (فلا يعصه) 
دليل على أنه ينعقد لکن لا ينفذ 

وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا ؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم: وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة. واستدلوا بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم (لا وفاء لنذر في معصية الله) ‏ 3 

وتقؤلة:صلي .الله عليه ولم (وفن تدر إن بفضيى_ اللنة قلا 
ينقضه): ولة يذ كز التنى :صلى: الله علية وجلم كقارف ولو كانت 

القول الثاني: تجب الكفارة. وهو المشهور من المذهب؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن 
كفارته كفارة يمين وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي 
عدمه؛ فعدم الذكر ليس ذکراً للعدم. نعم لو قال الرسول: لا 
كفارة؛ صار في الحديثين تعارضء, وحينئذ نطلب الترجيحء لكن 
الرسول لم ينف الكفارة؛ بل سكت والسكوت لا ينافي المنطوق؛ 
فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتماداً على ما تقدم, فإن كان 
الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل؛ فاعتماداً عليه لم يقله؛ لأنه 


© رواه ابن ماجة والترمذي وصححه: وأصله في مسلم. 
1( تقدم (ص 2)). 
2 تقدم( ص 2)). 


) 
) 
) 
) 3 تقدم ) ص 2)). 


لنتنن ازم أن كل مسال فها قد أو تخصص بد كر ها الرول عند 
كل عموم, فلو كان يلزم هذا؛ لكانت تطول السنة. لكن الرسول 
صل اللم عله وسلو اذا زكر عدنا غاا ولة ها تخصصضة في فان 
اخر حمل عليه وإن 


لم يذكره حين تكلم بالعموم. 

وأيضًا من حيث القياس لو ان الإنسان اقم لعن مرها 
وقال: والله؛ لأفعلن هذا الشيء وهو محرم؛ فلا يفعله. ويكفر 
كفارة يمين, مع أنه أقسم على فعل محرم, والنذر شبيه بالقسم , 
وعلى هذا؛ فكفارته كفارة يمين» وهذا القول اصح. 

وقوله: ( ولا فيما لا يملك ابن آدم ) الذي لا يملكه ابن آدم 

الأول : مالا يملك فعله شرعا ؛ كما لو قال : لله على أن أعتق 
عبد فلان ؛ فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه . 

الثاني : ما لا يملك فعله قدرا . كما لو قال : لله على نذر أن 
أطير بيدي؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه . 

والفقهاء رجفهم'اللة»يمثلؤن:يمثل :هذا المستحيل:. 

* ويستفاد من الحديت:: 

أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله . وهو ما ساقه المؤلف 

من أجله . والحكمة من ذلك ما يلي : 

الأول : أنه يؤدي إلى التشبيه بالكفار 

الثاني : أنه يؤدي إلى الاعتزاز بهذا الفعل ؛ لأن من رأك تذبح 

بمكان يذيح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز 

الثالث : أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم 59 زاوا 

من يفعل مثلهم. ولاشك أن تقوية المشركين من الأمور 
المحظورة ٠‏ وإغاظتهم من الأعمال إلصالحة . قال تعالى : 
( ولا يَطأُونَ مَوْطِنا غيط الاد ولا يَتَالُونَ من عَدُ عَدُةٌ لا إلا كِب 


لهم به عَمَلٌ صَالخ)(التوبة: من الآبة120) 
I DE‏ 


الأولي : تفسير قوله : ( لا تقم فيه أبدا ) . الثانية : أن المعصية 
قد تؤثر في الأرض , وكذلك الطاعة . الثالثة : رد المسألة المشكلة 
إلى المسألة 
البينة ؛ ليزول الإشكال . 


فيه ا 
ay‏ 00 م 
5 9 الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض , 
وكذلك الطاعة , أي : لما كانت هذه الأرض مكان شرك ؛ 
حرم انكمل الانسان فا نيه الشرك فيها لمشابهة 
المشركين . 
أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة ؛ فإن الصلاة تخالف صلاة أهل 
الكنيسة ؛ لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل , بخلاف الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله . فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه , ولهذا لو 
أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك ؛ لأنه 
ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان . 
وكذا الطاعة تؤثر في الرس ولا فاق الفا اف ن 
الأسواق والقديم منها أفضل من الجديد . 
* الثالثة : رد المستالة المشكلة إلى البينة ليزول الإشكال , 
فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل, كن الرسول دای 
الله عليه وسلم بين ذلك بالاستفضال: 


الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . الخامسة : أن 
تخصضيص. البقعة بالندر لاناس به إذا خلا من المواتع . السادسنة.: 
الع ااا فيد رو هن اران لاف و ا 


* الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك , لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم استفصل لكت هل ,يحت الاش فل على 
كل حال , أو إذا وجد الاحتمال ؟ 

الجواب : لا يجب إذا وجد الاحتمال ؛ لأننا لو استفصلنا في كل 
مسألة ؛ لطال الأمر . 
النمن ا لل هل هو معلوم ET‏ 
البيع أو معلقا أو غير معلق ؟ وهل كان ملكا للبائع ؟ وكيف ملكه ؟ 
وهل انتفت موانعه أو لا ؟ 1 

أما إذا عا قال ؛ فيجب الاستفصال , مثل : ان يسال 
عن رجل مات عن بنت وأخ وعم شقيق ؛ فيجب الاستفصال عن 
الأخ:هل هو شقيق أو لأم ؟ فإن كان لأم ؛ سقط . وأخذ الباقي 
العم , وإلا ؛ سقط العم , وأخذ الباقي الأخ . 
٠‏ 1 الخافين + إن :تخصيص ال ةا ر ايا نين 

به إذا خلا من الموانع لقوله:(أوف بنذرك ). وسواء كانت 

هذه الموانع داقع أو متوقعة 

فالواقعة : أن يكون فيها وثن أو عيد من الجاهلية . 

والمتوقعة : أن يخشى من الذبح في هذا المكاق مطليفدة» 

فإذا خشي ؛ كان ممنوعا . مثل : لو أراد أن يذبح عند جبل ؛ 

فالأصل أنه جاتن ١‏ لكى: لوحتتف أن العوام يعقوون أن فى ددا 
المكان مزية ؛ كان ممنوعا . 

°‘ الساوسحة :ال ا كان :مه ون من اة 
الجاهلية ٠‏ ولو بعد زواله , 


السابعة : : المنع منه إذا كان فية غد من أعيادهم ٠‏ ولو بعد زواله . 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ؛ لأنه نذر معصية 


اللاسكتفة الكطزر من سسارقة: الموسرككن فى | عدن نهم ولدو لد 


بعقصده . 


E 
۰ ض‎ 
, والمحظور بعد زوال الوثن باق ؛ لأنه ربما يعاد‎ 
ولو بعد‎ ٠ المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم‎ : 
) زواله ا ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟‎ 
؛ لأنه نذر‎ ES 
. ) معصية , لقوله : ( فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله‎ 
*التافيعة:: الحدر فن مستفاتهة المشركين :في انادف وَلوَالم‎ 
تقضنةة :وقد نض شن الاسلاة اآنن يفيه على إن حصول‎ 
, التشبه لا يشترط فيه القصد ؛ فإنه يمنع منه ولو لم يقصده‎ 
لكن مع القصد يكون أشد إثما . ولهذا قال شيخ الإسلام محمد‎ 
. بن عبد الوهاب : ولو لم يقصده‎ 
*العاشرة : لا نذر في معصية الله .هكذا قال المؤلف . ولفظ‎ 
. وبينها فرق‎  ) الحديث المذكور : ( لا وفاء لنذر‎ 
فإذا قيل : لا نذر في معصية ؛ فالمعنى أن النذر لا ينعقد , وإذا‎ 
قيل : لا وفاء ؛ فالمعنى ان النذر ينعقد . لكن لا يوفى , وقد وردت‎ 
 اذهتو التسنة هذا‎ 
لكن :(لانذر) يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر “لقولة‎ 
صلى الله عليه وسلم في الحديث‎ 


الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . 


الضعية :+ "ومن تذر أن تغضى" الله قلا بعضه )أن 


) 1( تقدم (ص 232) 3 


الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . يقال فيه ما 
والفعنى: : لا.وفاء: لتذر قيضا لايفلك: ابن اذم و تمل هنا لا 
يملكه شرعا . وما لا يملكه يقدرا 
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باب من الشرك النذر لغير الله _ 
وقول الله تعالى : (يُوقون يالتذر)(الإنسان: من الاية7). 


النذر لغير الله مثل أن يقول : لفلان علي نذر , أو لهذا القبر 
علي نذر ١‏ او لجبريل علي نذر , يريد بذلك التقرب إليهم . وما 


اشبه ذلك 
ER‏ : أن النذر لغير الله ليس لله 
أصلا > ونذر المعصية لله , لكنه على هعضت من فعا صيةة: :سل أن 


تقول لله علي در أن عل 11 وكا من مكاحي الله و 
النذر و المنذور معصية , ونظير هذا الحلف بالله على شيء 
مخرم , و الخلف,تغير الله فالحلف يخير الله مثل:: :والنيى:” 
لأفعلن كذا و كذا . ونظيره النذر لغير الله , و الحلف بالله على 
محرم. عمقل : والله ؛ لأسرقن . ونظيره نذر المعصية . وحكم النذر 


لغير الله شركا ؛ لأنه عبادة للمنذور له , وإذا كان عبادة ؛ فقد 
صرفها لغير الله فيكون مشركا . 

وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا . و لا تجب فيه كفارة . بل 
هو شرك تجب التوبة منه ؛ كالحلف بغير الله ؛ فلا ينعقد . وليس 
فيه كفارة . 

وأا فذز المغضية ' قيتفقد:: لكره الآ يكور الوقاء'ية:+:وعلية 
كفارة يمين ؛ كالحلف بالله على المحرم ينعقد , وفيه كفارة . 

26 
٠ .‏ لأولي : قو الولو الف هذه الآية سيقت لمدح 


الأبرار , (إثّ 0 يَسْرَيُونَ مِنْ كلأس كان هِرَاجُها كَاقوراً) 
(الانسان:5) . 


ے ے E‏ - > و WN‏ ت 1 
ا أنْقَقتُمْ T+ Q o29‏ |2 ب O03o07‏ من 3 ر ليا الله يَعلمةٌ) 


e NNE E aE Es 
. يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة‎ 
ولون‎ ١ ولو اعت المؤامف: و دار قله الي‎ 
نذورهم ) ( الحج : 29) ؛ لكان أوضح ؛ لأن قوله : ( وليوفون‎ 
تذورهم ) أمرء:والامر يوقاته يدل على اعا لاشة العبادة ها‎ 
اة رعا‎ 
وجه استدلآل المؤلف بالات على أن النة رن لعي الله من الشرك‎ 
امي عليه لك وجطلنة من الات الى ا‎ N أن‎ 
يدخلون الجنة ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة ؛‎ 
5 . فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك‎ 
. ) الآبة الثانية قوله : ( وما أنفقتم‎ © 


ما ةو( عا ن الوط وو ر فان 
الله يعلمه). 

وله ن ك وا رقا )نتفي و ا 
النفقة : بذل المال, وقد يكون في الخير , وقد يكون في غيره . 

قوله : ( أو نذرتم ) . معطوف على قوله : ( وما انفقتم ) . 

ل ار الله ل تعليق الى هلم اللد وليل فلن 
أنه محل جزاء؛ إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخيار بالعلم إلا لترتب 
الجزاء عليه : وتزثف الجراء عليه مدل على أنه مق العبادة .التي 
بجار ى الاتسان علنها د وف ا نوعه اسول المؤلق اة 
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وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (من نذر أن يطيع الله قليطعه :ومن تنذر 
أن يعصي الله ؛ فلا يعصه) . 


: (وفئ الصحيخ ) سبق الكلام على مثل.هذا التعغبير فى 

ا تفسير التوحيد ( ص146) . 

افا جل فرط فو الوم وهل ول 
الععنر ؟ 

فال اا وو ؛ فينعقد النذر منه . 

وقيل : لا تشمله ؛ لأن الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام , 
ونتاء على هذا يحرج الضغتر من هذا العموة ؛ لأنه ليش أهلا للالزام 
ولا للالتزام. 

قوله : ( أن يطيع الله ) . الطاعة : هي موافقة الأمر؛ أي : 
تؤافى الله فنا يرود متف إن امل ؛ فالفلاع ة.فعل الفافور د 
وإن نهاك ؛ فالطاعة ترك المنهي عنه . هذا معنى الطاعة إذا جاءت 
مفردة . 

أما إذا قيل : طاعة و معصية ؛ فالطاعة لفعل الأوامر 
والمعضصية لفغل. التوافي:: 


© اليقاري كات الا ماف والتدور ات افر قن لاغ 


قوله : ( فليطعه ) . الفاء واقعة في جواب الشرط ؛ لأن 
الجملة إنشائية طلبية . واللام لام الأمر . 

وظاهر الحديث : يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها 
واجب ؛ كالصلاة و الحج وكترهضاء أوعمير واحية : كفلم العلم 
وعيره . 


وقال بعض أهل العلم : لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس 
الطاعة واجبا . وعموم الحديث يرد عليهم . 

وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له 
نمثل ( لله على :ان اضوم لات ايام ) . 
5 لاه . مثل : إن نجحت ئة على ان أصدوة 
نة م 

ومن فرق بينهما ؛ فليس بجيد لأن الحديث عام . 

ا اا و 
قن اليعيل 0+ :ولهدا نف عة الى «ضلى الله عليه وتتلم + وت 
العلماء يحررقة ‏ وإلية يفيل شيخ الإشلام ابن هبه للنهي عنة : 
ولانك تارم شال باهر أنت في عاف فة ذكم :من اسان تدر 
٠ 0‏ وربما لم يفعل . 

ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا باللّه 
E RSET‏ هم يحرج #)(النور: من الآية53)؛ 5 التزام 
فوكة بالقسييم ۽ فيشبه النذ 

قال الله تعالى ( فل لا قوسف هوا اظاعة مقروفة:)(النور؟ سن 
الآية53)؛ أي: عليكم طاعة معروفة بدون يمين , والإنسان الذي 
لا يفعل الطاعة إلا بنذر . أو حلف على نفسه يعني أن الطاعة ثقيلة 


ومما يدل على قوة القول بالتحريم أيضا خصوصا النذر 
المعلق : أن النادر كأنه غير واثق بالله ‏ عز وجل ؛ فكأنه يعتقد 
أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابلة ولهذا | إذا' أشنو اين 
البرء ذهبوا ينذرون ؛ وفي سوء ظن بالله ‏ عز وجل 

و القول بالتحريم قول وجيه . 


الأول .وخوت الوقاءبالثؤن » القانية:: إذا ت كومة عياذة لله: 
فصرفه إلى غير الله شرك . الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز 
الوفاء نه . 


فإن قيل : كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به ؟ 
فالجواب : أننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرم حتى يقال : 
ذا النض :انما تقول eS‏ 
عقد النذر ٠‏ وفرق بين عقده ووفائه ؛ فالعقد ابتدائي , و الوفاء في 

ثاني الحال تنفيذ لما نذر . 

فول( وس تدر أن فشكني الله فلا خضه) :لا نأهنف: 
والنهي بحسب المعصية , فإن كانت حراما ؛ فالوفاء بالنذر حرام , 
وان كانت المعصية مكروهة؛ فالوفاء بالنذر مكروم : لأن | 
الوقوع فيما نهي عنه وي ا د يك ا 
كسمين :متهي كنه هي تحر م لصوي كنم هي ترية 


فيه مسائل : 

*الأولى : : وجوب الوفاء بالنذر . يعني : نذر الطاعة فقط ؛ 
لقوله : ( من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه ) فول الدولعت ف 
المسألة الثالثة : إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 

*الثانية : إذا ثبت كونه عبادة ؛ فصرفه إلى غير الله شرك , 
وهذه قاعدة في توحيد العبادة . فاي فعل كان عبادة ؛ فصرفه لغير 
الله شرك . . 

*الثالثة : ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . لقوله صلى الله 

عليه وسلم : ( من نذر ان يعصي الله ؛ فلا يعصه ) . 


باب من الشرك الاستعاذة يغير الله , 
وقول الله تعالى : (وَانَهٌ كان اال مِنَ الأنس يَعُودُونَ يرِجَال 
مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقا) (الجن:6 


قوله J)‏ من الشرك) , من : للتبغيض . وهذه الترجمة ليست 
على إطلاقها؛ ل ؛ فإنه جائز ؛ 
كالاستعانة . 
76 > > 
وله ال واه كان و حال هن الاس االو رف 
عطف , و (آن) : فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله : ( انه 


وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر 

فيؤول بمصدر , أي : قل أوحي إلي استماع نفر وكون رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن . 

قوله 1 من الاس وص لرعال ارال بكر ةنوما كسد 
النكرة صفة لها . 

قوله : ( يعوذون ) , الجملة خبر كان , ويقال : عاذ به ولاذ به ؛ 
فالعياذ مما يخاف , واللياذ فيما يؤمل , وعليه قول الشاعر يخاطب 
ممدوحه . ولا يصلح ما قاله إلا لله : 


يا من ألوذ به فيما أأمله ومن أعوذ به مما أحاذره , 

لا يجبر الناس عظما أنتكاسره ولا يهيضون عظما أنت 
ابره 

قوله : ( يعوذون برجال من الجن ) , أي : يلتجئون إليهم مما 
يحاذرونه, يظنون انهم يعيذونهم , . ولكن زادو هم رهقا ا : خوفا 
وذعرا . وكانت العرب في الجاهلية إذا د في واد 0 بأعلى 
اصوانقف: :اغود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه . 

قوله : ( رهقا ) . أي : ذعرا وخوفا 2520 
00 و الخوف ؛ فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم 

؛ فالذعر و الخوف في القلوب والرهق في الأبدان . 

1 الآية ل على أن الاستعاذة بالجن حرام ؛ لأنها لا تفيد 
المستعيذ, بل تزيده رهقا ؛ ؛ فعوقب بنقيض قصده , وهذا ظاهر ؛ 
فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس . 

وقيل: إن الإنس زادوا الجن رهقا؛ أي :استكبارا وتوا ولكن 
الصحيح الأول. 

قوله : ( برجال من الجن  )‏ يستفاد منه أن للجن رجالا ولهم 
إناث ‏ وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم , وكذلك 
العكس ال جل مب اده قد بعامة ال تي من الحن: وقد وك 
الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذ e‏ 

والفقهاء يقولون في باب الغسل : لو قالت : إن بها جنيا 
0 كالرجل ' ؛ وجب عليها الغسل , وأما أن ارج يجامع: الاشئ 

؛ فقد قيل ذلك , لكن لم أره في كلام أهل العلم ‏ وإنما 
00 تقال , والله أعلم . 


وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله 
عله وله يفول زمن رلو “فشان اموت لهات الله 


التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرحل من منزله 


RR e ds 


لكن علينا أن نصدق بوجودهم, وأنهم مكلفونء وبأن منهم 
الصالحين ومنهم دون ذلك, وتان منهم المسلمين والقاسطين, 
وبأن منهم رجالاً ونساء. 
وة الاستشتها د اا دم المسش يدن كو الكة والهة ىة 
بالشىئء ل شك أت قد علق جاده به واعتمة علية: وهيذا توغ عن 
الشرك. 
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وجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة. والكثرة ما فوق ذلك. 

وقيل: جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له؛ فيكون جمع 
القلة والكثرة يتفقان في الابتداء. ويختلفان في الانتهاء. 

أفعله أفعل ثم فعله ثمت أفعال جموع قله 

وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي 

والراجح: أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل. 

و(كلمات): جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل, قال 
تعالى : (فل لو كَانَ الجر مداداً لِكَلِمَاتٍ رَبّي لتفد التكر فَبْلَ أن 
تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبي ولو جا بِمِثْلِهِ 


مَدّداً) (الكهف:109). 

وأبليغ من هذا قولم تعالى: ولو أتَمَا في رض ۶ من شَجَّرَة 
افلا وَالبحرٌ يمد 1 من بتعده سبعة هُ أَبْحْرٍ مَا تَفِدَتٌ گلقاث الله 
العا لا 


والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية. 


6 ل 


| “ مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب في التعوذ من سوء القضاء. 


الدائمة, 5 الطارئة. 20 أنه کک في lL‏ الشرط؛ 1 في 
سياق الشرط تفيد العموم. 
الدائمة, أو الط بدليل أنه 9 في سياق الشرط؛ 06 في 
سياق الشرط تفيد العموم. وقوله: (اعوذ) بمعنى . : ألتجىء 
وأعتصم. 

1 الصدق في الأخبار. 

2 العدل في الأحكام. 

قال الله تعالى: (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً)(الأنعام:115). 

قوله: (من شر ما خلق), أي: من شر الذي خلق؛ لأن الله خلق 
كل شىء الخ والشرولكن الشر لا تست اله لزنه خلق لتر 
لحكمة: قعاد بهذه الحكمة خيرا, :فكان: خيرا. 
اوغلى هذا نقول: الشر ليس في فعل اللةويل فى مفغولاتة؛ 
أي: مخلوقاته. 

وعلى هذا تكون (ما) فوصولة لا غ أىفن شو الى لى 
لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت: من شر خلقك؛ لكان الخلق هنا 
مصدراً يجوز أن يراد به الفعل, ويجوز أيضاً المفعول, لكن لو 
Î‏ اسما موصولاً تعين أن يكون المراد بها المفعول. وهو 

ولس كلها ان ال د شرء لکن تستعيذ من شره إن كان 
فيه؛ شر لذن مخلوفات الله ق إلى اك افا هي 


1 شر محض إبليس باعتبار ذاتيهما, افما ناعثيار الحكهنة القن 
خلقهما الله من اجلها: فهى خر 

aE‏ كالجنة, رال والملائكة. 

3 فيه شر وخير؛ كالإنس, والجن, والحيوان. 

وانت ت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. 

قوله: (لم يضره شيء), نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم 
من کک ذي شر من الجن e‏ وغيرهم 0 الخفي 


كلام الصادق المصدوق, لكن إن تخلف؛ فهو لوجود مانع لا لقصور 
السبب أو تخلف: الخبر. 
وتظيرءزلك كلها اخ ند الى ضنلى: الله عله وغلم من 

الاسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب فليس ذلك لخلل 
في السبب, ولكن لوجود مانع مثل: ٠‏ 

قراءة الفاتحة على المرضى شفاء. ويقراها بعض الناس ولا 
يشفى المريض, وليس ذلك قصورا في السبب, بل لوجود مانع بين 
السبب واثره. 

ومنه: التسمية عند الجماع؛ فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد, 
وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد؛ لوجود مانع يمنع من 
حصول اثر هذا السبب, فعليك ان تفتش ما هو المانع حتى تزيله 
فيحصل لك أثر السبب. 

قال القرطبي: وقد جربت ذلك؛ حتى إني نسيت ذات يوم, 
فدخلت منزلي ولم أقل ذلك, فلدغتني عقرب 

والشاهد من الحديث: قوله: (اعوذ بكلمات الله). 

والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير الله. وهنا استعاذة 
بالكلمات, ولم يستعذ بالله؛ فلماذا ؟ 


أجيب: أن كلمات الله صفة من صفاته, ولهذا استدل العلماء 
بهذا الحديث على ال كلام الله من صفاته غير مخلوق؛ لأن 
الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في e‏ الةو ا الكلمات 
مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بها. 

ولهذا كان المراد من كلام المؤلف: الاستعاذة بغير الله؛ أي: أو 
صفة من صفاته. 

وقي الخديت: (أغوذ بغزة الله وقدرته من شر ها أجد وأخاذن) 

1 وهنا استعاذ بعزة الله وقدرته. ولم بستعد بالله. والعزة 

ا من صفات الله, وهي ليست مخلوقة. 

ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته؛ لأنها غير مخلوقة. 

. أما 0 بالآبات, فإن أراد الآبات الشرعية؛ فجائزء وإن أراد 


o 0‏ هاي انول بات مسنان سويد لام عوط الث 


أما الاستعاذة بالمخلوق؛ ففيها تفصيل, فإن كان المخلوق لا 
يقدر عليه؛ فهي من الشركء قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (لا يجوز 
الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة). وهذا ليس على إطلاقه, 
بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأنه لا يعصمك من الشر الذي 
لا يقدر عليه إلا الله؛ سوى الله. 

ومن ذلك أيضاً الاستعاذة ناضحا القبور؛ فإنهم لا ينفعون ولا 
يضرون؛ فالاستعاذة بهم شرك أكبر. سواء كان عند قبورهم أم 
بعيداً عنهم. 

أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ فهي جائزة, وقد أشار 
إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في (تيسير العزيز الحميد). وهو 
مقتضى الاحاديث 


الواردة في (صحيح مسلم) لما ذكر النبي صلى الك عليه 
وسلم الفتن؛ قال: (فمن وجد من ذلك ملجاً؛ م 

وكذلك قضة الفرأة التى .عاذت يام سلمة 2 , u‏ الذي عاذ 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ‏ , وكذلك في قصة الذين يستعيذون 
بالحرم والكعبة ) . وما أشبه ذلك. 

وهذا هو مقتضى النظر. فإذا اعترضني قطاع طريق. فعذت 
بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم؛ فلا شيء فيه. 

لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشركء فإذا علقت 
قلبك ورجاءك وخوفك وجميع امورك بشخص معين» وجعلته ملجا؛ 
فهذا شرك؛ لأن هذا لا يكون إلا لله. 

وعلى هذا؛ فكلام الشيخ رحمه الله في قوله؛ (إن الأئمة لا 
يجوزون الاستعاذة بمخلوق) مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. ولولا أن 
SN |‏ بوساح تحار لاي ا 


) 
) 


2 مسلم: كتاب الحدود/ باب حد قطع السارق الشريف وغيره ا 
ا اتا هان ات صح الخال وكفا وف ن لطم هه 
04 مسلم: كتاب الفتن/ باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت 


النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه, وقلنا: لا يجوز 
الاسنتعادة غير اللة.مطلفا. 


٠ ۵‏ فيه مسائل : 

الاولى : تر انة الجن ال اة كوفه من الوك الال 
الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لأن العلماء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة: أن كون الشيء 
يحصل به منفعة دنيوية؛ من كف شر أو جلب نفع؛ لا يدل على أنه 
ليس من الشرك. 


فيه مسائل : 

: * الأولى : تفسير آية الجن . وقد سبق ذلك 
في أول الباب. 

: الثائية : كونةقه القترك: أى: الاستعاذة 
بغير الله وقد سبق التفصيل في ذلك . 

. " الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء 
يستدلون .به غلى أن كلمات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شركء وجه الاستشهاد: أن الاستعاذة بكلمات الله لا 
ب عن كونها استعاذة بالله؛ لأنها صفة من صفاته. 

" الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره, 
اق فاتد تە وى اله لا يصضرك:شىء. ها دمت فى هذا المترل: 

* الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية 
من كف شر أو جلب نفع, لا يدل على أنه ليس من الشرك, 
ومعنى كلامه: أنه قد يكون الشيء من الشرك, ولو حصل لك 
فة فة فا لموم من خضول انف أن فى التجرك: 
فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. 


مثال ذلك: الجن؛ فقد يعيذونك, وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 
مثال آخر: قد يسجد إنسان لملك. ٠‏ فيهبه أموالاً وقصوراء وهذا 
شرك ان :فيه عة ومن ذلك.ما خضل القلاة المتداخين 
لملوكهم لأجل العطاء؛ فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين. 
قال بعضهم: 
فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق 
يدانيك 1 
وفئ الحدية فاتدة:.وهئ: أن الشرع لا بطل أمرا من امور 
الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه؛ ففي الجاهلية كانوا يستعيذون 
بالجن, فأبدل بهذه الكلمات, وهي: أن يستعيذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق. 
وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها 
اا أنه اذا سد الناسن بات الشر؛ وخب عليه أن يفتخ لهم يات 
الخير, ولا يقول: حرامء ويسكت, بل يقول: هذا حرام وافعل كذا 
وكذا من المباح بدلاً عنه. وهذا له أمثلة في القرآن والسنة. 
فمن القرآن قوله تعالى: (يَا أَنّهَا الذين آمَثّوا 1 كقُولُوا رَاعِتَا 
ا انْظَرْنَا)(البقرة: من الآية104) , فلما نهاهم عن قول 
(راعنا) ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو (أنظرنا). 
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : لمن نهاه عن بيع 
الضاغ من الثمر الطيبالضاعين. والصاعين:بالثلائة (يع الجمع 
بالدراهم, واشتر بالدراهم جنیبا)( 
هيه. 
1 26 2 26 


نات .هن :الشرك أن تفه در الله أو :تدع رة 


قولنه: (من الشتترك): من للتبعيض ٠‏ فتدل على أن الشرك 
لنشن فختصا بهذا الأمر؛ 


“ البخاري : كتاب البيوع/باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. ومسلم: كتاب المساقاة, باب بيع الطعام 


ف الاشتفاثة"«"ظلت الغوت .وهو إزالة الضدة:: 

وكلام الفؤلفك:رحفة: الله لين على اطلاقهم بل فيد تهنا لا 
بقدز علية المستعاثدنة:: اها لكونة مقا أو غاا + اوبيكون الشئىء 
فما لايقدر قلي أزالته إلا الله تعالى:: فلو استغات يميت ليدفع 
عنه أو بغائب أو بحي حاضر لينزل المطرء. فهذا كله من الشرك ؛ و 
لو استغاث بجي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا . قال الله تعالى: 
( قَاسْتَعَاتَة الذي مِنْ شِيعتهِ عَلَى الذي مِن عَدُوٌُه)(القصص: من 
الآية15). 

وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه ؛ فإنه يجب عليك 
تصحيحا لتوعيدك أن تقد انه جرد .سب وائة لا تانيز له نذافة 
قي إزالة القتدة: + لأنك رتفا تنفد عليه وى خالق السسة”: 
وهذا قادح في كمال التوحيد . 

قوله : ( أو يدعو غيره ) . معطوف على قوله : ( أن يستغيث ) 
؛ فيكون المعنى : من الشرك أن يدعو غير الله . وذلك لأن الدعاء 
من العبادة , قال الله تعالى : (وَقَالِ رَبّكُمُ ادعُونِي أسشتجب لَكُمْ إِنَّ 
الّذِين يَسْتكْيرُونَ عَن عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَّمَ دَاخِرِينَ) (غافر:60) , 
( عبادتي ) ؛ أي دعائي ؛ فسمى الله الدعاء عبادة . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الدعاء هو العبادة ) . 
1-ما يقع عبادة . وهذا صرفه لغير الله شرك . وهو المقرون 
بالرهبة و الرغبة . والحب ؛ و التضرع . 


3 ينيمو الماك EI SERE NS POD‏ ا 
صحيیح ( 1 والحاكم (1/490) - وصححه ووافقه الذهبي ا 


فنا لاقع عماةة "فيد ضور أن يوجه إلى المخلوق , قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( من دعاكم فأجبيوه )'2.وقال : ( إذا 
دعاك فأجبه )! 7, وعلى هذا ؛ فمراد المؤلف بقوله أه بذعو ره 
) دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسئول إجابته . 

قوله ( أن نفك ) , أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مدا فو خر وخبرها مقدم ٠‏ وهو قوله : من الشرك ٠‏ و التقدير: 

من الشرك بغير الله e‏ يكون ومؤولا . 

فالمبتدأ الصريح مثل : . ربد قائم . والمؤول مثل E‏ وان 
تصوموا خير لكم) ( البقرة 184) ؛ أي : وصوموا خير 

كرح ار الكو لد E E‏ ؛ لأن 
الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط , والدعاء عام لكونه لجلب 
منفعة , 5 لدفع مضرة . 

وقد ذكر المؤلف رحمه 0 في هذا الباب عدة آيات : 

> > 

وقول الله تعالی (ولا ت ey‏ ولا يَصُوّكَ 

إن فَعَلّت فَإِنَّكَ إذاً مِنَ الظالمينَ) (يونس:106). 


: : الآية الأولى قوله : ( ولا تدع من دون الله) . 
ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرشول ضلى الله علية: وسلم : 
وسواء كان خاصا به أو عاما له ولغيره ؛ فإن بعض العلماء قال : 
لا يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك , والآية على 
تقدير قل . وهذا ضعيف جدا , وإخراج للايات عن سياقها . 
والصواب : أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والحكم له 
ولغيره . واما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 
وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضبي أن يكون ممكنا 
منه ‏ قال تعالى : (وَلَقَدْ أوڃي إِلَبِكَ وَإِلى الذي من فلك لبن 
أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتدوتنَ من الخاسرين) (الزمر:65)؛ 


2 تقدم ) ص110) 3 
3 تقدم (ص149) 


فالخظات له ولجميع الزرسل 2 ولا يمكن أن بيقع نة باعثبار جالة 
لا باعتبار كونه إنسانا وبشر| . 

ا لد كه من المي ان وق كنوه هنا تنا ك فنا كان 
النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله ؛ فهو إلى من يمكن 
منه من باب اول 

وف ووا , الدعاء : طلب ما ينفع 7 
طلب دفع ما يضر , وهو نوعان كما قال آهل | 

الأول :دعاءعبادة وهو أن بكو كاتا باهر الله لان الفا ام 
الله كالفصلى:: و الصانموالمر ك بريد ذلك الثوات و التحناة 
من الغفاب > ففعله:متضون للدعاء تلسان.العال:: وقد يصعي 
فعله هذا دعاء بلسان المقال . 


الاب دعا مال وهن ظلوة ما ميقع اهالب وغ مهنا 


يصر0 ۾ 

كالول ل جور جر لقين الل واا ي :فيه فصل سق 

ول ( من دوت الل ).اف 4 سوى الل 

قولف ( الاك ء أى. :ها لا يحلي لك التفة لو ده 

ولا تفرك “قبل الا مدع عكك الطدنة» ومسل لو ترقت 
اة لا رل الاية لا مشتطية الاقام .وهو اللاك من الل 

قوله د 
مفهوم فيكون لك أن ندعو من بهل فيصر .بل هو لبيان 
الواقع ؛ لأن المدعو مين دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر , قال 
الله تعالى: (وَمَنْ أَصَل هَن تدعو من دون الله مَنْ لا يَسْتَحِبِبُ لَه 
إلى يَوْم القِيَامة وَهُمْ عَنْ دُعَائهِمْ عَافِلُونَ *وَإدًا حشر الاس اوا 
لَه أَعَدَاءَ 0 بعِبَادَتهم کک (الاحقاف:5,6). 

من القيد الذي ليس بشرط , بل هو لبيإن الواقع قوله 

تعالى : (تا أنها الاسن اعت واءككه الذي لقح والدين مو فلك 
(البقرة: من الآية21). 


فإن قوله: ( والذي خلقكم و الذين من قبلكم ) لبيان الواقع ' 

إذ ليس هناك رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا . 
ومنه :قوله الى واكم اللاتي في حُجُورِكُمْ )(النساء: 

ص الآية23) فهذا بيان للواقع الأغلب 

ومنه قوله تعالى : (يَا انها الذي آَمَتُوا ارة شعهنوا الموللة فول 
ِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُجِيِيكُمْ )(لأنفال: من الآية24)؛ 00 بيان للواقع ؛ إذ 
دعاء الزسول صلب الله عليه وسلع: إيانا كله لما يحينا: 

وكل فيد يراد يه يناث الوافة اه الال الح فاا :فونه 
تعالى: (يا 


يَا بها الاس اغْبُدُوا رَبَكُمٌ الذي حَلَقَكُم)(البقرة: من الآية21) 

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم) ؛ أي : لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم . 

وكذلك قوله تعالى ”ل واد مدع دمن دون ل ل 
يضرك)؛ أي : لأنه لا ينفعك ولا يضرك فى هذا كون هرا الحيد 
شرطا . وهذه يسميها بعض الناس صفة كاشفة . 

قوله : ( فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) . أي : إن دعوت 
ل ل ل ل 


00 . وجواب الشرط جملة : ( فإنك إذا ) . 

كه ا وهو OO‏ 
للظرف الحاضر» أى #فانك. حال ففله من الظالمين : لكن قد 
تتوت مث 'فيزول-عغنك. وصف الظلم ؛ فالانسان قبل القفل ليس 
بظالم , وبعد التوبة ليس بظالم ا 0 
وهو ا "قرفي الإيمان عه عال الل 
_ ر ونوع الظلم هنا ظلم شرك , قال الله تعالى : (إنَّ الشّرْكَ 
ل ةا مانا من الآية13)::وعبر الله قول( من 
الظالمين ) . ولم يقل : من المشركين ؛ لأجل أن يبين أن الشرك 
ظلم ؛ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين كن كيه طالما 
قد لا يكون بينا من الأية . 


6 0 


(قان هك الله بك :قلا كاش اله إلا فو ا( وس من ال 


.)7 

“الابة الا ف وة( وان يفتك )اك بخ ` 
كالمرض 0 ٠‏ ونحو 

قوله : فلا كاف لے اهيا . (لا ): نافية للجنس و 


اسمها 00 وخبرها:(له)., و(إلا هو) بدل,: وإن قلنا بجواز کون 
خبرها معرفة صار ( هو ) الخبر . 

أي : ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله 00 
كدول التي جلي اللة عليه a‏ : ( واعلم أن الأمة لو اجتمعو 

له وان ودك ر . هنا قال ( يردك ) , OS‏ 

و ا ا 0 
؟ 

الخوات هناك فرق فعفوفر.وهة أن الأشنياء المكروهة ل 
تنسب إلى إرادة الله . بل تنسب إلى فعله ؛ أي : مفعوله . 

فالمس من فعل الله . والضر من مفعولاته ؛ فالله لا يريد 
الضر لذاته . بل يريده لغيره ؛ لما يترتب عليه من الخير . ولما 
وراء ذلك من الحكم البالغة . وفي الحديث القدسي : ( إن من 
عبافع هن الو e‏ سوه الغنى )(2) 


3 #ازكيية الزمام احم (3 0/26 دونسحه حساك 060 ا کرات يف الا مه اناه 


ولكن يا كنظله شاعو و .ساعة ب :7/203-وقال : (اخديث خسن ضحد ) د. 


تون كويد ادو رو ناميران 


أما الخير ؛ فهو مراد لله لذاته ؛ ومفعول له , ويقيرب من هذا 
ما في سورة الجن:(وَأَنّا لا دري أَشَرٌ أرِيد يمن في الْأَرْضٍ ام اراڌ 
بهم ر رَسَداً) (الحن:10) . 

فإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فالله لم يرد به الضرر لذاته» بل 
أراد المرض ٠‏ وهو يضره , لکن لم يرد ضرره , بل أراد خيرا من 
وراء ذلك . وقد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب, 3 
کون ظاهر ة في غيره؛ كما قال الله تعإلى : (وَانَقُوا فة لا نُصِيبَنَ 
الْذِينَ ظَلمُوا مِنْكُمْ خَاضَةَ وَاعْلَمُوا أنّ الله شَدِيدٌ العقاب) (لأنفال: 
25). 

فالعهم ابه لسن لها | رخ ةا ؛ لأنها أوسع من 
فقولا لكننا بعلم عله اليفين أن الله لا ورد الصبور اة حي 
فالضرز عند الله لبنس مرادا لداته + بل لغتره ولا بترتت عليه إلا 
الخين ٠‏ أها الخيز ؛ فهو هراد لذافة:: ومقعول: له : والله أعلم ها 
أراد بكلامه ‏ لكن هذا الذي يتبين لي . 

قوله : ( فلا راد لفضله ) أي لاسونفاته و نوف ل الله 
أبدا , ولو اجتمعت الأمة على ذلك , وفي الحديث: ( اللهم ! لا مانع 
لها قطنت :+ ولا معطي لما منت :)ا 

وا وان الله من حلت الان م ودخ المضان: 
وا ها اهم علا 'مه 2 وتعلة أن الامة مما لقت من المكة 
والكيد والحيل لتمنع فضل الله' فإنها لا تستطيع . 

قوله < ( يضيب به من اع ٠‏ الحتمير إا ان بو آل الفا 
؛ له اقرت دأو إلى الخير ” لات هو الدى بتحدث عه ع ولا ملف 
المعنى بذلك . 

دوله: ( هو يهياء )م ككل افحل حقيع .لمشيل افا مقي 
بالحكمة ؛ لأن 


وقوله : ( قَائَتَقُوا عند الله الدْرْقَ )(العنكبوت: من الآبة17). 


ل ل ل ام 


لان فش ضفات الله الحكفة .ومن أسماته الحكيم , قال :الله 
تعالى : (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشسَاءَ الله إن الله كان عَلِيماً خكيها) 
(الانسان:30). 


SE ©‏ كناب ضف الهلاة نات الذكن ONS‏ وسبلم SNES‏ إناب العا اير 


بعد الصلاة. 


قوله : ( وهو الغفور الرحيم ) ؛ اي : ذو المغفرة , والمغفرة : 
ستر الذنب والتجاوز عنه . ماخوذ من المغفر , وهو ما يتقي به 
ا a‏ 

والرحيم ؛ اي : ذو الرحمة . وهي صفة تليق بالله - عز وجل , 
ل م 

الشاهد قوله 1 ولا ع ن دوو الل ا الا اك :ولا يهر 
في الآية الأولى ؛ فقد نبه الله نبيه ان من يدعو احدا من دون الله ( 
أي : من سواه ) ) لا ينفعه و لا يضره . 

قوله في الأية الثانية : ( وإن يمسسك الله ضر فلا كاشف له 
فلا هو ) . 

E.E 
الآية الثالثة قوله : ( فابتغوا عند الله‎ . 
. ) الرزق‎ 
لو أني المؤلف بأول الآية : ( إن الذين تعبدون من دون الله لا‎ 

تملكون لكم رزقا ).لكان أولئى ؛ فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر 
وحجر وغيرها . وهي لا تملك لهم رزقا أبدا , لو دعوها إلى يوم 
القيامة ما احضرت لهم ولا حبة بر . ولا دفعت عنهم ادنى مرض أو 
فقر, فإذا كانت لا تملك الرزق؛ فالذي يملكه هو الله ٠‏ ولهذا قال : 
( فابتغوا عند الله الرزق )؛ اي : اطلبوا عند الله الرزق ؛ 


لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده , (مَا KE‏ 10 ينقد وَمَا 
عد الله َاق)(النحل: من الآية96), والرزق هو العطاء كما قال الله 
تعالى : ( فارزقوهم منه ) . 

,قوله: ( عند الله ) : عند الله : حال من الرزق ؛ وقدم الحال 
مع أن موضعها التاخير عن صاحبها لإفادة الحصر؛ إذ إن تقديم ما 
حقه التاخير يفيد الحصر؛ أي : فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا 
عند عيره . : 

قوله : ( واعبدوه ) . أي : تذللوا بالطاعة ؛ لأن العبادة مأخوذة 
من التعبيدء وهو التذليل . ومنه قولهم : طريق معبد ؛ أي : مذلل 
للسالكين . قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية ؛ لأنكم إذا 


تذللتم له بالطاعة ؛ فهو من أسباب الرزق . قال تعالى : ( وَمَنْ 
يق الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجِا وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَبّتُ لا يَحْتَسِبُ )(الطلاق: 
من الآية3,4)؛ اا ااا عنده., ثم أعقبه بقوله: 
( واعبدوه ) إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق “ لأن 
الاد .ها جام دوفن أن فن شن الله تحعل له هخر حا وبر زه من 
حيث لا يحتسب ؛ فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال . 

قوله : ( واشكروا له ) , إذا أضاف الله الشكر له متعديا 
باللام ؛ فهو إشارة إلى الإخلاص ؛ أي : واشكروا نعمة الله لله ؛ 
فاللام هنا لإفادة الإخلاص ؛ لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة , 
وهذا لا باس يه ولكن كونه شكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعاً 
هذا هو الأكمل والأفضل. 

والشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم: وقالوا: إنه يكون 

1 في القلب, وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله 
فيرى لله فضلاً عليه بها, قال تعالى: (وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ) 
(النحل: من الية53), وام عد في جم لدم قال تعالى: 
(يَمْكُونَ عَلَيْكَ أن أَسَلمُوا فل لا موا 


عَلََ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمْنّ عَلَيَكُمْ أن قد اكم ليان )(الحجرات: 
من الآية17), لى: (لقة هن الله ال فوا قت 


فِيهمٌ رَسُولاً مِنْ انقسهم يتلو عليع يَاتهِ)(آل عمران: من الآية 


تك اللسناي وھ ان دة ها على وخ التناء علي الله 
والاعتراف وعدم الجحود, لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع 
ل قباد للد سوق وا كني ل اولي ا ا 
الثناء على اللة: وهذا جاتر كما في قصة الأعمي من يني إسترائيل 

لما ذكرهم الملك بنعمة الله. قال: (نعم, كنت أعمى فرد الله علي 
نصري: وكنت ققيرا فأعطاني الله الغال)؛ فهذا من باب التحدت 
بتعمة الله. 

والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة 
المطلقة: فقال: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) 1 


3 ك يولي كاب اهال رات قل الى صلق :الله غلية ول على جين الخلائق. 


3 لوار :وهف ان تستعهمليا نظاعة المهدموغلن خم هنا 
يختص بهذه النعمة. 

فمثلا: شكر الله على نعمة العلم: أن :عمل نة: وعلمة الاس 

وشكن الله على تعمة:المال: أن :تصوفة بظاعة الله وضفة 
الناس به. 

وشكر الله على نعمة الطعام: أن تسيتعمله فيما خلق له. وهو 
فب الندن قلا قفنى من العكين فصتا متلا فىو لم بخلق لهذا 
الشيء. 

قوله: (إليه ترجعون), الجار والمجرور متعلق ب (ترجعون), 
وتقدذيمة دل علن الخضر: أي أن رجوعنا إلى الله يفبحائة :وهو 
الذي سيحاسبنا 


0 وول (وَمَنْ أَضَك مِمَنْ يَدْعُو من دون الله من ع لا يَستَجِيبٌ لَه 
ال نوم كه - مخ الآية 5) : 


عل فا حملن اناف فن الام بالقماذة: والأمن:الشيكنبوظلت 
الرزق منه. 

,والشاهد من هذه الآبة: إن الّذِيتِ 8 تعونت من دون الله لا 
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رقا فَابَتَعُوا عِنْدَ الله ا : من الآية17))؛ 
فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من الفقرء والله هو الذي يستحق 
السكن وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق؛ فكيف تستغيث 


+ الآية الرابعة قوله الى (ومن أضل) ا زقن): اسم اسشفهام 
مبتدأ. و(أضل) : اسم تفضيل؛ أي: لا أحد أضل من هذا. 

والضلال: أنه يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح. 
. وإذا كان الاستفهام مراد به النفي كان أبلغ من النفي المجرد؛ 
ال ELE e.‏ 
من دون الله ؟ فهو متضمن للتحدي. وهو أبلغ من قوله: لاأضل 
ممن يدعو لانة هذا تقىئ محرة:.ؤدلك نفى منرت معن التحدفق 


فول( قفخن سذفو) تمتعلق بال وييوانباتوعاء :هنا دعا 
المسألة ودعاء العبادة. 

قول ( من دون اللة)ه أف شواة: 

قوله: (من لا يستجيب له إلى يوم القيامة), (من): مفعول 
يذهو او لو عقي كل فر الها جد عو ها اجات لعف كال الله 
تعالى تدعوقة لا ممق ]| 


دُعَاءَكُمْ وَل سَمعوا َا استجار بوا لگ ووم الْقِيَامَة Ee‏ 
OE‏ )(فاطر: من الآية14), ال عن الله تعالى. قال 
تعالى: (ولا ينك مل حَيير)(فاطر: من الآية14), يعني: نفسه 
سبحانة: وتعالى: 
وقوله: (من لا يستجيب) أتى ب (من). وهي للعاقل. مع أنهم 
يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار. وهي عاقلة؛ لأنهم لما عبدوها 
نزلوها منزلة العاقل. فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنه أبلغ في 
إقامة الحجة عليهم في انهم يدعون من يرونهم عقلاء, ومع ذلك لا 
ستحييون لهم وهذا من:بلاغة القران: لأنه-خاطيهم بها تقتصدنيةه 
ا E‏ إذ لو قيل: ما لا يستجيب له؛ لقالوا: 
هناك عذر في عدم الاستجابة لأنهم عير عقلاء. 
قوله: (وهم عن دعائهم). الضمير في قوله: (هم) يعود على 
(من) باعتبار المعنى؛ لانهم جماعة. وضمير يستجيب يعود على 
(من) ناتان اللفظ لائه مغرذ::فافرد الضمير باعثبار لفط (من): 
وجمعه باعتبار لفظ (من). وجمعه باعتبار المعنى؛ لأن (من) تعود 
على الاصنام؛ وهي جماعة, و(من) قد يراعى لفظها ومعناها في 


كلام واحد. 
ومنة قوله تعالى؟ (وقة يرمق الله ويَعْمَلٌ صَالِحاً با جَنَّاتٍ 
تَخِري من تختها الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فيها بدا قد اخسن اللَهُ لَه رزقاً) 


(الطلاق: من الآية11)؛ فهنا راعي اللفظ, ثم ا . ثم اللفظ. 
قوله: (عن دعائهم). الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين, 
وهل المعتئ: (وهم)؛ أى: الأصنام: (عن-دعائهة ): أى: دعاء الداعينت 


إياهم, فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله, أو المعنى: 
و(هم) عن دعاء العابدين لهم؛ فيكون (دعاء) مضافاً إلى فاعله, 
والمفعول محذوف ؟ 


الأول أبلغ, أي عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين 
على تسيل الإطلاق فاا فلت رعق عاب اعدا 
العابندين اناه وجعلت الصعين هنا يعوو على ال رين ضار 
المعتي. أن هذه الاصتام عافلة عن دعوة هؤلاء إياهم: ونكون هذا 
أبلغ في أن هذه الأصنام لا تقيد شيا في الدنيا: ولا في.الآخرة. 

قوله: (وإذا حشر الناس)» أي: يوم القيامة, (كانوا لهم أعداء) , 
هل المعنى: كان العابدون للمعبودين أعداء, 5 كان المعبودون 
للعابدين أعداء؟ 

الحوات؟ سل المعسين :وه امن اف اران 

الشاهد: قولة: (من لا يستجيب له إلى يوم القيامة)ء فا كان 
من تنوف الله لز يجيي الوق الاه کی اماق تلن أن 
تستغيث به دون الله؟ ! فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. 

فالذي يأتي للبدوي أو للدسوقي في مصر» ٠‏ فيقول: المدد ! 
الهدد ١‏ أو اعقدي ا يفدئ: عنة ر بون قد له هاب الد 
0 هذا الشيء لا بهذا الشيء, وفرق بين ما يأتي بالشيء 
وما ا عند الشيء. 

مثال ذلك: امرأة دعت البدوي أن تحمل, فلما جامعها زوجها 
كملع وكاس ا ا ا وها إن الل لم وا 
نوعاة ال واا حل فو اول الي زمن ل بم لله 
إلى يوم القيامة). 
ات ري الواح e‏ 
يدعو ما أجابه أحد. 

والعحب أنيم دي الان ولون اال اون 
بقبره كسا لونة: وفي مصر كذلك, وفي سوريا كذلك . وهذا سفه 


في العقول , 


وقول أن جت الفط إذا عة ونك الو (التسل امن 
الأية62). 


يلام من عنده علم من e‏ ومن را 


* الآية الخامسة قوله ا #[أمؤاء ام جمغطعة: والقيوق نتن 
المتمجلعة :والمفضلة ها لى 

د١ نلو المتصلة هف‎ TE 

المسة E EN O‏ 
فيها ذكر المعادل. 

مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو ؟ فهذه متصلة, وقوله تعالى: 

لوا مر سر تسن ع آم فم الْحَالِقُونَ) (الطور:35) متصلة, 
0 تعالى: )أمَن تجيث القخطرٌ إذا ذعاة)(التعل من الآية62) 
منقطعة؛ لأنه لم يذكر لها معادل؛ فهي بمعنى بل والهمزة. 

قوله: (المضطر)., أصلها: المضتر؛ أي: الذي | 0 الضرر, قال 
تغالى: (وَأنوت: ]د تاذى ريه أني عشني اله وانث أرحم الراحمية 
* فاستَجبتا لَهة) (الانبياء: : من الأية84)؛ فلا يجيب د إلا الله, 
لكن :قندد تقول (إذاادعناه): اما اذا ل نذه فقد يكشف الله 
صره ١‏ وقد لا يكشفه. 

قوله: (ويكشف السوء), أي: يزيل السوعء, والسوء: ما بيلنسوء 
اقرغ ةفو دون العتروره: لان الاساق قد سا بها لا رولك 
كل ضرورة سوء. 

وقوله: (ويكشف السوء) هل هي متعلقة بما قبلها في المعنى, 
وإثة إذا أجافه كف سوءة. أو هي مستفلة يجيب المضتطر اذا 
دعاه ثم أمر آخر يكشفٍ 07 
وغيره, 


ومن دعا الله ومن لم يدعه, وعلى التقدير الأول تكون خاصة 
بكشف سوء المضطر. ومعلوم انه كلما كان المعنى اعم كان 
أولى, ويؤيد العموم قوله: (ويجعلكم خلفاء الأرض). 

قوله: (ويجعلكم خلفاء الأرض) . الذين يجعلهم الله خلفاء 
الأرض هم عباد الله الصالحون, . قال تعالى: (وَلَقَدْ كِتَبْنَا في الرَّيورِ 
من تد بَعَدِالذَكْر أن الأرضم رها ادي الضَالِحُونَ) (الانبياء: 
شه فى لازي کت اسْتَخْلفَ الذين مِنْ قبْلهخ وَلَيْمَكتَنَ لَهُمْ 

م الذي ارْنَضَى لهه وَليَبد لنهة من بعد حَوْفِهم أمنآ يَعددوتني لا 

بَشْرِكونَ بي شَيْئاً ) (النور: من الآية55). 

قوله: (أإله مع الله). الاستفهام للإنكار أو بمعنى النفي,. وهما 
متقاربان أي: هل أحد مع الله يفعل ذلك؟! 

الجواب: لاء وإذا كان كذلك؛ فيجب أن تصرف العبادة لله 
وحده, وكذلك الدعاء؛ فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى 
الله الى ولا بطل من احند إن يزيل رور ته وتكثفف: توه 
وهو لا يستطيع. 

* إشكال وجوابه 

وهو أن الانسان ا نشال غير الله ويستجاب له؛ کمن 
اضطر إلى طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه؛ 
فهل يجوز أم لا؟ 

. الجواب : أن هذا جائزء لكن يجب أن تعتقد أن هذا مجرد سبب 
قلبة قلا يعطيمك: لمكن أن كل رل شي كلا رول بورك 
ويمكن أن يسخره الله ويعطيك. 

> > ا 

روف الطراتی:باسنادة ‏ © انه کان فى رمن الى :ضلى: اللنه 
عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم: قوموا بنا 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. 


TORSO Nass نكميف اقبي هافن‎ aE 2 


قولةة | باتممافة اتيز إلى انااد لن قلق ترما 
اكيم أو الق عة ن الناسء بل :هو إسنادة الخاص. وعاي: 
فيجب أن يراجع هذا الإسناد فليس كل إسناد محدث قد تمت فيه 
شروط القبول. 

را هو فی( حه لزنو فد ان رال رال الف 
غير ابن لهيعة. وهو حسن الحديث, وابن لهيعة خلط في آخر عمره 
اران كنية ا وله ك المدلف الاب وق ال بدو قتارة 
اا 

ف كي رمن ا ا ق ا بعلن ره 
ولا يبالي. ولما قوي المسلمون بعد غزوة بدر خاف الكفار؛ فصاروا 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

قوله: (منافق), المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر, 
وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر. 
.ولغ يسم المنافى فى هذل العديف؟ فيكفل أب فس اللهيق 
ابي؛ لأنه مشهور بإيذاء المسلمين, ويحتمل غيره. 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يستغاث بيء وإنما 


- واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو القتل؛ 
لانهم يتظاهرون بمحبة المسلمين, ولكن بالقول والتعريض كما 

قوله: (فقال 0 أي: الصحابة. 

قوله: (نستغيث), أي: نطلب الغوث وهو إزالة الشدة. 

قولة: (فن هذا القنافق): إما برحرة: او تعريزة: أو بها يناسنت 
المقام. 

وفي الحديث 2 حذف دل عليه السياق؛ أي: فقاموا إلى 
رسول الله. فقالوا: يا رسول الله ! إنا نستغيث بك من هذا 
المنافق. 

قوله: (إنه لا يستغاث بي) . ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا, 
ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. 


فلن الأول نكون تفن الافتفاتة من بات سد الذرائع والقادت 
في اللفظل: ولسن من تات الجكم 'فالعموة: لان هن الاسم هانة 
بالوشحول ضلى الله علية وسلم لفين على إقللاقة ”فيل فة 
الاستغاثة به فيما يقدر عليه. 

أما إذا قلنا: إن ال عائد إلى القضية المعنية التي استغاثوا 
انى لى الله عليه وسلم مها فإنه يكون على الحقيقة, أي: 
على النفي الحقيقي, أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة 
المسلمين, ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من 
هذا المنافق انتقاماً ظاهراً؛ إذ إن المنافقين يستترون: وعلى هذا؛ 
فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله. 

> > 
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٠ ٠‏ فيه مسائل: 
الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص. الثانية: تفسير قوله: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 

يضرك). الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 


فيه مسائل : 

* الأولى + أنفظلف التوعاة علق الأسعغاته.من عطف العام 
على الخاض: فن خت فال في الج يات من الشيرك أن 
يستغعيث بغير الله أو يدعو غيرهء ووجه ذلك أن الاستغاثة طلب 
إزاله الشدة والدعاء طلب: ذلك وغهزهه إدا الاشتغانة فوع من 
الدعاء. والدعاء أعم؛ فهو من باب عطف العام علي الخياص؛ وهذا 
سائة في الل العرف فهو وة تالق (يا ااال راو 

ارَكقُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبَدُوا رَبَكمْ)(الحج: من الآبة77). 

* الثانية : تفسير قوله: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك), الخطاب في هذه الآية للنبي صلي الله عليه وسلم خاصة, 
بدليل الآيات التي قبلهاء قال تعالى: (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدّينِ حَنيفاً 
ولا تكوتنَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ) (يونس:105). 

فإن قيل: كنف هاه الله عن افر لا يمكن أن بقع مم فرعا ؟ 


أجيب: إن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك, كأنه يقول: لا 
تسلك هذا الطريق التي سلكها أهل الضلال, وإن كان الرسول لا 
يمكن أن يقع منه ذلك شرعا: 

. * الثالثة: أن هذا هد السرك الكت يؤخذ من قوله تعالى: (فَإِنْ 


الزائعة: أن اصلة الناسن "لو فعلة إرضاء لغيرة؛ ضاز فن الظالمين: 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في 
الدنيا مع كونه كفراً. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الثامنة: أن طلب 
الررق لا شغي الا من الله كما ان الحتة: لا'قظلت إلا منة: 


َإِنّكَ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ). مضافاً إلى قوله تعالى: (إنّ الشَرْك لَظلمٌ 
عَظِيمٌ)(لقمان: من الآية13). 

* الراقنةة أن أضلة الناون لو قله ازرهناة لقره ضار من 
الظالمين, تؤخذ من كون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم , 
وهو أضلة الناس فلو فعل :ذلك إرضاء 'لغيرزة ضار من الظا لمين: 
حتى ولو فعله مجاملة لإنسان مشرك, فدعا صاحب قبر إرضاء 
لذلك المشرك؟ قافة. تكون مشركا؛ إذ لا تجوز المحاناة قى :دين 
الله. 

* الخامسة: تفسير الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: (وَإِنْ 
يَمْسَسَك اللة بِصّرٌّ قلا كاشف له إلا هوق . . .) الآية (الأنعام: من الآية 
7) فإذا کان لا e‏ اشر .الا الله وجي أن تكون العنادة له 
وده والاستغاثة به وحمده. 

* السادسة: کون لل لا شه في التوسااضع كونة كفيرا, ٠‏ تؤخذ 
من قوله تعالى: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو), فلم 
ينتفع من دعائه هذا؛ فخسر الدنيا بذلك, والآأخره بكفره. 

* السابعة: تفسير الآية الثالثة. وهي قوله تعالى: (فابتغوا عند 
الله الرزق). وقوله: (عند الله) حال من الرزقء وعليه يكون ابتغاء 
الرزق عند الله وحدة۔ 

* الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا 

تطلب إلا 


التاسعة: تفسير الآية الرابعة . العاشرة :. 7لا اضل فمن :وها عيبو 
الله الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه . 
الثانية عشرة : إن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي 
وعدواته له . الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو . 


منه. تؤخذ من قوله تعالى : ( واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ) ؛ 
لان العبادة يسيب 'لدخول الجنة. . وقد أشان الله إلى ذلك بقولهة:: 


( إليه ترجعون ) . 
e ٠‏ 5 الناسفة “تمسر ا الزائعة وف من وول تعالى : 
لفن ال فن عوقن ون الله عن لا ودر إلى هوم 


العاقة) | الاحقاف من الآبة5) . 
»° ° العاثرة : أنه لا أضل ممن غير الله ٠‏ تؤخذ من قوله 
تعالى : (وَمَنْ أَصَل مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ ل إِلَى 
ۇم الْقَِامَ )(الاحقاف: : من الآية5)؛ لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي . 
٠ ٠‏ الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا .يدري عله 
. لقوله تعالى: ( وهم عن دعائهم غافلون ) , (وهم ) ؛ أي : دعاء 
الداعين , أو عن دعاء الداعين إياهم ؛ فالاحتمال في اي 
ئول( اف :اما المي الال قات تع وة إلى 
المدعون لا ريب , وقد سبق بيانه بالتفصيل . 
*الثانية عشرة :أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي 
وعداوته له تؤخذ من قوله تعالى : (وَإِذَا حشر التَّاسْ کائوا لَهُمْ 
أَغْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) (الاحقاف:6) . 
*الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة اد للمدعو ,. تؤخذ من 
قوله تعالى : 


الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . الخامسة عشرة : هي هي 
سبب كونه أضل الناس . السادسة عشرة : : تفسير الأية الخامسة : 
الشابعة عتترة :الام العجحيث :.وهو إقرار عيدة الأونان أنة ل 
يجيب المضطر إلا الله . ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين 
له الدين . 


(وكانوا بعبادتهم كافرين ) . 

ء * الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . معنى كفر 
المدعو : ٠:‏ رده وإنكاره 1 فإذا كان يوم القيامة ترا منه اة : 
تؤخذ من قوله : ( وكانوا بعبادتهم كافرين ) . 

٠‏ ۰ الخامسة عشرة عن سو كوه اسل الا 
وذلك لامور ؛ وهي : 
اا 3 دا 
2 -أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 
3-أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

4 ]بك كافتر بعاذتهم : 

9 8 السادسة عشرة : تفسير الأية الخامسة , وهي قوله 
الى د امن تخت المصطر إذا دعام .و كف السوء )وقد ره رق 
ذلك . 

٠ ٠‏ السابعة عشرة : الأمر العجيب . وهو إقرار عيدة 
الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ....إلخ . وهو كما قال رحمه 
اله ودام واا ن الئاس من يسك ل اة التي 
صنعوها بأنفسهم تعظيما , فإذا وقعوا في الشدة دعو الله مخلصين 
له الدين + وكان عليهم أن لخو وا للاضنام لو كانت عبانتها 


الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى 
التوحيد و التأدب مع الله . 


قا :لا أن فن المسسركين الينوم من سو اتسة :شك كا هن 
المشر كن الستابقين: فاذا:وقعوا فى الشدة دعو اوليناءهة + كلف 
والحسين ١‏ وإذا كان الأمر سهلا دعوا الله وإذا حلفوا حلفا هم فيه 
ضادقون جلقفوا يعلى أو غيرة فن أوليائقي» :وإذا خلفوا حلفا هم فيه 
كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا . 


© ° الثامنة عشرة : حماية المصطفى حمى التوحيد , 
واا دت ف الله اخفان المؤلتقق ان كوه ( الا سات هي مت 
أت الا دت :اظ ا والعة عن التعلق غر اللة وان كوي تعلق 
الإنسان دائما بالله وحده ؛ فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده 


اذا وقعت فى الشدائد , ولا تستغيث الا به وحده . 
1 5 ب و | 9 
26 ,ا ,ا 


ات قول الله تعالى : 7 
( الشركوق فالا بلق شنا 3 هُمْ يُخْلَقُونَ *ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ 
تَصرا)(لأعراف: من الآية 192 .191( 


* مناسبة الباب لما قبله : 

لها كر رحمة اللة الامتها ةو الابيعها نة هر الك د قر وجل 
؛ ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله . ولهذا جعل 
التوحجمة لهذا الات تف الدليل ش وذكر رحمه الله ثلاث آيات : 


° ° الآبة الأولى و الثانية فل اسن 
الاقام للأتكان والتوسة أى :نتشر كو نة فغ الله 

و : ( ما لا يخلق ) , هنا عبر ب (ما ) دون (من ) . وفي قوله 
ال سفن و :ون الله كنلا ا لذ ) 
(الاحقاف: تمن الاية5) عيوب رماب 


والمناسبة ظاهرة ؛ لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل , 
أما هنا‘ فالمدعو جماد ؛ لأن الذي لا يخلق شيئا ولا يصنعه جماد لا 
يفيد 

5 : ( شيئا ) . نكرة في سياق النفي ؛ فتفيد العموم 

قوله : ( وهم يخلقون ) . وصف هذه الأصنام الف وال 

والرت" الفعيود ل يمكن ان بكون معلوقا . بل هو الخالق ١‏ فلا 
يجوز عليه الحدوث ولا الفناء . 


والمخلوق : حادث , والحادث يجوز عليه العدم ؛ لأن ما جاز 
انعدامه أولا؛ جاز عقلا انعدامه آخرا . 

فكيف يعبد هؤلاء من دون الله المخلوق aS‏ متمد 
إلى خالقه وهو حادث بعد أن لم يكن ؛ فهو ناقص في إيجاده وبقائه 
1% 


: إشكال وجوابه‎ E 
قو لن( ها ل ل ال ناقراد وقول 2( و‎ 
يعلقون ) الضهين بالجمع ؛ كما الحواب ؟‎ 
انان وله ( هنا لا بعل ).هناد المي فلن (هنا)‎ 
تاغتبار اللفظ > لأن ( ما ) اسم موضول: .لفظها مفرة.: لكن مفناها‎ 
ا‎ 
من بيدنستع1ي”تبف‎ 
' قوله :(وهم يخلقون)“قاة:الضهير فلن ( ما ) ناكار الففسن‎ 
. ) كقوله: ( وهم عن دعائهم غافلون‎ 
فول نولا يستتطيكون لي کےا )ای ل روو علق‎ 
. نصرهم لو هاجمهم عدو ؛ لأن هؤلاء المعبودين قاصرون‎ 
والنصر الاك عن المحدول صر على وة‎ 
قوله : ( ولا أنفسهم ينصرون ) ؛ بنصب أنفسهم على أنه‎ 
فقول مقدم» وليس من بات الاشتعال لان العامل لم بقل‎ 
تصمير السا‎ 
أ زمادة على ذلك هم غاجزون غم الاتضحان لا سهد"‎ 
فكيف ينصرون غيرهم ؟!‎ 


فبين الله عجز هذه الأصنام . وأنها لا تصلح أن تكون معبودة 
من أربعة وجوه ۽ هي 


وقوله :(والذين تَدَعُونَ من دونه مَا تفلكوة من ۾ قِطْمِير)(فاطر: 
من الآية13). 


1-أنها الاتخلق» ومن 7 بخلى لا خی أن بعد 

5 مخلوقون من العدم ؛ فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء 
ودو 

داهو لآ عن ر اا ان لقع موقو له :2 لا 
E‏ لضن فول اذ موحد ل فار 
رو 0 o‏ سول شال CSI ST‏ 
لا يستطيعون لهم نصرا ) كان أبلغ لظهور عجزهم . 

4-أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . 

7 


.4 لاه النالقة فول 1 والكون تقفوف مونو 1 

بشمل دعاء المسالة . ودعاء العبادة . و (من is‏ 

IE 

e E E 
, زائد لفظاء وقيل : لا ينبغي أن يقال : حرف جر زائد في القرآن‎ 
لا مقف قلق وها فيه طن لذن الستروت لرا‎ 
اتن ووا وا يسا يقال رات من سنت الاعترابت»»‎ 
.) وجملة ( ما يملكون ) خبر المبتدأ الذي هو ( الذين‎ 

و ع راي E NG‏ 
الشىء . 

التلفيى ةوه لكان الف لعن عا 


الفتيل : وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة . 

التقتر : وف القن اللي ون على ظون النواة . 

فهؤلاء لا يملكون من فطقير » قان قيل : اليسن الاشسان و 
النخل كله كاملا ؟ 

أ | نهد ا وا ن لن حا 6ا رف 
فة ا لاعلى جب ها جاء ده ال فا تملا منلة راف اللي 
عن إضاعة المال . 

قولدة ( إن توعوهم )ا جل بسوظية :رقفل البترما 
مجزوم بحذف النون , والواو فاعل , واصلها : تدعونهم . 

قوله : ( لا يسمعوا دعاءكم ) جواب الشرط مجزوم بحذف 
النون . والواو فاعل . 

قوله 55 سمعوا ما 0 لكم ”2 : إن ه هذه الأصنام 
0 تقدر على ذلك ولهذا قال إبراهيم علبة ال لأبيه : (يَا أت 
لم تَعبَدٌ ما 0 م ولا يبصرٌ / ولا يعني عَدك لن ا) ( فر من الآية 
42). 

فإذا كانت كذلك ؛ فأي شيء يدعو إلى أن تدعى من دون 
الله ؟ !يل هذا فهر قال الله تعالي : (وعن يرعت عن هاه 
إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سفة فة )(البقرة: :من الأبة130) قوله J‏ ويوم 

مة يكفرون بشرككم ) هو كقوله تعالى : (وَإذا حشر الاس 

نوا لَهُحْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادتهمْ گافرين) (الاحقاف:6) . 

فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون ؛ فكفرهم 
1[ ق 

وإن كانوا أحجارا وأشعارا ونحوها ؛ حتفل أن تشتملها ظ اهر 
الاي وهق ان الله نان هده الاحهان ووا وك يسرك من 
يشرك بها › ويؤيده 


قوله تعالى:(إِنَكُمْ وَمَا تَعْيّدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جَهتّم) 
(الانبياء:من الآية98) ؛ وما ثبت في (الصحيحين ) عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ( أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة : لتتبع كل أمة 
سا كانت عد من دون الله )81 فالعجر يكون امامهم يوم 
القيافة ::ويكون له كلام تنظطنق نين قر يششركهم: گادا كانت 
المعبودات تحضر وتحخضب قن النار إهانة لعابديها وتحضر نيع إلى 
النار ؛ فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت . 

قوله : ( ولا ينبئك مثل خبير ) (فاطر  )14‏ هذا مثال يضرب 
لمن أخبر بخبر ورأى شكا عند خاطبه به ؛ فيقول : ولا ينبئك مثل 
خبير ؛ معناه “ابه لا بتر بالخبر:متل حور ته وفى الك ؛ لأنه لا 
يعلم أحد ما يكون في يوم القيامة إلا الله ؛ وخبره خبر صدق؛ ؛ لأن 
الله تعالى يقول:(ومن أصدق من الله قيلا)( النساء :122). 

والخبير : العالم ببواطن الأمور . 

مسالة : 


3 بسمع الأموات السلام و على من سلم عليهم ؟ 
اختلف في ذلك علي قو 

القول الأول : أن الأموات 8 عون الشلام :وان قول النيىن 
صلى الله عليه وسلم حين زيارة القبور:(السلام عليكم ) دعاء 
ل و 2 على کرد ددن كما ضاء 
الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم : 


(الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه 
روحه فرد السلام)" وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا 
يسمعون السلام ويردونه؛ فلا يلزم أن يعوا كل ي م 
لو فرض أنهم يسمعون غير السلام ؛ فإن الله صرح بأن 
المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعونهم ؛ فلا 
يمكن أن نقول : انهم يسمعون دعاء من يدعون ؛ لأن هذا كفر 


NESSES ©‏ عالت SES‏ روف CEE‏ لفو عقا لمان نات 


معرفة طريق الرؤية . 
وى ي الاح ال :20151و وانن فهو اور لاسكا 164 ف انر 
( الروح ) لابن القيم (1/167) , وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/331) . 
(2) (2)مسلم : كتاب الجنائز /باب ما يقال عند دخول القبور 


) 


بالقرآن ؛ فتبين هذا أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه 

وسلم : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ١)‏ * وبين هذه الآية . 

وأما وول ٠‏ :واو سحمتها ):: فان الوس هوا فر اا 
ا الك لانهم لا هعون 

اللا اا 

اهلوا على لل بالات الواقع فن سكلا ال اترات 
بالمقبرة 

وبما ثبت في ( الصحيح ) من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع 
ا 
السلام عليهم أن ان امس امون 
النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في التشهد“ 

وهو لا يسمعهم قطعا . 

دف الصعج . عن نل ای قلي الله عليه ام 
E‏ 0 ل e‏ 


أما الثاني؛ فهو وارد في وقت خاص, وهو انصراف المشيعين بعد 


الدفن. وعلى كل؛ فالقولان متكافئانء والله أعلم بالحال. 
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قوله: (وفي الصحيح) , سبق الكلام على مثل هذا العتبير. 
- قوله: (أحد). جبل معروف شمالي المدينة, ولا يقال: المنورة؛ 
لان كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام, ولأن ذلك لم يكن 


البخاوي كات الجا نات "الست جع سق الغال ولم كناب الحة وها ريات عرض معد 
| 


(4)اليعارى كنات الها وات الف امت ا معا ا ا و كات الصلاة ارناي الشهدوفن 


الصلاة. 
) 


) 


E مومه لذ كنات القياة‎ a. OBESE NE © 


معروفاً عند السف, وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط, 
لكن لو قيل: المدينة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلا بأسء, وهذا الجبل 
حصلت فيه وقعة في السنة الثالثة من الهجرة في شوال هزم فيها 
e aS‏ 

عليه وسلم ؛ كها أشار الله إلى ذلك بقوله: (حَلّى إا قشأثُم 


وار :قن اا ر و و ےی ارک فنا ل 
E‏ :من الآية 152), وجواب 0 محذوف تقديره: : حصل 
لكم ما تكرهون. 


وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة, ونحن الآن نريد 
الا فار والفخاضيى كقيره غا :ولهد الا كن أن فرح اض 
مادمنا على هذه الحال؛ 


ألا أن ترقق اللفبنا وتضلحنا جميعا. 

قوله: (شج). الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة. 

قوله: (وكسرت رباعيته) . السنان المتوسطان يسميان ثناياء 
وما يليهما يسميان رباعيتين. 

قوله: (فقال: كيف يفلح قوم شجوا : نبيهم ؟ ! ), الاستفهام يراد 

به الاستبعاد؛ أي: فك حي لواب يد وا عر ل ST‏ 
وا 

وله( من الفلا وهو القور بالفظلوب» والتجاة من 

Sg ds 
الآية::والعطاب فيها'للرسول كى الله عليه وله‎ 

و (شيء) : نكرة في سياق النفي؛ فتعم. 

قوله: (الأمر)؛ أي: الشأنء والمراد: شأن الخلق. فشأن الخلق 
إلى خالقهم : ختى: النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيهم تيء 

فى :الاه خطاب لار ول :لى الله فة وشام وقد ننه 
وجهه» . وكسرت رباعيته, وفع ولت a‏ سبحانه ‏ فی 
كلمة واحدة: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟), فإذا كان الأمر كذلك؛ 
فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من 2 شيء. ؛ كالأصنام, 


والأوثان, والأولياء. والأنبياء؛ فالأمر كله لله وحده, كما أنه الخالق 
وحده, والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه' لأن 
المخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً؛ فكيف يملك لغيره؟ 

وفيت مرخ ال ا ل ا اسان 
فنا إذاارأى الإسسان مكلئ بالمقاضى»؛ قلا تستيعد رحمة الله فة 
فإن الله تعالى قد يتوب عليه. 

وفيه : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجن : 


فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي صلى الله عليه 
ونشلم فلاجحهم؛ قيل 'له: (ليس لك من الأمن.شيء): 

والرجل المطيع الذي يمر بالمعاصي من بني إسرائيل ويقول: 
(والله؛ لا يغفر الله لفلان. قال الله له: من ذا ادم يتألى علي أن 
لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك) " ؛ فيجب على 
الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيمة, ثم إننا نشاهد أو نسمع 
قوماً كانوا من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله, فإذا 
TT‏ الله من تم كان ا 

وما داف الإتسان لع ت فكل سى همير كما' اق المسيلم ‏ 
نسأل الله الحماية قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا 
تند رحمة الله من أي إنسان كان عاضا 

وة( فلت )4 القاء للينسة:.وعلية؟ فون عى رول ده 
الآية هذا الكلام: (كيف يلفح قوم شجوا وجه نبيهم ؟ !). 
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قوله: (وفيه), أي الصحيح. 
قول (اذا رفخ راشحه مق الزكوع فى الركعة الأخيرة من 
الفجر), قيد مكان 


07 0 ر ی عو ال ان وة زا 


(اللهم العن فلاناً وفلاناً) بعدما يقول: سمع الله لمن حمده, ربنا 
ولك الحمد), فأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء) 1 


الدعاء من الصلوات بالفجر. ومكانة من الركعات بالأخيرة. ومكانة 

من الركعة بما بعد الرفع من الركوع. 

قوله: (يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً), اللعن: الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله؛ أي: أبعدهم عن رحمتك, وأطردهم منها. 

و(فلانا وفلآنا): نة فى الرؤاينة: التانية أنه صضفواق جن :هة 
وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. 

قوله: (بعدما يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد), 
أي: يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك 
الحمد. 
قوله: (فانزل الله: "ليس لك من الأمر شيء" ). هنا قال: (فأنزل), 
وفي الحديث السابق قال: (فنزلت). وكلها بالفاء. وعلى هذا يكون 
سبب نزول الآبة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء, 
وقوله: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟). ولا مانع أن يكون لنزول 
الاية سببان. 

وقد أسلم هؤلاء التلائة وحسن إسلامهم رضي الله عنهم؛ 
فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية؛ لأن القلوب بيد الله 
ستحانه وتعالى د :ولو ان الأفر كان على ظن الى :صل الله عليه 
وسلم ؛ لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت, إذ لو قبلت الدعوة 
عليهم. وطردوا عن الرحمة؛ لم يبق إلا العذاب. 


وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
الا انفشام رلك لين للد ا 


فالأمر كله 1 لله ولهذا هدق الله هؤلاء: القوة: e‏ ا الله 


8 البخازي : كات الاعتضام نالكتات والتسةنات النسن لك من الأمر شيع 


© البخاري: كتاب المغازي/باب (ليس لك من الأمر شيء) مرسلاً . ووصله الإمام أحمد في (المسند) 
3 . 


الذابيين قن ديثة: بعد أن كانوا من أعداء الله القائمين ضصدة: واللة:. 
سبحانه - يمن على من يشاء من عباده 

وليس بعيداً من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل الأنصاري, 
حيث كان معروفاً بالعداوة لما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن 
يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو احد من قومه؛ وخرج للجهاد 
دإذا قو يا فقالوا: اا ااا احرف على 
قومك, أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلامء وإني 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله؛ فأخبروا عني 
ردول اللفتصلى الله عليه وونل قا ووه( زهو من اقل 
الجنة)؛ فهذا الرجل لم يصل لله ركعة واحدة . ومع هذا جعله الله 
من اهل الجنة؛ فالله حكيم يهدي من يشاء لحكمته. ويضل من 
نشاء: لحكهة !فالمهم اتنا لا تستعد رجمة اللدب عر وخل من أى 
إنسان. 


وفيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: (وألذر عَشِيرَتكَ الأفريين) 
(الشعراء:214) ؛ فقال: (يا معشر قريش (أو كلمة نحوها) اشتروا 
أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله شيئاً. 


EUS 

قولمة اضر ل 2 ال غلمة و اوه (وآزذو 
عَشيرَتك) (الشعراء:214). 

قوله: (اكذرا: أي : حذر وخوف, والإنذار: الإعلام المقرون 

0 (عشيرتك)., العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرابع فما 
دوں. 


قوله: (الأقربين), أي : الأقرب فالأقرب؛ فأول من يدخل في 
عشيرة الرجل أولاده, ثم آباؤه, 7 ثم إخوانهء, ثم أعمامه, وهكذا. 

ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار؛ لأن الحكم 
المعلق على وصف يعقوى بقوة هذا الوصف ١‏ وذلك أن الوصف 
الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين )؛ كان الحكم فيه أظهر وأبين 

وقوله: TE‏ ا ا ل د 
وسلم, بل قام, فقال: (يا معشر قريش !)+ أي : يا جماعة قريش- 

وفريش: هو فهر بن التضر بن "مالك اعد احذاة الورشول :صلق 
الله عليه وسلم: 0 ظ 

قوله: (او كلمة نحوها). اي: او قال كلمة نحوهاء اي شبههاء 
وهذا من احتراز الرواة انهم إذا شكوا أدني شك قالوا: اف كما قال, 
أو كلمة نحوهاء وما اشبه ذلك ! وعليه ف (أو): للشك والتردد. 
الوه (اشيرو أنفسكم), اي: انقذوها؛ لأن المشتري نفسه 


تاعاس ن ندا ا ا عشي فعا نم الله فيا ا 
yT‏ 
لذ أعنى EE‏ 


هلاك. والمشتري راغب ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول: اشتروا 
اتفيسكم راغبين. 

وفي قوله: (اشتروا أنفسكم) من الحض على هذا الأمر ماهو 
ظاهر؛ لأن المشتري يكون راغباً. 

قوله: (لا أغني عنكم من الله شيئا), هذا هو الشاهد؛ أي: لا 
أدفع او لا Er‏ أي: لا أتفعكم بدفع شيء عنكم دون الله. ولا 
امتفكم من شيء أراده الله لكم؛ الأن, الأمر بيد الله, ولهذا اف الله 
نبيه بذلك؛ فقال: (قل اي ي لا املك لَكُمْ صَراً وَللرَشَدا * قل إني 
ل يجيرَني مِنَ الله أحد وَل أجد من دونه مُلتحداً)(الجن 21 
2). 0 

51 (شيئا). نكرة في سياق النفي؛ فتعم اي شيء. 


“ البخاري: كتاب التفسير/باب (وأنذر عشيرتك الأقربين). ومسلم: كتاب الإيمان/باب (وأنذر عشيرتك 
الأقربين). 
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قولف با اني ين الات وعو الى ل الل عا 2 
ولم .وعبدالمعظلب جد التبي ضلت الله عليه وتلم وعباشن 
بالضم؛ لآن المنادي إذا كان معرفة يبنى على الضم, ونعته إذا كان 
مضافا ينصب » وهنا ابن عبدالمطلب مضاف. ولهذا نصب 

فإن قيل: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: e‏ 
أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله عز وجل 


لات نهدا لين اهال جو فا نود فب العظلي 
الف نتفه ال فلت اللا وسلق لن أنهي شنيزالعظلن: 
ولهذا انتمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقال: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 7 

فلو كرصن ان بلك أا تسمى عب دالمطلب, nl‏ 
تقب اله ولا بعذ هدا إقراراء ولكنه خير عن امي واقع كها لو 
قلت: كفر فلان: ونافق فلان: وها اة لل .ولكن: ادا کان موکوا 
غيرنا اسمه إذا كان لا يجوز. 

قوله: (لا أغنى عنك من الله شيتاً) ‏ أي: لا أنفعك بشيء دون 
الله ولا أمنعك من شيء أراده الله لك؛ فالنبي صلى الله عليه 

قولد ا ت رتم الل كال طن زايا قبا 
في قا قر E‏ 

قوله: (يا فاطمة بنت محمد ! سليني من مالي ما شئت), أي: 
اطلتى من مالي نما انك :قلق امتعلك له تصلق الله عليه اة 
مالك لما له, ولكن بالنسبة لحق الله قال : (لا أغني عنك من الله 
شيئا). 


:فهذا كلام ألمي على الله عله وؤسلم لافار الأقتريين: كمه 
وای YS‏ 


ESE EN 3‏ نط انها معن الترسة hag‏ شاب العيا نار بات لزي تن 


وسلم ويلوذون به الموجودين في هذا الزمن وقبله قد غرهم 
الشيطان واجتالهم عن طريق الحق؛ لانهم تعلقوا بما ليس بمتعلق؛ 
إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به 
* فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيتين. الثانية: قصة أحد. الثالثة: قنوت سيد 
المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. 


اما دعاو والتغلق به راوه قا وهل وة :فيها كاف 
منه؛ فهذا شرك بالله . وهو مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وعن النجاة من عذاب الله. 

ففي الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في 
قوله تعالى: (وَأَنْذِرَْ عَشِيرَتكَ) (الشعراء:214), فإنه قام بهذا الامر 
أتم القيام؛ فدعا وعم وخصص, وبين أنه لا ينجي أحداً من عذاب 
الله باق وسيلة بل الدى ينجى هو الإيمان. به واتباغ ما جاء به. 

ا ل ل ل ا لا يغني عن 
القرنت شعادل ذلك على مخ التوسل بجاة الى :صلق الله عليه 
وتشتلم ل IN SS‏ 
صلى الله عليه وسلم , ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم 
التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم . 
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فيه مسائل : 
e‏ الأولى: تفتسين الان 4 وها اتا الأعراف, ويتفق ذلك في 
اول الباب, والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار. وكذلك سبق تفسير 
الاية الثالثة اية فاطر. 
* الثانية: قصة احد, يعني: حيث شج النبي صلى الله عليه 
وسلم ... الحديث.. 
الثالفة: قنوت سيد المرسلين...الخ, أراد المؤلف بهذه 
المسالة أن النبي 


الزابغة:: أن الموعو عله كفار: 


صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين, وأصحابه سادت الأولياء, 
ومع هذا ما أنقذوا اتفسريم : e a‏ 1 وليس مراده 
رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه. ولهذا جاءت 
العبارات بسيد فاا فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من 
الرسول وأصحابه. ومع ذلك يلجئون إلى الله سبحانه - في كشف 
الكريات: ومن كانت هذه حال فكيف يمكن أن يلجا إلينه في 
کدف الكربات ؟ قلس مراد المؤلف: إثنات مسالة فقهزة: 

* الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. تؤخذ من قوله تعالى : (أو 
فوب لبهم ) #فهدا دلبل على انهم الان لوا علق جال مرضية, 
ومن المعلوم ان صفوان بن امية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفاراً. 

وهذه:المسألةب :اي أن المدعو غليهم كفازت :قرفي إلى أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى أنه دعا عليهم بحق؛ 
فقد قطع الله سبحانه وتعالد أن يكون له من الأمر شيء لأنه قد 
يقول قائل: إذا كانوا كفارا؛ أليشن يملك الرسول صلق الله عليه 
وسم أن e‏ عليهم ؟ 
قول المؤلف آن المدعو عليهم كفار: ا ا 
لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له, بل المراد في هذه الحالٍ 
الذي كان هؤلاء كفاراً لم يملك النبي ضلى الله عليه وشلم شيا 
بالنسبة إليهم. 


الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها: شجهم 
E‏ ا NES‏ 


* الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء أي: إنهم 
مع كفرهم كانوا معتدين. ومع ذلك قيل له في حقهم: (ليس لك 
فن الا من ی وإلا؛ فهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم, 
ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبدالمطلب, وكذلك أيضاً حرصوا 
على قتل النبي صلى الله عليه وسلم, مع أن کل ستؤلاء هم من 
بني عمهم, وفيهم من الأنصار. 

* السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: (ليس لك من الأمر 
شيء), أي: مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي 
صلى الله عليه وسلم حق بان يدعو عليهم أنزل الله: (ليس لك من 
الأمر شيء)؛ فالأمر لله وحدهء فإذا كان الرسول صلى الله عليه 
وتيلم كد فطع قله هذا النية : فغيره من بات أولى.. 
دل على كمال ان الله وقدرته' “ فهؤلاء | 
جرى تاب الله عليهم وآمنوا؛ لأن الأمر كله بيده سبحانه. وهو الذي 
يذل من يشاء ويعز من يشاء. ومن ذلك ما جرى من عمر رضي 
الله عنه قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام. وما جرى منه 
بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى؛ فرسول الله صلى 
الله علفة: وتلم وقن ونه لا بش طون أن روا كينا من افر 
الله. 


العاففقة الفنوت فى النوازل. 


* الثامنة: القنوت في النوازل؛ وهذه هئ المسالة: الففهية: 
فإذا نزل بالمسلمين نازلة؛ فإنه ينبغي أن يُدعى لهم حتى تنكشف. 
عباس رضئ الله عنهما الذق رواة أخفد وغيرة ‏ :> إلا ]| اا 
رحمهم الله انستتتوا الظاعون::وقالوا: لا يقت له 7 E‏ 


07" ا 805 والجاعم (31/285):: وصحه ي 


وقد وقع في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ولم يقنت, ولأنه شهادة؛ 
الا برف نيب الشهادة: 

وظاهر السنة أن القنوت [ها يشروع في التوازل التي :تكون من 
ر اللا انذاء المتسلين و اكه ع اها ما كان نين 
له اا الوت : والرلارل شرع لها الف كها ل ان 
عباس رضي الله عنهماء. وقال: هذه صلاة الآيات, والجدب يشرع له 
الاستسقاء, وهكذا. 

وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله 
بل یدعکیىٍ له بالأدعية الواردة الخاصة. لكن إذا صيق على 
المسلمين وأوذوا وما اهلك فإنه يفقت اعاعا للف في ددا 
الأمر. 

ae أ ]عام ككل‎ EE SL e Oe 
EE 


التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 
اا 
انهم 


المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو 
الرئيس الأعلى للدولة. 

وفيل: يقنت كل امام مسجد 

وقيل:يقنت كل مصل,وهو الصحيح؛ لعموم قول النبي صلى 
الله علنة:وسشلف: (صلوا كفا ءزاتفوتي اضلى) ‏ ودا اول 
قفوت صلق الله قلية ؤسلم عند التوازل: 

* التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم,. وهم: صفوان بن أمية. وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام؛ فستماهع باسمائهم واسفاء ابائتفيء لکن هل هذا منتسزوغ: او 
جائز؟ 
© البخاري: كتاب الحيل/باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون ... . ومسلم: كتاب 
السلام/باب الطاعون والطيرة. 
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الجواي فاخاو وغل فاا كان فن نس المعو عه 
مضلحة؛ كايت التسهية أولية ولف اء والدعء فغاطية الله 
تعالى, ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)©) 

مسال هل اندي هن عن الرسسول: مني الله عه ورك 
القاء أن لعن الخ ؟ 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه 
ا ع عموما, لفط مضا ورد عن E OT‏ 
وضى الله نه أنة-قال: الأقرين 


ضلاة النيئ :ضلى اللة علية:وسلم:: فكان ابو هزيزة بيقنت فى 
الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما 
يقول: سمع الله لمن حمده؛ فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) ” 
ولا تاش بدعاتنا على الكافر بقولنا: اللهم ! ارح المسلمين هة 
واكفهم شرهء واجعل شره في نحرهء ونحو ذلك. 

أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظرء ولهذا لم يدع 
التني صان الله عليه وسلم. على قريش بالهلاك دبل قال (اللهم ! 
غلك هه اللهم ا ااجعلها علنهم من كتسني يوسيق) 77 وهدا| 
دعاء عليهم بالتصييق: والتضييق قد يكون: من :مصلحة الظالم بحية 
يرجع إلى الله من ظلمه. 

فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. 
وقد يستدل 0 خحبيب حيث قال: (اللهم احصهم ا ولا تبق 
منهم أحداً) ‏ على جواز ذلك؛ لأنه وقع في عهد الرسول صلى الله 

عليه وسلم. 


واد كاي الا ات ك ج الم في الصلةة وسا کان کي اا 

GaN Saas SE :ونا ولك‎ A SS E E ES 
الوه ع الا تزلت ال ا‎ 

E EE SDSS ULES a E SE SNES EE‏ لسن 


© البخاري: كتاب المغازي/باب فضل من شهد بدراً. 


ولأن الأمر وقع كما دعاء؛ فإنه ما بقي منهم أحد على رأس 
الخول: ولم كز الله تعالي ذلك ولا أنكرة النيى ضلن الله عليه 
وسلم, بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه. 

فهذا قد يسول به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك. لكن 
تختاج أن ينظر :في القضة؛ قفد يكون لها أسبات خاصة لا اتی فى 
كل شيء. 


العاشرة: لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة: قصته صلى 
الله عليه وسلم لما أنزل عليه: (وأنذر عشيرتك الأقربين). الثانية 
عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؛ بحيث فعل ما 
سنت فت | ل الكدو قو كد لك لو بفعلة هلان 


ثم أن خا دعا الال فة مخصوزة هن الكفتان لا الحميهة 
الكفار. 

وفيه أيضاً إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: 
(اللهم ! سلط عليه كلباً من كلابك) " فيه دليل على الدعاء 
بالهلاك, لكن.هذا على .شخص مين لا على جميغ الكفان, 

* العاشرة: لعن المعين في القنوت. هذا غريب, فإن أراد 
المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقعء ثم نهى عنه؛ فلا إشكالء وإن 
أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبداً؛ فهذا 
فيه تكلن لان الف ضلى الله عله وساو تت عن ذلك 

* الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: 
(وأنذر عشيرتك الأقربين) . وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى 
قريشا؛ قعمء ثم خصص:» فافتثل أمر الله فى هذة الآية: 


* الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر, 
as‏ ل ا اجتهاده صلى الله 

عليه وسلم في هذا الأمر. بحيث قالوا: إن محمداً جن, كيف يجمعنا 
وينادينا هذا النداء ؟ ! 


E لويد 2/559 قال‎ a NN )كنات‎ SRS AE 3 


ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي. 


رالثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب: (لا أغني عنك من الله 
شيئاً). حتى قال: (يا فاطمة بنت محمد ! لا أغني عنيك من الله 
شيئاً). فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة 
نساء العالمين, وامن الإنسان بانه لا يقول إلا الحق ن ثم نظر فيما 
رابوم خواص الناس اليوم ؛ تبين له ترك التوحيد وغربة 


وقول: (وكذلك لو يفعله مسلم الآن), أي لو أن إنساناً جمع 
الناس, ثم قام يحذرهم كتجذير النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقالوا: 
مجنون, | إلا إذا كان معتاداً عند الناس, قال تعالى: (وَتلك الْأَنَامُ 
تڌاولها بِينَ الئّاس)(آل عمران: من الآية140), وقال تعالى: (يقلب 
الله الليل والنهار)(النور:44)؛ فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان, 
ثم إنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحستة: والنيق:ضصلى الله عليه وشلم قام 
بهذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون. 

* الثالثة عشرة: قوله للأبعد : (لا أغني عنك من الله شيئا). 
صدق رحمه الله فيما قال؛ فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين, 
0 لسيدة نساء العالمين, ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم لا يقول إلا الحق؛ وأنه لا يغني عن ابنته شيئاً؛ تبين لنا 
الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد؛ لأنه يوجد أناس 
خواص برون 52 علماء, ويراهم من حولهم علماء وأهلاً 
للثقليه يوعون الرنيتوك: خلى الله علية وستلم لكشيف: الضسن وحلت 
النفع دعوة صريحة؛ ويرددون: 


يا أكرم الخلى ها لىئ. من الود ساك و حلون 
الحادث العمم 

.. .وغين ذلك مق النتجرك: وإذا أكتن علبهم ذلك روا إلى الفتكز 
بانه لا 


يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامة عند الله ؛ وأنه 
سد الكدنى.وما خلقة الحننوالائقن الا من أجلو وات كلق مه 


نور العرش, ويلبسون بذلك على العامة, فيصدقهم البعض لجهلهم, 
ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له؛ لأن سيدهم 
وعالمهم على خلاف التوحيد, (وَلَيْنْ أت الذين أوثوا الْكِتَاب بكل 
اها تيقوا قثلتك )(البفرة: من الآبة145).: ثم إن المؤمن غاظفنه 
ومئلة للربيول فلي الله عليه وسلي امن لا كر لكن ار سانل 
ينبغي له أن يحكم العاطفة, بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه 
الكقات والستة :وادة الففحل اله تخ الشالم مراف ات 
والشهوات. 

ولهذا نعي الله - سبحانه ‏ على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا 
عله اناه بانهم :لا تعقلون: وكلام: المؤلف جى فان :من امل ها 
لبه القاس النوم في كير من البلدان الاسلامية تسش له ترك 
التوحيد وغربة الدين. 


باب قول الله تعالى : 


ِاحَتَى إا 3 3 ووم 7 مَادًا قال رَثُكُمْ قَالُوا الحذة 


* مناسبة الترجمة 
TT TT‏ 
شريكا مع الله؛ لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله 
عز وجل ها دا "عتواض نتن ادم خضل "متهم عند كلام 

الله - سبحاته بالفزع : 


> > > 


قوله تعالى : ( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) . قال ذلك و لم 

يقل : ( فزعت قلوبهم ) , إذ (عن ) تفيد المجاوزة ؛ والمعنى : 

جاوز الفزع قلوبهم ؛ اي : ازيل الفزع عن قلوبهم . 

الفزع : الخوف المفاجئ ؛لأن الخوف المستمر لا يسمى 

فزعا. 

وأصله : النهوض من الخوف . , 

وقوله تعالى : ( عن قلوبهم ) ؛ أي : قلوب الملائكة ؛ لأن 
الضمير يعود عليهم بدليل ما سياتي من حديث ابي هريرة . ولا احد 
ا ا و ل ل ل ا 
و : 

قوله تعالى : ( قالوا ماذا قال ربكم ) جواب الشرط , 
والمعنى : قال بعضهم لبعض : وإنما قلنا ذلك لان الكلام قائلا 
ومقولا له . فلو جعلنا الضمير في 


فالوا غاتذا على الجميع قاين الفقول لة:؟ والفغقى : افق ىة 
قال ربكم ؟ 

وإعراب ماذا على اوجه : 

1ه اش امتفهام :متنا ووذ اسم هو فول حفر اف فا 
الذي . 
2-ماذا : اسم استفهام مركب من ما و ذا . 

3دا اسم استقهام :.وذا راتئدة قال ابن مالك : 

ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 

وقوله : ( قالوا الحق ) , أي : قال المسؤولون . 

والحق : صفة لمصدر محذوف مع عامله . والتقدير قال القول 
الحق . 
والمعنى : أن الله سبحانه ‏ قال القول الحق لأنه سبحانه هو 
الحق: ولا يصدر عنه إلا الحق ؛ ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. 


والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار , والعدل في الأحكام ؛ 

كما قال د تعالى : (وَتَقَتْ كَلِمَتُ رَبك صِدقاً وَعَدْلاَ )(الأنعام: من 
ية 115 

Lal قله تقالو انمق انتقو كتوق‎ als 
بل هو بيان للواقع . فإن قيل : ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند‎ 
. الملائكة أنه لا يقول إلا الحق؛ فلماذا الاستفهام ؟!‎ 

احيت : إن هذا من ناب الثناء على الله مانتال و انة مجان 
لا يقول إلا الحق . 

ول و ی أ العلى فى واه 
وا ووا ر وال ودا وهی 0 التي لا يداينها 
شي أي العطيم الذي ل أعظم منه . 

مناسبة الآبة للتوحيد : .أنه إذا كان متفردا في العظمة والكبزياء 
' فبحت أن يكون منفردا في العبادة . 


والعلو قسمان : 

الأول Lesa AES Eee‏ 
حتى الجهمية ونحوهم . 

اللاي علو الداب وقد ا كرة كقير رفن اين للإسلاة 
مثل الجهمية وبعض الأشاعزة غير المحققين منهة ' فان المحققين 
منهم أثبتوا علو الذات . 
وعلوه ينافي مع كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم ؛ 

وفي الأية فوائد : 

1-أن الملائكة يخافون الله ؛ كما قال تعالى : (يَحَافُونَ رَتَمُمْ 
مِن فَوْقِهِمْ)(النحل: من الآية50). 

2 ابات القلوت للملائكة © لله( جى 5ا فع عن فلوج 


3 -إثبات ا أجسام وليسوا أرواحا مجردف من الجسمية ر وهو 
أمر معلوم بالضرورة . قال تعالى : (جَاعِلٍ الْمَلائِدَةِ رسلا أولي 
حيكة)(فاطر هن الاب[ :موقو رای الس ضلى: الله عليه وبال 


جبريل له ست مئة جناح قد سد الأفق2) ؛ فالقول بأنهم أرواح 
فقط إنكار لهم في الواقع ‏ وهو قول باطل . 

لكنهم لا ياكلون ولا يشربون ۰ وإنما أكلهم وشربهم التسبيح بدليل 
قوله تعالى : (يُسَبْحُونَ اللَيْلَ وَالتّهَارَ لا يَفْتْرُونَ) (الانبياء:20)؛ ففي 
هذا دليل على أن E‏ ونهارهم مملؤان بذلك . ولهذا 0 : 
( يسبحون اللبمل ٠)‏ ولم شل تس هون في الليل :أي 
تسبيحهم دائم , والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به. 

4-أن لهم عقولا ؛ إذ إن القلوب هي محل العقول خلافا لمن 
فال انهم لا يعقلون :ولانهم: يسيحون اللة.::ويظوفون الت 
المعمور . 

5 -إثبات القول لله - سبحانه وتعالى ‏ , واته اى سو 
لأنه جاء بالشرط : ( إذا فزع ) , وإذا الشرطية تدل على حدوث 
الشرط والمشروط . خلافا للأشاعرة الذين يقولون : إن الله لا 
يتكلم بمشيئة , وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه ؛ فهو قائم 
بالله أزلي أبدي ؛ كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر . 

ولا ريب أ هذا باطل > وان حقيقته إنكا ر كلام الله ٠‏ ولهذا 
يقؤلون :أن الله يتكلم يكلام نفسدي أزلي أبذىء كما بقولون : .هذا 
الكلام الذي سمعه موسى , وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم , 
ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه e‏ مخلدوق 

وهذا دن الحفيقة قل اله كما قال بعض المحققين من 

الأشاعرة: لين يتنا ,وشن الجمهية فرق قاتا اتفقنا على أن هذا 
الذي بين دفتي المصحف مخلوق, لكن نحن قلنا عبارة عن كلام 
الله. وهم قالوا: هو كلام الله. 
. 6 إثبات أن قول الله حق, . وهذا جاء في القرآن: (واللَة به يهول 
الحَقّ وهو به دي السَبِيلَ)(الأحزاب: من الآية4) _وقال: (قالحفة 
وَالْحَقَ أقولٌ) (ص:84)؛ فالله تعالى لا يقول إلا حقاً؛ لأنه هو الحق, 
ولا يصدر عن الحق إلا الحق. 


8.٠ ٠‏ ا هاب التضبين بات "فول اللدقفالي ا ت فوسين :و مات کات امان اباب 


في ذكر سدرة المنتهى . 


وقق الضحة عن ادن هريزة رضي اللنةغنة عن النبي صل 
الله عليه وسلم؛ قال: SS‏ 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله , كأنه سلسلة على صِفو 
ينفذهم ذلك , ( حَبِّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مادا قال رَبّكَةْ 0 
الق وَهَوَ الْعَلِىٌ الكبيرٌ)(سباً: من الآية23) . 


قوله : ( وفي الصحيح ) ,. سبق الكلام عليها . 

قول (١:‏ قضي الله الأمر في التبضاء ) + الجراة الام الشتان: 
ن الا اال لقوله ال ز إذا فضي اا او 
له كن فيكون ) ( آل عمران : 47) . ٠‏ 

نوله ("خصضهانا )1 أف خا لله كاه اد 
صوت القول في وقعه على قلوبهم . 

فل اناف الخجر الاملون الصلت :وال هة واه 
يكون لها صوت عظيم . 

قلسن لجان ب وت الل هال بوذا لاك الله( لشت 
کا دوا ال الو 11 لال 
تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من 
يسمع سلسلة على صفوان. 

قوله : ( ينفذهم ذلك ) . النفوذ : هو الدخول في الشيء ؛ ومنه 

في الرمية ؛ أي دخل فيها ., والمعنى : إن هذا الصوت يبلغ 
منهم كل مبلغ . 0 

قوله "رحن اتا كر كن Re‏ ي : ازيل عنها الفزع . 

0 : ( قالوا ) . أي : قال مر 

+ (ماذا قال ركه فالا السو )ا فاقوا هال الس > 


القول الحق ؛ فالحق صفة لمصدر محذوف مع عامله , 
تقديره : قال القول الحق . وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم 
يقولونه لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه حق , وأنهم كانوا يعلمون 
أنه لا يقول إلا الحق ؟ 

يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال . وقالوا : إنه الحق ؛ فيكون 
هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به . 

ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه ‏ لا يقول إلا 
الحق ؛ فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالي . 
وهذا الحديث مطابق للآية تماما . وعلى هدا يح أذ يكون هذا 
تفسير الآية, ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره ؛ لأن تفسير 
القرآن إذا كان بالقرآن 

أو السنة ؛ فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه . 
وأما تفسير الصحابي ؛ فإنه حجة عند أكثر المفسرين , وأما 

التايعين :"فنان'اكثر العلماء فقول انه ليشن خخة إلا من اخ 
منهم بشيء ؛ كمجاهد ؛ فإنه عرض المصحف على ابن عباس 
عون رة او اکر يتقف ئة كل اند وله قفن معنا ها ٠‏ وأما 
من بعد التابعين #“فلسن: تقتسيرهة ححة على كبر ة :لکن إن ابوه 
سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن . 

فلا يقبل أن يقال : إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة . بل 

ل : الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بتفسير غيبي لا 
مجال للاجتهاد فيه . وما كان غيبيا وجاء به النص ؛ فالواجب علينا 
وله يدولهة| تقول فى :مسالة ما عدر فيه الاه اد وما لا بغر 

آنه ليدين.عاتذا على أن هذا من الأضول وهذا من الفروع؛ كما قال 
بعض العلماء : الأصول لا مجال للاجتهاد فيها . ويخطئ المخالف 
مطلقا . بخلاف الفروع . 
ا E‏ لب و 0 
الكلهة فيلقيها إلى من تحنهة 


لكن شيخ الإسلام ابن تيميه أنكر تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع . ويدل على بطلان هذا التقسيم : أن الصلاة عند الذين 
يقسمون من الفروع 1 الأصول . 

الا أن Ns‏ على ها للاجت اد e‏ ومالا 
مجال فيه؛ فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر . سواء 
كانت تتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك ؛ لأنه لا مجال 
للاجتهاد فيها . 

أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال ؛ فلا ينكر على 
المخالف فيها إلا إذا خالف نصا صريحا ؛ وإن كان يصح تضليله بهذه 
المخالفة: ؛ كفسول انق معو فى شت وبنت أبن واخت : ( للقت 
النصف , ولابنه الابن السدس , تكملة الثلثين » وما بقي ؛ فللأخت ) 
؛ وذكر له قسمة أبي موسى : ( للابنة النصف , وللأخت 
النصف ) , وقوله : ( ائت ابن مسعود ؛ فسيتابعني ) ؛ فأخبر ابن 
مسعود بذلك , فقال : ( قد ضللت إذا , وما أنا من المهتدين )02 . 

قولة : ("فيستفعها مُستترق المجهغ ) : اى:: هدة الكلمة الى 
تكلمت ها الملائكة.. 

و(مسترق) : : مفرد مضاف ؛ فيعم جميع المسترقين . 

وتأمل كلمة ( مسترق ) ؛ ففيها دليل على أنه بيادر , فكأنه 
ل بسرعة ؛ ويؤيده قوله:(إلا مَنْ حَطف الْحَطفَة 
لْبَعَهُ شهاث تاقت) (الصافات:10). 


. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن , 

قوله : ( ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ) . يحتمل أن 
هريرة ؛ او من كلام سفيان . 


) “ البخاري : كتاب الفرائض /باب ميراث ابنة ابن مع ابنة . 


قولف (توضفةه سان ركفم ا وات فون لاني ان 


الأصابع: فالجن يتراكبون واحدا فوق الآخر , إلى أن يصلوا إلى 
السماء. فيقعدون لكل واحد مقعد خاص , قال تعالى : (وَأَنًا كنا 
تَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِد لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَ يَجِدْ لَه شهاباً رَصَد ا 
(الجن:9). 

قولة ؟ ( قيقع الكلةفيلقهنا إلى من ”تحنه )اف سف 
أعلى المسترقين الكلمة ا ال 


ة 0 

55 اخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن . 

والسحر:عزائم ورقى و تعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه 
وعقله وتفكيره . 

والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات قى المستقيل:. 

وقد التبس على بعض طلبة العلم ؛ فظنوا أنه كل من يخبر عن 
الغيب ولو فيما مضى ؛ فهو كاهن , لكن ما مضى مما يقع في 
الأرض ليس غيبا مطلقا , بل هو غيب نسبي , مثل ما يقع في 
المسجد يعد غيبا بالنسبة لمن في الشارع ؛ وليس غيبا بالنسبة 
لمر فى المخد : 

وقد يتصل الإنسان بجني , فيخبره عما حدث في الأرض ولو 
كان بعيدا ؛ 


سے 


فونم ادر كة النتحهاب قبل أن يلقيهنا وزيها القاها:قيل ان 
يدركه / 


كاهنا ' الوم ا سكير و 0 


وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . وهو نوع من الكهانة في 
الواقع . إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة , أما إذا كان يخبر عما في 
الظمير اتتادا إلى فراسية:؛ قات ليفتن من الكهانة فئ شىء لان 
بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتمادا على أسارير وجهه 
ولمحانة:»:وإن كان لا يعلمه على وه التفصضيل:.: لكن يعلمه علق 
سبيل الإجمال . 

فمن يخبر عما وقع في الارض ليس من الكهانء ولكن ينظر 
في حاله, فإذا کان غير موثوق في دينه ؛ فإننا لا نصدقه ؛ لأن الله 
تعالى يقول : (يَا نَا الذين امَنوا إن جَاءَكُمْ فاسق ميا فَتَبَينُوا ) 
(الحجرات: من الآية6) . 

وإن كان موثوقا في دينه , ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم 
من شرك أو غيره ؛ فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع 
إلى قولهم ٠‏ ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد 
دون أن يكون موجودا فيه ؛ فلا يسمى كاهنا ته لم بحس عن 
مغيب مستقبل يمكن أن يكون عنده جني يخبره . والجني قد يخدم 
بني آدم بغير المحرم؛ إما محبة لله ول او لعلف تكله 
مله او لغير ذلك من الأعكراكن الفباخة : 

والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع . 

ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا ؛ لقوله 
تعالى غلا الشّماء فقا + مَحَْفُوظاً)(الانبياء: من الآية 32)؛ فلا 
يمكن نفوذه إلى ما فوقه . 

فيكذب معها مئة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا و 
كذا : كذا و كذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) 


قول( قرفا اذركتة الشتهاتب الخ ). الشبهات جاه 
منفصل من النجوم , ثاقب , قوي , ينفذ فيما يصطدم به . 

قال العلماء في التفسير قوله تعالى : (وَلَقَدْ رَيْنَا السَمَاءَ الدَنْيَا 
يمَصَاييح وَجَعَلتَاقا رُجُوماً لِلشيَاطِين)(الملك: من الآية5)؛ أي : 


1 لا كنات« لسرن ا ی ا قوع فو و 


جعلنا شهابها الذي ينطلق منها ؛ فهذا من باب عود الضمير إلى 
الجزء لا إلى الكل . 

فالشهب : نيازك تنطلق من النجوم . 1 

وهي كما قال أهل الفلك : تنزل إلى الأرض , وقد تحدث 
تصدعا فيها. أما النجم . فلو وصل إلى الأرض ؛ لأحرقها . 

واختلف الغلماء : هل المسترفون انقطعوا عن الاسغراق كد 
عثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأند , أو اتقطعوا في ونه 
ففخ ؟ 


الناتي فو الأقرت؟ انهم اتفظدوافن وقت البعقه فا اىن 
لا يلتبس كلام الكهان بالوحي . ثم بعد ذلك زال السبب الذي من 
أجله انقطعوا . 

قوله 0 ونيا من اتوي ٠‏ هل هذا على سبيل 
التحديد , أو المراد المبالغة دای أنه یکذت مغها كذبات كثيرة ؟ 

الثاني هو الاقرب , وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص ؛ فيقال : 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ 


. والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر 
ياخذون كل ما يقوله صدقا + فاذا أخبن بشيء فوقع : ثم أخبر 
بشيء ثان ؛ قالوا : إذن لابد أن يصدق . 

[[] » فوائد الحديث : 

انات الفول للم عن وجل 

2 عط الله اة عالق 

3- إثبات الأجنحة و 

1 الملائكة 57 و ١‏ 

6-أنه لا يصدر عن الله إلا الحق 

7-أن الله سبحانه ‏ يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى 

الشماء فة للناس :وقي :ما يلقونه على الكهان ٠‏ فيحضل 

بذلك فتنة , والله - عز وجل حكيم : 


وقد يوجد الله أشياء تكون ضلالا لبعض الناس . لكنها لبعضهم هدى 
امتحانا وانتلاء:: 

8- كثرة الجن ؛ لأنهم يترادفون إلى السماء ؛ ومعنى ذلك أنهم 
كثيرون جدا . واجسامهم خفيفة يطيرون طيرانا . 

وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه في السحرة الذين 
يستخدمون الجن وتطير بهم : انهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم 
ويقفون مع الناس في عرفة , وهذا ممكن الان في الطائرات , 
لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات ؛ فتحملهم الشياطين , 
ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها 


ذفن التوايعو بن ستمعاق ( رو الله كه ) “قال :رسول الك 
صلى الله غلك وسلم : ( إذا الله تعنالي أن بوجي بالامر تكلم 
بالمحى ١‏ أخذت التسماوات فة رحفة ( أو قال :.رعدة تقديدة ) 
خوفا من الله عز وجل . 


الوت وشل انا ارك الفكتفينة نا تدر يهنا ل وة 
فيفعلون هذا ٠‏ وشيخ الإسلام يقول : إن هؤلاء كذبة ومستخدمون 
للشياطين ؛ ويسيئون حتى من الناحية العملية ؛ لآنهم يمرون 

٠0و‏ ال یار من ادت لان لا بيو الى ما مدهو 
كذبات كثيرة يضللون بها الناس , ويتوصلون بها إلى باطلهم تارة 
الو ارد لر كان ولوا قرم ا فة يوم كدا 
وكذا ٠‏ وسيجري عليك كذا من موت او سرقة مال ونحو ذلك . 

10 ان الساحر يصور للمسحور غير الواقع , ٠‏ وفي هذا تحذير 
من أهل التمويه والتلبيس هه إن صدقوا في شيء ؛ فيجب 
اللا ا +K‏ 00 % 


* قوله : ( وعن النواس .....) , هذا الحديث لم يخرجه المؤلف 
والكن فد ذكرة امن كتير دمن روات اتن اش جام ٠‏ وذكر فيه علة ؛ 
وهي في سنده الوليد بن مسلم ٠‏ وهو مدلس TET‏ 


ع و ل عي كا 


فإذا سمع رلك أهل السماوات صعقوا 9 خروا لله سجدا, 


کون اذل من برقع رأة رودل اف له الله من وحية ع 
اراد ثم تمسر حو ل على العلا كو كلمنا مير تستماء ا تفال 


ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 


ثم سمعه أهل كل سماء . فيسبحون كما سبح أهل السماء 
الما هة خن بض الى الشتيماء البذتيا:فتخطفيه الفن أو 
الشياطين . 

وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود ؛ لكن يدل 
على ان له اصلا . 3 3 3 3 

00 أراد أن يوحي بالأمر ) , أي : بالشأن . 

[ .تكلم بالوحي ).,عفلة شرطية تقتضيى تاخز المشروظ 

E‏ فالإرادة سابقة . والكلام لاحق ؛ فيكون فيه رد على 
الأشاعرة الذين يقولون : إن الله لا يتكلم بإرادة, وان كلامه ازل 
كالسمع والبصر؛ ففيه إثبات الكلام الحادث ؛ ولا ينقص كمال الله 
إذا قلنا لخر ل ا ع كج و ار 70 


ورجعة : : 

قوله : ( أو قال : رعدة شديدة ) . شك من الراوي , وإنما تاخذ 
السماوات: الرجفة أو الرعدة ؛ GS‏ 
. حتى السماوات التي ليس فيها روح . 


“ (كتاب السلام /باب تحريم الكهانة). 


قوله : ( فإذا سمع ذلك أهل السماوات ؛ صعقوا وخروا لله 


سجدا ) . 


فيقول : قال الحق , وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل. ما 
قال رل هی خد ل الوک الى حينة أمرة الله نوكن ذا 


فإن قيل : كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدا ؟ 

فالجواب : أن الصعق هنا والله أعلم ‏ يكون قبل السجود , 
فإذا أفاقوا سجدوا . 

قوله (٠١‏ فيكون أول من برقع ازأسة جيل ).اول :لضت 
على أنها خبر مقدم , وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخرا . 

١ 0‏ هنا ]راد )ءاي :ماعا لان الله تعالى كلخ 
ع مس ار ا بر ل 

قوله : ( قال الحق وهو العلي الكبير ) سنو فل ر ل 
أنه يحتمل قال الحق في هذه القضية المعنية . أو قال الحق ؛ لأن 
من عاذتة«سبحانة الا يقول. إلا:الحق »واا كان :فان جبزيل لا يجير 
الملائكة بما أوحي الله إليه . بل يقول: قال الحق مبهما . ولهذا 
سی عله السام أنا لا ن الان .ذو لد ع ل ا لقتست 

قوله : ( وهو العلي الكبين ) . تقدم الكلام عليه . 

قوله : ( فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ) أي : قال الحق , 
وهو لعل الك 

:(فيتهن رلالوي إلى جت امه الله عن وجل 

( 87 م ا را ل 0 

من فوائد. الخدية.: 


1- آنا ت الإراذة لفوله* ( 131 ارا :الله ) وهىئ :قسمات : شترعية 


OT‏ ! 0 أي فصول الاد 
0 لا يلزم منها وقوع الفا . أما الكونية ؛ فيلزم منها وقوع 

د . 

فقوله تعالى : (واللة. ترفد أن وت علتكم )(الشحاءة من الاية 
7) هذه إردة شرعية ؛ لأنها لو كانت كونية لتاب على كل الناس , 
وأيضا متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة 

وقوله ( إن كان الله يريد أن و هود :34) هذه كونية؛ لأن 
الله لا يريد الإغواء شرعاًء أما كوناً وقدرا؛ فقد بريده: 

وقوله: (يُرِيدٌ اللَهُ لِيِييّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُتن الذين مِن فَبْلِكُمْ 
وَيتُوبَ عَلَيْكْمْ )(النساء: من الآية26) هذه كونية, ا في الأصل 
شرعية؛ لأنه قال: (ويتوب عليكم)(النساء:26). 

وقوله لى رمالل بِكُمُ اليِسْرَ ولا يُرِيِدُيِكُمُ الْعسر) 
(البقرة: ٠‏ من الآية185) هذه شرعية. ؛ لأن قوله: (ولا يربد بكم 
العسر) لا ريمكن أن تكون كونية؛ إذ إن العسر يقع ولو كان الله لا 
يريده قدرا وکونا؛ لم 00 

2- أن المخلوقات وإن كانت جماداً تحيس بعظمة الخالق, قال 
تعالى: (تُسَيّحُ لَه السَّمَاوَاتُ السَّيْعٌ وَالْأَرَْض وَمَنْ فِبهنّ قَإنْ مِن 
شَىّء إلا و حم قدو (الاسراء : من الآبة 44). 

و انات أن الملاتكنة كافون وه ون وون ام 
يسألون: (ماذا قال ربكم)؟ ويجابون: قال(الحق), خلافاً لمن قال: 
إنهم لا يوصفون 


نالك فيلزم من قولهم :هذا اننا تلقينا الشتريعة جهن لا عقنول لهم: 
وهذا كح فى الشربية <١‏ ريات 

4- إثبات تعدد السماوات؛ لقوله (كلما مر بسماء). 

5- أن لكل سماء ملائكة متخصصين؛ لقوله: (سأله ملائكتها). 

6- فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف ااك الوحي, 
ولهذا كان ورقة بن نوفل: (هذا هو الناموس الذي كان يأتي 

7- اا اا ينين نا لوعن إلى حيث 
أمره الله . عز وجل - ؛ فيكون فيه رد على الرافضة الكفرة الذين 
يقولون: بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ويقولون: خان الأمين فصدها عن حيدرةء وحيدرة 
لقب لعلي بن أبي طالب؛ لأنه كان يقول في غزوة خيبر: أنا الذي 
سمتني اف حيدرة 2 . 

وفي هذا تناقض منهم؛ لأن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة. 

8- إثبات العزة والجلال لله - عز وجل ؛ لقوله: (عز وجل), 
والعزة بمعنى الغلة والقوة. وللعزيز ثلاثة معان: 

1 


1 - عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله احد بسوء 
33 - عزيز: بمعنى غالب قاهر. 
*فيه مسائل : 


الأولى : تفسير الآية. الثانية: ما فيها من الحجة على إيطال 
الشرك. خصوصا من تعلق على الصالحينء وهي الاية التي قيل: 


وهو العزيز فلن يرام جنابه اني يرام جناب ذي 
ن 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

“ البخاري: كتاب بدء الوحي/باب بدء الوحي. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بدء الوحي. 

2 مسلم: كتاب الجهاد/باب غزوة ذي قرد. 


) 
) 


وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 
وما جل :: الخال بمعدى العظةة التي لسن :فوقها عظعة. 


عا عا عا 
فيها مسائل : 
* الأولى: تفسير الآية, أي قوله تعالى: (حتى إذا فزع عن 
قلوبهم. ..( الآبة, وقد سبق تفسير تفسيرها. 


* الثانية: ما فيه من الحجة على إبطال الشرك. وذلك أن 
الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من 
نطبم الله؛'فكيف :الأضنام التي تعيد من.:ذون: الله وهى اقل منهم 
بكثير؛ فكيف يتعلق الإنسان بها ؟ ! 

ولذلك قيل: إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من 
القلب؛ لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف 


السماوات ويصعق أهلها يمجرد تكلمه بالوحي؛ فكيف يمكن 
للإنسان أن يشرك بالله شیئ مخلوقاً ربما يصنعه بيده حتى كان 


جهال العرب يصنعون آلهة من التمرإذا جاع أحدهم أكلها؟! 

الثالثة: تفسير قوله: (قالوا الحق وهو العلي الكبير). الرابعة: 
وتو تن ؤالهم عن :ذلنك: الحا فة ان خر ل هة عه :ذلك 
بقؤلة: (قتال كنذا وكذا): السادسة: د كر أن اول من رفع رأة 
خبويل: الشابعة: أنه تقول لاقل التحفاوات كله لا هى يننا لونه: 
التافنة ا العشي يعم اهل النهاوات كلهم: 


زل احدهم بالوادف: فياعذ ارس اخجارة ثلاقة جاه تحت 
القدر, والرايع - وهو أحسنها ‏ يجعلها إلها له. 

* الثالثة: تفسير قوله: (قالوا الحق وهو العلي الكبير). وسبق 

* الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك, فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ 


وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفاً من أن يكون قد قال فيهم 
مالآ ينفو نه من التعةوين: 


* الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا؛ 
أي: يقول: قال الحق. 

السادسة د كر أن اول من برقع زاشحه حبرل لذت 
النواس بن سمعانء وفيه فضيلة جبريل [ 

*السائعةة أنه يفول لأهل السماوات كلهم الأنهم بشبالوثهة: :وفئ 

هذا دليل على عظمته بينهم. 

“الثامنة: أن الغشن يعم أهك الشفاواة كلهم توخد من فوله: 
(فإذا سمغ ذلك أهل السماوات:حعقوا:وخروا للة:سجدا). 


التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة: أن جبريل هو 
الذى .هى بالوعيئ إلى خت اضسرزة اللة'العادية عتشرزةة كر 
الستوراق"الشياظينن: الا نة عغسترة: صفة :ر كوت ةم عضا الثالثة 
عشرة: إرسال الشهب. الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 


* التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله: (أخذت السماوات 
فة ر فة اى لأجله تفظيما لله: 

* العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره., 
أي: لا أحد يتولى إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى حيث 
امرفعة؟ لأنه الأميق غلئ الوحى:. 

#الحادية:عشدرة دكن استراق الشياظين:.افى: التذين بتر قفون 
ما شفع فى السماوات::فيلقوتة على الكهان. فيزية قب الكهان 
وينقصون. 1 

* الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاء وصفها سفيان 
رحمه الله بان حرف يده وبدد بين اصابعة. 

* الثالتئة عشرة: إرسال الشهب, ٠‏ يعني. : التي تحرق مسترقي 
السمع. قال تعالى: (إلا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْع فَأَتْبَعَهٌ شِهابٌ مُيين) 
(الحجر:18). 


٠ 1‏ الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن 
يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل ان 
يدركه. 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة 
رة كوه ركذتي هغها فة كدت السباعة غشرة انه له تد 
كذبة إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 


* الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان, لأنه يأتي 
نئا تفع من الستماء ويرد غليدى وا داوف فاا فى الفا ضار 
صادقاً. 

* اعتراض وجوابه: 

كنك تسمه الف ون الكلمة وعدا يشال الفلائكة حبويل 
يجابون بقال الحق فقط؟ 

والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماء, بل هو من الله إلى 
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

أها الأفور القذرية التي يتكلم الله بها؛ فليست خاصة بجبزيبل: 
بل ربما يعلمها أهل السماء مفصلة. ثم يسمعها مسترقو السمع. 

* السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة, اي: يكذب مع 
الكلمة التي تلقاها من المسترق. 

وقولة: (مثة كذية )هذا على سيل القبالعة كما تى :ولش 
على سبيل التحديد. 

رن ٠‏ السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي 
شتفعتة من السماء:.واما ها قالة هن عنده فهو تخر 
فالكلمة التي سمعها تصدق, والذي بضيفه كله كذب يموه 
به على الناس. 


الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل ! كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمئة ؟ ! التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض 


تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. والعشرون: إثبات الصفات 


اة رة كنول التفوسين: للناظل لفون ,توا خدة ولا 
يعتبرون بمئة؟! وهذا صحيح,. وليس صفة عامة لعامة الناس, بل 
لأهل الجهل والسفة؛ فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة 
واخذة» وأماامئة'كذنه فلا يعتيرون بها ولا شك أن تعض السفهاء 
بغترون بالصالح المغمور بالمفاسد, ولكنٍ لا يغتر به أهل العقل 
والإيمان ولهذا لما نزل قوله تعالى: ِيَسْأَلوتَكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ 
قل فيهما إِنّمُ كبيرٌ وَمَافِعٌ لتاس وَإِنْمُهُمَا أكبَرٌ مِن تَفْعِهِمَا )(البقرة: 
من الآية 219 تزكهها كدر من "الصحابة اقمارا بالموارنة: والعاقل 
لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسدة؛ فهو وإن 
لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار والمنافع. 

* التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها ..الخ, الكلمة: هي الصدق؛ لأنها هي التي تروج 
بضاعتهم, ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا ما راجت بين الناس. 

* العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة: هم الذين 
ينتسبون إلى ابي الحسن الأشعري وسموا معطلة لانهم يعطلون 
النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. 
والمراد تعطيل أكثر ذلك 


فإتهض تعطلون: اکر الصفات ولا يعطلون جميعهاء بخلاف المعتزلة؛ 
فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء, هؤلاء عامتهم, وإلا؛ 
فغلاتهم ينكرون. حتى الأسماء, وأما الأشاعرة؛ فهم معطلة اعتباراً 
بالأكثر؛ لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعا. وصفاته تعالى لا 
تحصى, وإثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف؛ فمثلاً: الكلام عند 
اهل الونة أن الله شكلم بمرتنه :تضوف :وخرف: 


والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزومه الحياة والعلم: ولا 
يتكلم بمشيتته, وهذا الذي سيم عبارة عن كلام الله وليس كلام 
الله. بل هو مخلوق؛ فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام, ولهذا قال 
بعضهم: إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله؛ لأننا أجمعنا 
على أن ما بين .دفتي الفمصحف: مخلوق: وحجتهم في إتباك 
الصفات السيع: أن العقل دل عليها. 

ونتدبوتهم فى إنكار. البقية»:رعهوا أن العقل الايدل #عليها: 

والرد عليهم بما يلي : 

1ن كون العفل مدل قلي الات السبع لا يدل على انتفاء 
ما سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 
فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات, لكن السمع دل عليها؛ 
و بالدليل السمعي. 

٠-2‏ انها تابه بالدليل. العقلى تتظين ما اتش هذة النينة؛ فمتلا: 
الإرادة ثابته لله عندهم بدليل التخصيص, حيث إن الله جعلٍ 
الشمس نفا والقمر قمراً والسماء تهات والأرض ارا وكونه 
يميز بين ذلك معناه أنه سبحانه وتعالى يريد؛ إذ لولا الإرادة؛ لكانت 
الدنيا كلها سواء, فأثبتوها لأن العقل دل عليها. 

فنقول لهم: الرحمة لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من 
الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفاً من 
الله عز وجل. الثانية والعشرون: 5 يخرون لله سجدا. 


الله؛ فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل 
من التخصيص ل الإرادة. 

والانتقام .من العضاة يذل:علىبتعضةه لمم وانابة الطائعين 
ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم أدل على 
التخصيص من الإرادة, وعلى هذا فقس ؛ فالمؤلف رحمه الله لما 
كان الأشعرية لا يثبتون إلا سيع صفات على خلاف في إثباتها مع 
أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق, وإلا؛ فالحقيقة أنهم 
ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. 


* الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفاً 
من الله عز وجل , فيدل على عظمة الخالق جل وعلاء حيث بلغ 
خوف الملائكة منه هذا المبلغ. 

* الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداًء أي: تعظيماً لله 
وإتقاء لما يخشونه؛ فتفيد تعظيم الله عز وجل _ كالتي قبلها. 


ا لاعلا 


باب الشفاعة 


ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد ؛ لأن 
المشركين الذي يعبدون الأصنام يقولون : إنها شفاعة لهم عند الله 
:وهم يشتركون بالله- اة و الى فيها بالدعاء والاستغاثة وما 
أشبه ذلك . 
وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله , ولكنهم منتقصون له ؛ 
لأنه عليم بكل شيء , وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة ؛ فلا 
يحتاج إلى شفعاء . 

ويقؤلون : إننا تعبذهم ليكونوا شتفعاة لنا غت الله فيقرننا إلى 
الله. وهم ضالون في ذلك ؛ فهو سبحانه عليم وقدير وذو 
سلطان .ومن كان كذلك ؛ فإنه لا يحتاج إلى شفعاء . 

والفلوك: فين الذيا يختاجون الى «:شتفعاء ؛ افا لقصوزن علمهم : 
أو لنقص قدرتهم ؛ فيساعدهم الشفعاء في ذلك , أو لقصور 
سلظانهم + فيتجر! عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان: 
ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة و السلطان ؛ فلا يحتاج 
لأحد أن يشفع عنده , ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه 
لكفال شلطانه و عظقتة:. 


ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه ‏ في شيء مما 
شفع فيه؛ فهذا ممتنع كما سياتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيميه 
رحمه الله" . ولكن يقصد بها أمران : هما : 


وقول الله عز و جل واد به الّذِينَ يَحَاقُونَ أن يُحْسَرٌُ شََرُوا إلى 
رَبُهم لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلِثٌّ ولا شَفِيعٌ )(الأنعام: من الآية51). 
1- إكرام الشافع . 2 “تفع المشفوع :له 


والشفاعة لعة + اسم من شفع شفع اذا جعل الشىء اتسن : 
والشفع ضد الوتر , قال الله تعالى : ( والشفع والوتر ) ( الفجر : 
3). 

واضطلاخا: التوسظ (لقير جلت متفعه أوؤفغ مضرة: 

مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
الجنة بدخولها . 

مثال دفع المضرة قا غة الى ضلى الله غلية:وسلم لمن 
استحق النار أن لا يدخلها . 

>k 2‏ كلا 


وذكن الولف رخمة الله قى هاا الياكغوة اناك : 
77 © الآية الأولي قوله تعالي : ( وأنذر به 
+ الإنذان هه الاعلام المتضمن للخو و أفا هخر 
الخبر ؛ فليسسن باتذار ..والخطاب للنتى ضلى الله علد 


وسلم . 

والضمير ١‏ في (به ) يعود للقرإن ؛ كما قال تعالى : (وَكذّلِك 
وتا إليك 2 عَرَبِيَاً لتتذد أمَّ القَرَى 5 مَنْ حَؤْلهَا)(الشورى: : من 
لد وال الله تعالى : ( لِتَنذِد به 0 للمُؤْمِنِين)(لأعراف: 
من الاية 

وقوله : (يخافون أن يحشروا ) , أي : يخافون مما يقع لهم من 
سوء العذاب في ذلك الحشر 

والحشر : الجمع ود عنمن اى الهم والاهنافة قى 


يحشرون: اي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 


aL © 


قوله :( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ). ( ولي ) ؛ أي ناصر 
Raa‏ ا َ ِ 
وقوله : (قل لله الشقاعَةٌ جَمِيعا )(الزمر: من الآية44). 


( ولا يشفع ) ؛ أي : شافع يتوسط لهم , وهذا محل الشاهد . 

ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله . اي من دون إذنه , 
ففف ومها: انها ثانتة 'باذثة وهذا هو المفضوة»: الشتفاعة: مر دونه 
مستحيله ٠‏ وبإذنه جائزة وممكنة . 

أما عند الملوك ؛ فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم فتفگن لفق كان 

JES اا م زر وا‎ Sk 
.65- تغالى:: ( انما وليكم اللة:ورسوله ) ( العائدة‎ 

الآية الثانية قوله تعالى:( لله الشفاعة ) ؛ مبتدأ وخبر . وقدم 
الخ للخضرء والمعتى:: لله:وخذة الشفاغة كلهاء لا توخد شىء 
منها خارج عن إذن الله وإرادته ؛ فأفادت الآية في قوله : ( جميعا ) 
أن هناك أنواع للشفاعة . 

وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين 
رئيسيين » . هما : 

القسم الأول : الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه 
وسلم . وهي أنواع : 

النوع الأول الشفاغة العظفنى :وهى من القفام المحمود 
الذي وعده الله؛ فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف 
العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقونه . فيقول بعضهم لبعض : 
اطلبوا من يشفع لنا عند الله . فيذهبون إلى ادم أبي البشر , 
فيذكروق من أوضافة التن هيزة الله يها :أن الله خلقه نيدة.: 
وأسجد له ملائكته ‏ وعلمه أسماء كل شيء , فيقولون : اشفع لنا 
عند ربك , الا ترى إلى ما نحن فيه ؟!فیعتذر لانه عصى الله باكله 
من الشجرة , ومعلوم ان 


الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه ؛ فإنه 
لا يشفع لخجله من ذلك , مع أن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه 
واجتباه وهداه . قال الله تعالى: (وَعَصَى ادم رَبَّهُ فَعَوَى*ثمَّ اجْنَبَاهُ 
زات عله وقذى) (ط 122-121 :لكر لقوة انه من الله 
اعتذر . 

ثم يذهبون إلى نوح » ويذكرون من اوصافه التي امتاز بها بإنه 
أول رسول إرسله الله الأرض . فيعتذر بأنه سأل الله ما اين لي 
علم حين قال: ( رَبٌ إن ابنِي من أَهْلِي وَإِنّ وَعْدَكَ الَو وأنت 
أَحكمٌ الْحَاكِمِين)(هود: . من الآبة 45). 

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة و السلام ٠‏ فيذكرون من 
أوصافه ما يقتضي أن يشفع ؛ فلا يعتذر بشيء , لكن يحيل إلى من 
هو أعلى مقاما . فيقول : اذهبوا إلى محمد , عبد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر بكاوم إلى كحمد صلى: الله عليه وسلى دون 
أن تقد كن عذر] يخولن ته وسن الشقاعة 2 ١‏ اتون محمد | ضلى 
الله عليه وسلم ,. فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف . 

الثاني : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ' لأنهم إذا عبروا 
الصراط ووصلوا إليها وجدوها مغلقة . فيطلبون من يشفع النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى الله في فتح | بواب الجنة لأهلها , ٠‏ ويشير 
إلى قوله تعالى : (حَتّى إِذَا جَاءٌوهَا و فُتِحَث أَبْوَايُهَا)(الزمر: من الأية 
3 ) ؛ فقال SS)‏ ؛ فهناك م مكدوف 2 اى ؟ وحخصل .ما 
حصل من الشفاعة ؛ وفتحت الأبواب . أما النار ؛ فقال فيها ( حتى 
إذا جاؤوها فتحت أبوابها .....) الآية . 


الثالت:#يتنفا عة فتلي الله :عليه وسلمة قن عم أبن :ظالث أن 
يخفف عنه العذاب! . وهذه مستثناه من قوله تعالى : (قَمَا تَنْفَعْهُمْ 
3 1 ای اا بات ر من حا نع آنه كان فيتسشتكور | ) و کاب لاان 
/باب أدنى أهل الجنة منزلة . 


هار2 کاب الفضائل بات فضنة انن طالي: ومفلم :كناب الإيمان ات «تتفاعة التهى صبلن 
اللوعليه وة لذبي ظالت» 


) 


شَفاعَةٌ الشَافِعِينِ) (المدثر: 0 وقوله تعالى: (يَوَمَيْذِ لا تتقعَ 
الشَمَاعَةٌ إلا مَن أذ لَه الرَحْمَنْ وَرَضِى لَه وَولاًَ) (طه:109), وذلك 
لما كان لا ا د و 
عنه . وهو لم يخرج من النار . لکن خفف عنه حتى صار ‏ والعیاذ 
بالله ‏ في ضحضاح من نار, وعليه نعلان يغلي منهما دماغه , وهذه 
الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد يشفع في 
كافر أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم , ومع ذلك لم تقبل 
الشفاعة كاملة , وإنما هي تخفيف فقط . 

القسم الثاني : الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم 
ولجميع المؤمنين . 

وهي أنواع : 

النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها . وهذه 

قد يستدل لها بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( ما من 


مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا 
؛ إلا شفعهم الله فيه )'2) ؛ فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار , 
فيشفعهم الله في ذلك . 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها . وقد 
تواترت بها الأحاذيت وأجمع عليها الضحابة.: واتفق عليها أهل الملة 
ما عدا طائفتين , وهما: المعتزلة والخوارج ؛ فإنهم ينكرون 
الشتفاعة فئ اهل المعاضي فطلقا لأنهم يرون أن 


فاعل الكبيرة مخلد في النار . ومن يستحق الخلود ؛ فلا تنفع 
فيه الشفاعة , فهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره 
يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلون النار , أو إذا دخلوها أن 
يخرجوا منها . لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع . 

النوع الثالث : الشفاعة في رفع درجات المؤمنين » وهذه تؤخذ 
من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال صلى الله عليه وسلم 
فى أبى سلقة :"( اللهم اغفر لأبى ستلفة ..وارفع درجية فى 


0 “وتيك كناب كانت رجات :لبقتن عله a‏ 


المهديين ؛ وافسح له في قبره ؛ و نور له فيه . واخلفه في 
عقبه). و الدعاء شفاعة ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ( ما 
من مسلم يموت , فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون 
al at‏ 
1 ۰ إشكال و جوابه 
فان قيل ١‏ إن الشفاعه الا تكون إلا انه سسحات وف 
تتفي دعا الانسان لأختة«شفاعة وهو لم ادن من ريه ؟ , 
والهواتة:. إن :الله أمرنان يدعو الاسان ل حه الف :وخر 
بالدعاء إذن 
وزيادة . 


وآما الشفاعة الموهومة الف كلها عاد الأضنام من معيو هم 
؛ فهي شفاعة باطلة لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه 


من الشفعاء والميسفوع لهم : ' 
إذا قوله : ( لله الشفاعة جميعا ) تفيد أن الشفاعة متعددة كما 
سبق (2) 
> > 2 
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الآبة الثالئة قوله 'تغالى :1 فن:ذا الذئ:) 4( من ) :اسم 
الشتفهام يمفتي التفى 7 اى ؛ لا تفع احد قذة الله الا يناده : 

( ذا ) : هل تجعل ذا اسما موصولا كما قال ابن مالك في 
("الألفية )٠او‏ الا تضة أن تكون اسما موصولا هنا لوحو الاسم 
الموصول ( الذي ) ؟ 

الثاني هو الأقرب ؛ وإن كان بعض المعربين قال : يجوز أن 
تكون ( الذي) توكيدا لها . : 

والسعية ان[ 5ا ).هنا انا مركية :مع ( من )اف زاتدة 
للتوكيد . وأيا كان الإعراب ؛ فالمعنى : أنه لا أحد يشفع عند الله إلا 
بإذن الله . 
0 امم اب الجنائو زات في [غماض الضف 
تقدم (ص325) . 


وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام ؛ فإنه يكون 
مضمنا معنى التحدي , أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت 

قوله : ( عنده ) . ظطرف مكان . وهو سبحانه في العلو ؛ فلا 
شفع أخد عنده ولو كان مقرربنا * كالملائكة المقريية” الاباذتة 
الكوني , والإذن لا يكون إلا بعد الرضا . 

وأفادت الآية : أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال 
سلطانه جل وعلا . فإنه كلما كمل سلطان الملك ؛ فإنه لا أحد 
يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه . ولذلك يعتبر اللغط في 
مجلس الكبير إهانة له ودليلا على أنه ليس كبيرا في نفوس من 
عنده , كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانما على 
رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فتح اكلام ؛ فإنهم 
يتكلمون . 
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وقوله : (وَكِمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتٍ لا ثفني سَفَاعَتَهُمْ سَيئاً 
إلا جن قد أن جاذن اللة لمق ناء ويترضى) "الحم 26): 


اليه الوافة قول تعالن (١‏ كم من هلك ): 

( كم ) خبرية للتكثير . والمعنى : ما أكثر الملائكة الذين في السماء 
وفع ذلك لا تعتي شغاعتهم شا الا بعد إذن الله :ورصاه . 

قولة : ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي ) . فللشفاعة 


شرطان, . 
1 الأذن عه" الله فونه رأ ناف الله 
e.‏ رضاه عن الشافع والمشفوع له ؛ لقوله : 


( ويرضي ). وكما قال تعالى : ( ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتَضّى 
(الانبياء: من الآية28)؛ فلابد من إذنه تعالى ورضاه عن 0 
والمشفوع له ؛ إلا في التخفيف عن أبي طالب , وقد سيف 

ذلك (1) 

وهده الآية في ساق يان نطلان الوشية اللات. والغزى .فال تفال 
عد دكن المفراع:وما خضل للدي صا الله عله وسل فيد ر 
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رأى من آيَاتِ رَبّهِ الْكْبْرَى) (لنجم:18)؛ أي : العلامات الدالة عليه 
کک 0 به سبحانه ؟! فهو أكبر وأعظم . 

ثم قال : (أَقَرَأَيْتُمُ اللات وَالْعْدََى*ومَتاة الثَّالتَةَ الأخرى) (لنجم: 
9 وهذا استفهام للتحقير ؛ فبعد أن ذكر الله هذه العظمة 
قال : (ألَكَمْ 0 الأتتى* ِلك إذاً قِسْمَهٌ صِيرَى*إن هِي إلا 
انواس هوقا انث ةو ابازكة 


وقوله : (قَلٍ ادْعُوا الْذِينٍ رَعَمْتُمْ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ 
دََةٍِ في السَّمَاوَاتِ ولا فِي الأرزض)(سبا: من الآية22). 


ا أنْرَلَ الله يها مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ ر تَبعُونَ إلا الظَّنّ وَمَا تهوي 
الأَنْفْسْ ا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِمٌ اد٣‏ لِلإِنْسَانِ ما تَمَنَّى؟*قَلِلهِ 
الآخرَةٌ وَالأولَى*وَكَمْ من مَلك....) الآية (لنجم: من الآبة 26-21 ). 

فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني 
شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه ؛ فكيف باللات و العزى وهي 
5 الأرض 1¢ 

ولهذا قال : ( وكم من ملك في السماوات ) . مع أن الملائكة 
تكون في السماوات وفي الأرض ؛ ولكن التي في السماوات العلى 
. وهي عند الله سبحانه ‏ ؛ فحتى الملائكة المقربون حملة العرش 
لا تغني شفاعتهم إلا من أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 


1ه الآية الخامسة قوله تعالى : ( قل ادعوا ) . 
الأمر في قوله : (ادعوا ) للتحدي والتعجيز , وقوله : ( ادعوا ) 
يحتمل معنيين ۽ هما : 

١-1: 1‏ اخصروقم 
2- ادعوهم دعاء مضنا له 


فلو دعوهم دعاء مسألة لا بستجيبون لهم ؛ كما قال تعالى : 
(إن تد عَوهُمْ يَسمء يسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَومَ 
الْقِيَامَةِ e‏ ولا َك مِنْلُ خَيير) (فاطر:14) 


يكفرون : يتبرؤون ؛ ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض 
الناس يشرك بالله ويستنجد بغير الله . وكذلك لو دعوهم دعاء 
حضور لم يحضروا ؛ ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم . 

قوله : ( لا يملكون مثقال ذرة ) , واحدة الذر : وهي صغار 
النمل . ويضرب بها المثل في القلة . 

قوله : ( مثقال ذرة ) و وكدلك ما دولر ا 
والمقصود بذكر الذرة المبالغة . وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو 
كثرة ؛ فلا مفهوم له ؛ فالمراد الحكم العام ؛ فمثلا قوله تعالى : 
( إن تَسْتغْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ فلن يَعْفِرَ الله لَهُمْ) (التوبة: فن اة 
0) أي : مهما بالغت في الاستغفار . 

ولا يرد على هذا أن الله اثبت ملكا للإنسان ؛ لأن ملك الإنسان 
قاصر وغير شامل ومتجحدد وزائل . وليس كملك الله . 

قوله لا شرك ای کال الد قن 
من دون الله. 

(فيهما) ؛ أي : في السماوات والأرض . 

( من شرك ) ؛ أي : مشاركة اف لا لکن انراد و 


ل ا 


وكل زيادة في القرآن اي 1 
قليل و لا كثير. 

قوله : ( وما له منهم من ظهير ) . الضمير في ( ما له ) يعود 
إلى الله تعالى وف( “متهم ) عون الت الا ضام اى :ها لله 
تعالى من الأصنام ظهير. 


و(من ) : حرف جر زائد ‏ و( ظهير ) : مبتدأ مؤخر بمعنى معين 


شيئا قل سيل الاتقراة و لا ال 
وإن 1 غير 0 لك يكون 
فإذا | هذه الأمور الثلاثة ؛ لم يبق إلا الشفاعة , 
أبطلها الله بقوله : (ولا تنْمَعٌ الشّفَاعَةٌ عند إلا لِمَن أذِنَ 93 5 
من الآية23)؛ فلا تنفع عند الله الشفاعة لهؤلاء ؛ لأن هذه الأصنام لا 
يأذنٍ الله لها . فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين » وهذا 
من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام ؛ لأنها لا تنفع 
0 لا استقلالا و لا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة ؛ فتكون 
عبادتها باطلة ,ٍ ؛ قال تعالى : )5 مَنْ أَضَكّ مِمَّنْ يَدَعَو مِنْ دون الله 
من لا تخت ل إلى : بۆم العامة )(الاحقاف: من الأآية5),حتى ولو 
كان المدعو عاقلا؛ القوله :(من) ٠‏ ولم يقل : ( ما ) . ثم قال تعالى : 
(وَهمْ عَنْ ذَعَائِهم عَافِلونَ *و|5ا حشر النّاسْ کائوا لَهُمْ أَعْدَاءَ انوا 
بعِبَادَتِهِمْ كافِريت) (الاحقاف 3 ). وکل هذه الآيات تدل على أنه 
يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادة وخوفا ورجاء 
واستعانة ومحبة وتعظيما ؛ حتى يكون عبدا لله حقيقة , يكون هواه 
وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله ؛ لأنه مخلوق 
00 فقط, قال تعالى : (أقَحَسثه نما حَلَفْتَاكھ عَبَناً له إِليْنا 
تُرْجَعُونَ) (المؤمنون:115)؛ أي "أي :لا ایر ولا اك اد لو 
0 فقط للأكل والشرب والنكاح؛ لكان ذلك عين العبث , 
ولكن هناك شيڪ وراء ذلك وهو عبادة الله سبحانه في هذه 
الدنيا. 


قال أبو العباس : ( نفي الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون . فنفي أن يكون لغيره ملك او قسط منه , او يكون 
عونا لله . ولم يبق إلا الشفاعة ٠‏ فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الرب ؛ كما قال : (ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ارتضصّى) (الانبياء: من الآية 
28(. 


وقوله : ( إلينا ترجعون ). أي : وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون , 

فنجازيكم إذا كان هذا هو حسبانكم ؛ فهو حسبان باطل . 
2 2 2 

قوله : ( قال أبو العباس ) . هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ولم يتزوج ؛ لأنه كان مشغولا بالعلم والجهاد.وليس زاهدا في 

قوله : ( لغيره ملك ) , أي : لغير الله في قوله : ( لا يملكون 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ) . 

قوله : ( أو قسط منه ) في قوله : ( وما لهم فيهما من شرك ) 


قوله : ( أو يكون عونا لله ) في قوله تعالى : ( وما له منهم 
من ظهير ) بدون استثناء . 1 
قوله : ( ولم يبق إلا الشفاعة ) . فبين أنها لا تنفع إلا من أذن 
له الرب ؛ كما قال تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي ) , 
وقال : ( مَن دا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه )(البقرة: من الآية255), 
ومعلوم اقم لا رضن هذه الأصنام الأنها باطلة , ٠‏ وحينتذ فتكون 
شفاعتهم منتفية . 
واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة 
الأصنام , أما الآن؛ 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة ؛ 
كما تاها القران واغير الفبى:ضلئ. الله عليه وسلم : ( أتة يان 


فيسجد لربه و يحمده ‏ لا يبدأ بالشفاعة أولا ‏ ثم يقال له : ارفع 
رأسك . وقل يسمع . وسل تعط ,2 واشفع تشفع )1) 


فهو في طاعة المخلوق في المعصية ؛ فإن هؤلاء يقدسون 
زعمائهم أكثر من تقديس الله إن أقروا به , فيقال لهم : إنهم بشر 
مثلكم . خرجوا من مخرج البول والحيض , وليس لهم شرك في 
السماوات ولا في الأرض . ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله , 
إذا ؛ فكيف تتعلقون بهم ؟! حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو 
يسجد له كما يسجد لرب العالمين . 

والواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم > وطاعتهم من طاعة 
الله . وليست استقلالا . أما عبادتهم كعبادة الله ؛ فهذه جاهلية 
وكفر . 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة , 
كما نفاها القرآن؛ فالله ‏ سبحانه وتعالىي - نفى أن تنفعهم أصنامهم 
٠‏ بل قال : (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله حَصَبٌ + جَهَنّمَ اننم لَهَا 
َارِدُونَ* َو کانَ هَولاءِ آلهة مَا وَرَدُوهَا وکل فِيهَا حَالِدونٌ) (الانبياء: 
9 ) حتى الأصنام لا تنفع نفسها و لا يشفع لها ؛ فكيف تكون 
شافعة ؟! بل هي في النار وعابدوها . 007 

قوله : ( واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه 
)ءاي : وكما اخبرك فالواو 

وقال ابو هريزة:لة-صلن الله عله ؤسلم e‏ 
بشفاعتك ؟ قال: (من قال: لا إله إلا الله؛ خالصا من قلبه) " 


اام : ويجوز أن تكون استئنافية, فإذا كان الرسول صلى الله 


( “ البخاري : كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار . ومسلم : كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها . 


5 4 الاريك كناب لتواناب«الحردق على الحديية: 


لم يكن يعلمها من قبل. ويطول سجوده؛ فكيف بهذه الأصنام؛ هل 
يمكن أن تشفع لاصحابها؟ 

قوله: (ارفع رأسك), أي: من السجود. 

قوله: (وقل تعط)., أي: سل ما بدا لك تعط إياه. وتعط: مجزوم 
بحذف حرف العلة جواباً لسل. 

قوله: (واشفع تشفع), وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه 
وسلم في الخلائق أن يقضى بينهم. 1 

قوله: (وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم : من أسعد 
الناس بتتفاعتك ؟) هذا السؤال: من ابى :هريرة للتبى :صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقال هل النبي صلى الله عليه وسلم : (لقد كنت 
اظن أن لا يسالتي أحة غيرك غنة لها أزئ من خرضك على العلة): 
وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. 

قوله: (من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه), وعليه؛ 
فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة لأنهم لا يقولون: لا إله إلا 
الله. قال تعالى: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * 
ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) 


(الصافات: 36-35), وقال تعالى حكاية عنهم: (أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهاً 
وَاحِداً إِنَّ هذا لَسَيْءٌ عُجَابٌ) (ص:5) . 

والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب, قال تعالى: (بل عَحَمْتَ 
وَيَسْخَرُونَ) (الصافات:12), وقال تعالى: (وَإنْ تَعْجَبْ فَعَجَتْ 5 
إدَا كا ثراباً أَإنَا في حَلْقٍ جَدِيدٍ )(الرعد: من الآية5). 

وقوله: (خالصاً من قلبه) خرج بذلك من قالها نفاقاً؛ فإنه لا حظ 
له في الشفاعة, فإن المنافق يقول: لا إله إلا الله ويقول: أشهد 
أن محمداً رسول الله. لكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه 
بشهادته على كذبهم, قال تعالى: (وَاللَّهُ يَعْلمُ إِنَكَ لَرَسُولَةُ وَاللَهُ 
سهد د إن الْمُتافقِينَ لكاذبونت)(المنافقون: - من الآبة1))' أي: في 
شهادتهم, في قولهم: إنك لرسول الله؛ فهم كاذبون في شهادتهم 


وفي قولهم : لا إله إلا الله؛ لأنهم لو شهدوا بذلك حقاً ما نافقوا ولا 
أبظنوا الكفن: 

قوله: (خالصا), أي: سالماً من كل شوب؛ فلا يشوبها رياء ولا 
سمعة : بل هي شهادة يعيق. 

قوله: (من قلبه), لأن المدار على القلب. وهو ليس معنى من 
المعاني, بل هو مضغة في صدور الناس, قال الله تعالى: (فَإِنَّهَا لا 
تَعْمَى الْأَبْضصَارٌ وَلَكِنْ تعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصَّدُور)(الحج: من 
الآية46) , وقال تعالى: (أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَررض فَتَكُونَ لَهُمْ قَلوبٌ 
يعفلون بها ): وقال صلى الله عليه وسلم : (ألا وإن في الجسد 
فقضغة: إذا لحت صله الخسد كلة) 1 


فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك 
بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص, 
قفر لمم بواشظة وعاء مق ادن له أ مشتفع؛ لتكرمة: وتال 
المقام المحمود. 


وبهذا يبطل قول من قال: إن العقل في الدماغء ولا ينكر أن 
للدماغ تأثيراً في الفهم والعقل, لكن العقل في القلب, ولهذا قال 
الإمام أحمد: (العقل في القلب. ولا اتصال في الدماغ). 

ومن قال كلمة الإخلاص خالصاً من قلبه؛ فلا بد أن يطلب هذا 
المعبود بسلوك الطرق الموصلة ل فيقوم باقر الله ود تمده 

قوله: (فتلك الشافعة لأهل الإخلاص).: لأن من أشرك بالله قال 
الله فيه: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين). 

قوله: (وحقيقته أن الله سبحانه ‏ هو الذي تتفضل علت اهل 
الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع). 

وحفيقته. ؛ أي : حقيقة اف الشفاعة, أي الفائدة منها : أن الله - 
عز وجل م أواة ان تعس للمشفوغ اله ولكن بواسطة هذه الشفاعة. 


“5١ ©‏ الخاري: عبات الزيمانارنات فلن e‏ لاان سرك 
الشات 


والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: (ليكرمه 'وينال المقام 
المحمود), ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة, ولكنه أراد بيان فضل 
هذا الشافع وإكرامه أمام الناس, ومن المعلوم أن من قبل الله 
شفاعته؛ فهو عنده بمنزلة عاليه؛ فيكون في هذا إكرام للشافع من 
وجهين. 0 1 

فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شركء ولهذا اثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم 
أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد) انتهى كلامه. 


الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته. 

الثاني: ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى. 

قوله: (المقام المحمود), أي: المقام الذي يحمد عليه وأعظم 
الناس في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله وعده 
أن ته فاا محموداً. ومن المقام المحمود: أن الله يقبل 
شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها. 

ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة؛ فله مقام يحمد عليه 
على قدر شفاعته. 

قوله: (فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك) ؛ هذا 

(ما) اسم موصول ؛ اي : التي كان فيها شرك. 

قولم: (وقد أنبت جاه بإذنه في مواضع), ومن ذلك قوله: 
(مَنْ د الذي يَسْفَعَ م عند إلا بإذنه)(البقرة: : من الأية255), وقوله: 
(ولا تنقعٌ الشَفَاعَةٌ دة إلا لِمَنْ أذن لَهُ)(سبا: من الآية23) , 
وقوله: ه: لوَكَمْ هن مَلَّكِ في الشَّمًا وات لا تفي شفا عنقم ن الا جن 
تكد أن دن الله لعن ا وق ضى ) 'النكم: 26): 
قوله: اليم عد ال ان لا تكون إلا 
لأهل الإخلاص والتوحيد)۔ 

أما أهل الشرك؛ فإن الشفاعة لا تكون لهم؛ لأن شفعاءهم هي 
الأصنام. وهي باطلة. 


* فيه مسائل : 


الأولى : تفسير الآيات . الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
الثالثة::صفة الشفاغة المثبتة: الرابعة: ذكر الشبفاعة الكبرى ؤهى 
الفقام المحموة: الخكامسة: صفة ما مفعلة صلق الله علية وسلم أنه 
لا يبدأ بالشفاعة, بل يسجد, فإذا أذن له؛ شفع 


وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد: أن الشفاعة 
الشركة تنافي التوحيد» والبراءة متها هو حقيقة: التؤحيد. 
kk >‏ 


1 ء فيه مسائل: 

oll‏ الأولى : تفسير الآيات. وهي خمس؛ وسبق تفسيرها 
فوع عتالها. 

0 الثانية : صفة الشفاعة المنفية. وهي ما كان فيها 
رل ل قفا عه قيها ‏ را وا هة 

0]» الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. وهي شفاعة أهل 
التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع 
له . 

7 الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى, وهي المقام المحمود, 
وهي الشفاعة في أهل الموقف أن e‏ . وقول 
الشية في الععام المجهونا! اه و ذا , 

E الخامسة: ع‎ oll 
لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد, فإذا أذن له؛‎ 


التكالامية من أسعة الاس ها ؟ الشائعة: أنها انك ن لمن شرك 
بالله. الثامنة: بيان حقيقتها. 


شفع, كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو ظاهرء وهذا يدل على 
e‏ وكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم. 
٠ 1‏ السادسة: من أسعد الناس بها ؟ هم أهل التوحيد 
والإخلاص من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. 


aE © 


° ولا إله إلا الله معناها: لا معبود حق إلا 
الله. وليس المعنى: لا معبود إلا الله؛ لأنه لو كان كذلك؛ لكان 
الؤاقع تكذث هداب اد ان هناك مغيوداف من دون الله تد وتسم 
آلهة. ولكنها بالطلة, وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا 
الله. 

ولا إله إلا الله تتضمن نفياً وإثباتاً. هذا هو التوحيد؛ لأن الإثبات 
المجرد تعطيل محض, فلو قلت: لا إله معناه عطلت كل إله: ولو 
قلت: الله إله ما وحدت؛ لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة, 
ولهذا قال الله تعالى:(وإلهكم إله واحد)(البقرة:163) لما جاء 
الإثبات فقط أكده بقوله: واحد. 
10 ° السابعة: أنها لا تكؤن لفن أشرك: باللة. لقولة: تغالى: 
(فما شفاعة الشافعين)(المدثر:48). وغير ذلك مما نفى الله فيه 
التتفاقة للمشركين: ولقولة صضلى: الله علية وله (خا لضا مزه 
قلبه). 
٠‏ الثامنة: بيان حقيقتهاء وحقيقتها: أن الله تعالى 
بتفضل غلئ أهل الاخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن 
تفع 'لكرفة- ونال الفقام المخمود 
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الا ا 
(إِنّكَ لا تهدي مَنْ أخببت) الآية. 


* مناسبة هذا الباب لما قبله: 

مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله, فإذا كان لا أحد يستطيع 
أن ينفع أحداً بالشفاعة والخلاص من العذاب, كذلك لا يستطيع أحد 
أن يهدي أحداً؛ فيقوم بما افر 0 به. 


> علا 


قوله تعالى: (إِنَكَ لا تهدي مَن أَحْبَبّت)(القصص:56), الخطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلم ور معو حفر ال كر 
من هو اعم. 

فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب, وله المنزلة الرفيعة 
عند الله ا تستطيع أن تهدف-فن احبيت هدايته, ومعلوم أنه إذا 
الأمر لان اتر ا الله. قال 2 2 لَك مِنَ الْأَمْر سء 
أو ينُوت عَلَيْهِمْ أو ب ُعَذْبَْهُمْ)(آل عمران: من الآية128) ؛ وقال تعالى: 
اللو يت عَيْبُ الْسَّمَاوَاتِ 9 وَإلَيْهِ يُرَجَعٌ الْأَمْرٌ مر كُلَهُ)(هود: فن اة 
23) فأتى ب (أل) الدالة على الاستغراق؛ لأن (أل) في قوله؛ 
(الأهر) للاستتغراق؟ ففنتائية هناب كل؛ أئ: والية ترجغ كل الأمز: 
ثم جاءت مؤكدة بكلء وذلك توكيدان 

والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
هذاية: التوفيق: التي انها له 


هداية الدلالة والإرشاد, ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو 
هداية الدلالة فقط, لا أن يجعله متهدياً. قال تعالى: (وَإِنّكَ لَتَهْدِي 
إلى ِرَاطٍ مُسْتقيم)(الشورى: : من الآية52): فلم يخصص سبحانه 
فلاناً وفلانا 9 أن المراد: أنك تهدي هداية دلالة, فأنت تفتح 
الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم, وأما إدخال الناس 
في الهداية؛ فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, إنما 
هو مما تنفرد الله به سبحانه؛ فنحن علينا أن نبين وندعوء واما 
هداية التوفيق(أي الإنسان يهتدي)؛ فهذا إلى الله سبحانه وتعالى ‏ 
.هذا هى الجحمع ين الاسين: 

وقوله: (إنك لا تهدي من أحببت) ظاهره أن النبي صلى الله 
عليه وسلم يحب أبا طالب؛ فكيف يؤول ذلك؟ 

والجواب: إما أن يقال: إنه على تقدير أن المفعول محذوف, 


أو يقال: إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان 
کافرا. 

أو يقال: إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين. 

والأول أقرب؛ أي: من أحببت هدايته لا عينه. وهذا عام لأبي 
طالب وغيره. 

ويجوز أن يحبه محبة قرابة, لا ينافي هذا المحبة الشرعية, ٠‏ وقد 
اعت أن يهندي هذا الإنسان وإن كنت رقص ا لكفره, ولكن 
لآنى أحن' أن الناسن يسلكون دين :الله 


>k 2‏ كلا 
وفئ' (الشنحية) عن انين الحفيي :قن أ قال لما خضرت آنا 
طالف الوفاةجاءة سول الله صان الله علية:وسلم وغنده 
عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل, فقال له: (يا عم ! قل: لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله). 


قوله: (في الصحيح), سبق الكلام على مثل هذه العبارة في 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: (أبا) بالألف: مفعول به منصوب بالألف؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة, و(الوفاة) يعني: الموت, فاعل حضرت. 

قوله: (فقال: يا عم ! قل لا إله إلا الله). أتى صلى الله عليه 
وسلم بهذه الكنية الدالة على العطف؛ لأن العم صنو الأب؛ أي: 
كالغصن معه. 

والصنو: الغصن الذي أصله واحد؛ فكأنه معه كالغصن. 

قوله: (ياعم) فيها وجهان. 

ا ؛ بكسر الميم: على تقدير أنها مضافة إلى الياء. 

وياعم؛ بضم الميم: على تقدير قطعها عن الإضافة. 

قوله: (قل: لا إله إلا الله) يجوز أنه قاله على سبيل الأمر 
والإلزام؛ لأنه يجب أن يأمر كل أحد أن يقول : لا إله إلا الله . 

ووز ا قالة على تيل" الشوعن :والتلطف ففة واو ظالت 
والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها , ولهذا بادر 
بالإنكار. 


قوله: (كلمة), منصوبة؛ لأنها بدل لا إله إلا الله ويجوز إذا لم 
تكن الرواية بالنصب أن تكون بالرفع؛ أي: هي كلمة, ولكن النصب 
أوضح. 

قول: (احاج), بضم الجيم وفتحها: فعلى ضم الجيم فهي صفة 


فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم , فأعادا . فكان آخر ما قال: هو على ملة 
عبد المطلب ٠:‏ ؤايئ أؤئقول: لا إله إلا اللة: 


وإذا كانت بالفتح فهي مجزومة جواباً للأمر: (قل)؛ أي: قل أحاج. 
٠‏ وقال بعض المعربين: إنها جواب لشرط مقدر؛ أي: إن تقل 
احاج, وبعضهم یری أنها جواب ب للأمر مباشرة: وهذا والأول اسيل" 
لأن الأصل عدم التقدير 

والمعنى: أذكرها حجة لك عند الله . وليس أخاصم وأجادل لك 
بها عند الله. وإن كان بعض أهل العلم قال: إن معناها أجادل الله 
بها. ولكن الذي يظهر لي أن المعنى: أحاج لك بها عند الله ؛ أي: 
أذكرها حجة لك كما جاء في بعض الروايات: (أشهد لك بها عند 
الله) 1 

قوله: فقالا له: (أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ) , القائلان 
هما: عبد الله بن ابى. امية..وانو جهل: والاستفهام للإنكار علية؛ 
لأنهما عرفا انه إذا قالها ‏ أي كلمة الإخلاص ‏ وحدء وملة عبد 
المطلب الشركء وذكرا له ما تهيج به نعرته. وهي ملة عبد 
المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه. 

وقد قات ابو جهل على ملة غبة المطلت+ أما غندالله ين ابن 
أمية والمسيب الذي روى الحديث, فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثة 
رجلان. رضي الله عنهما. ٍ 

قوله: (ملة عبدالمطلب) , أي: دين عبدالمطلب. 

قوله: (فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم), أي: قوله قل 
لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله. 


0 لولم هاي اجات اناده الول E‏ مادم عن مسر !ليت 


فقال التبى:ضلى الله غلية :وؤسلم: * (لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك). 
فأنزل الله عز وجل : (ما کان للقت والدين افوا أن وا 
لِلمُشركين وَل كَانُوا أولي قَرَْى)(التوبة: من الآية113). 


قوله: (فأعادا عليه). أي قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب. 
قوله: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك .. 
إلخ) جملة (لأستغفرن لك) مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم. واللام, 

ونون التوكيد الثقيلة. 

والاستغفار: طلب المغفرة , وكأن النبي صلي الله عليه وسلم 
في نفسه شيء من القلق , حيث قال : ( ما لم أنه عنك ) ؛ فوقع 

قوله : ( ما لم أنه عنك ) . فعل مضارع مبني للمجهول , 
والناهي عنه هو الله . قوله ( ما كان ) . ما : نافية . وكان فعل 
ماض ناقص .. : : 

قولف ( أن قروا ) » ان وما وخلت علية في اويل عصدر 
اسم كان مؤخر . 

قوله : ( للنبي ) ٠‏ خبر مقدم ؛ أي : ما كان استغفاره . 

واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في 
القرآن والحديث ؛ فإلمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع ؛ كقوله 
تعالى : (مَا كَانَ لِلَهِ أن يَتَخْدَ مِنْ وَلَدٍ )(مريم: من الآية35), وقوله : 
(وَمَا يَنبَغِي للرّحْمَنٍ أن يَنَخْدَ ولدا) (مريم:92) : وقوله : (لا 
السمْس يَتْبَغِي لَهَا أن تُذْرِكَ الْقَمَرَ)(يّس: من الآية40), وقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام )(2) 


وأنزل الله في أبي طالب : (إِنَكَ لا تهدي مَن أَحْبَبْت وَلَكِنَّ الله 
هدي مَنْ ناء )'(القصص: من الآية56). 


Cal EEN SAREE نانب لهات اناف فى‎ ahaa 1 
) 


وقوله : ( أن يستغفروا )؛ أي : طلبوا المغفرة للمشركين . 

قوله : ( ولو كانوا أولي قربى ) , أي : حتى ولو كانوا أقارب 
لهم . ولهذا لما اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم » ومر بقبر أمه 
استأذن الله أن نتغفر لها قما أذن: الله له فاستاذتة أن تزور 
قبرها فأذن له ؛ فزاره للاعتبار وبكى وأيكى من حوله من 
الصحابة(2. 
e DT‏ 
المشتركين ليسنوا اهلا للفغفزة لأنك إذا دقوت اللة أن يفعل :ها لا 
يليق ؛ فهو اعتداء في الدعاء . 

قوله : ( وأنزل الله في أبي طالب ) , أي : في شأنه . 

قوله: ( إنك لا تهدي من أحببت ) . الخطاب للرسول صلى الله 
عليه وسلم . أي لا توفق من أحببت للهداية . 

. قوله : ( يهدي من يشاء ) ؛ أي يهدي هداية التوفيق من يشاء‎ ٠ 
واعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى ؛ فهو مقرون‎ 
بالحكمة ؛ اي : من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي . ومن‎ 
. اقتضت حكمته أن يضله أضله‎ 

وكا الحذيت يفظطة: وسائل القدر لك الول رة ا 
يلجؤون إليه صلی الله عليه وسلم ويستنجدون به مشرکون ‏ فلا 
يتفعمط ذلك انك لم بودن له ان ستغفر 


لعفف مه انه :قد قامفعة:قياما عظيْما : تاضرة وازررة فن 
دعوته ؛ فكيف بغيره ممن يشركون بالله ؟! 
» الإشكالات الواردة في الحديث : 
الإشكال الأول : الإثبات و النفي في الهداية . وقد سبق بيان 
ذلك 1) 
الإشكال الثاني : قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع 
قوله تعالى : (وَليست النَوْبَةٌ للذين لون السّيئات حَتّى إِذَا 
“البخاري : كتاب التفسير / باب ( إنك لا تهدي من أحببت ) . ومسلم : كتاب الإيمان / باب الدليل على 
صحة إسلامه من حضره الموت . 
* مسلم : كتاب الجنائز / باب استئذان النبي صلي الله عليه وسلم ربه عز وجل زيارة أمه . 
© (ص340). 


حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ قال ِي نب نت الآن)(النساء: من الآية18), 

والجواب ۽ عن ذلك من أحد وجهين : 

الأول أن .قال لها حصرت آنا طالب اا اف طن فا 

علامات الموت ولم ينزل به . ولكن عرف موته لا محالة , 

وعلى هذا ؛ فالوصف لإ ينافي الآية . 

الثاني أن هدا خاض باي طالت مخ الي ضلى الله علية 

وسلم ؛ ويستدل لذلك بوجهين: 

5 أنه فال ر كلمف اجا لك يها فقة اللة ولف بكوم دا 
وم تفل : هة فرح من النار 


3 0 لمعا اذ لين تلن اللسفلهزمله 
بالشفاعة لعمه مع كفره , وهذا لا يستقيم إلا له . والشفاعة له 
لعفف عنه العداي مي 


بان قوله: ا أبا طالب الوقاة ) مطابقا u‏ اقول 
تعالى : ( حتى إذا حضر أحدهم الموت  )‏ وعلى هذا يكون 
الاو فى الات أن هذا خاض الي صلى الله عل سل 
م 


انت طالب نفسه . 
. الإشكال الثالث : أن قوله تعالى : (مَا كَانَ لِلتَبُِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا 
أن تتت فوا للمشركين )(النوة: هن الآية113) في متورة النوبة : 
058 متا خرة مدنية ٠‏ وقصة أبي طالب مكية ٠‏ وهذا يدل على تاخر 
أنهي عن الاستغفار للمشركين و ولهدا استادن الى صلي: الله 
عليه وسلم للاستغفار لأمه!1) وهو ذاهب للعمرة 
NESE SN Ele‏ 
وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى: ( ما كان للنبي والذين 
أو أن ستعمر وا للمثير كن) ء ول المعتى اها نزلت في ذلك 
وقيل : أن: لسب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه 
. ولا مانع من أن يكون للآية سببان. 


Ba 


الإشكال الرابع : أن أهل العلم قالوا : يسن تلقين المحتضر لا 
إله إلا الله . لكن بدون قول قل ؛ لأنه ربما مع الضجر يقول : لا؛ 
تضبق صدرء ف بول العوت , أويكره هذه الكلمة أو معناها , 
وفي هذا الحديث : ( قل ). 

والجواب : إن أبا طالب كان كافر ا : قل وأبي ؛ 
فهو باق على كفرهء لم يضره التلقين بهذ اھا ادقن على 
ا ل . بخلاف 
المسلم ؛ ؛ فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين على هذا الوجه . 


فيه مسائل : 

الول رو تيا عن اع ل 
الثانية : تفسير قوله : ( ما كان للنبي ...) الآية . الثالثة : 
الالال ك ٠‏ لاله دال اا ا 
من يدعي العلم . 


فيم مسائل : 

*الأولي : تفسير قوله تعالى ( إنك لا تهدي من أحببت ) , 

من اجو كدايده .و سد تفسيرة ا 

N SL‏ گنف 
يستطيع أن يهدي إحدا وهو ميت ؟! وأنه كما قال الله تعالى في 
حقه : (قُلُ إِنِي لا املك لَكُمْ صَدَاً ولا رَسَداً) (الجن:21). 

*الثانية : تفسير قوله : ( ما كان للنبي . .. ) الآية . وقد سبق 
تفسير ها ونان لكريم ابتار الفسلمين للمشرتين ولو كايو 
اولي قربي . 

والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات : 
المرحوم؛ فإنه حرام لأن هذا مضادة لله - سبحانه وتعالى ‏ , 
ددلك كرم [ظهار الجر و الكرن على a‏ 
لان المؤمنين يفرحون بموتهم , بل لو كان عندهم القدرة و القوة 
لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله 


١ 0‏ الثالثة: وهي المسألة الكبيرة , أي: الكبيرة من هذا 
الباب . وقوله ( أي النبي صلى الله عليه وسلم ) لعمه : 
( قل : لا إله إلا الله ) اتن انه الو هو كل اله 
سوى: الله .-ولهذا ابى أن يفولها لأنة يعرف معناها ومقتضاها 
وملزوماتها . 

وقوله ( بخلاف ما عليه من يدعي العلم ) كأنه يشير إلى 


الراعة ان ابا جهل :وهن مفة يعرفون مراد التنئى ضلى الله 
عليه وسلم إذا دخل قال للرجل : قل : ( لا إله إلا الله ) ؛ فقبح الله 
أنا جهل !من أغلم تة باضل الإسلام: 


لفعتى لا إل ال الله حتت رقو لون إن الال هو العادن عن 
ا . وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله ٠‏ وهذا 

نعم , هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله . لكن ليس هذا 
معنى لا إله إلا الله . ولكن المعنى : لا معبود حق إلا الله ؛ لأننا لو 
قلنا : إن معنى لا إله إلا الله : لا قادر على الاختراع إلا الله ح صار 
المشركون الذين قاتلهم الرسول صلئ: الله عليه وسلم و استباح 
نينا هة ود رتهم واقواليص مهلم فالظاهن من كلامة رحمة الله 
أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بت بتوحيد الربوبية , 
ا الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون : نحن نقول لا إله 

بن « الرابعة : أن اا لوقن ف ر دون مراد الى صل 

الله عله وسل :أو جيل ومن فة يعر ون الثبي,.صلى الله علد 
فل قول إلا الله ولذا ثاروا وقالوا له : ( أترغب عن 
فلة عيد المطلت ٠‏ ) وهو اكا أبن أن دفول الاه يعرف مراد 
النبي صلى الله عليه وسلم يهذه الكلمة , قال إلله تعالي : (إنَهُمْ 

نوا دا قيل لَهُمْ لا إل إلا اللّهُ يَسْتَكْبرُون* وَيَقُولُونَ إِنَا لتاركو ألِهَتِنا 
لشاعر مَجِّنُونٍ) (الصافات:36). 


مد ° فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا 
الله ؛ أي : لا قادر على الاختراع إلا هو, أو يقولونها وهم يعبدون 
غيره كالأولياء هم أجهل من ابي جيل 


الخامسة : جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام 
ا ل ل ل ل 
فه . 


واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم 
أسلموا وبذلك صاروا اعلم قفن عدف خاصة من هم في العصور 
المتاخرة فى رهن المؤلف رحمة :الله 

*الخامسة : جده ومبالغته في إسلام عمه . حرصه صلى الله 

و وكوة تحمل أوزيكاع ا عند الله واضع .من نص 
الحديت! لين هفنا 

1- 1- القرابة 

N. 2‏ للرسول والإسلام من المعروف . فهو 
على هذا مشكور , وإن كان على كفره مازورا وفي النار . ومن 
مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي صلى 
الله عليه وسلم ومناصرته ٠‏ وكان يعلن على الملا صدقه ويقول 
قصائد في ذلك ويمدحه . ويصبر على الأذى من أجله . وهذا جدير 
بأن يحرص على هدايته ‏ لكن الأمر بيد مقلب القلوب كما في 
الحديف: ( إن قلوت قتع اده كلها .نين اضيغين من اضابع الر حمق 
ا ار تم قال صلى الله عله وسلة 
طاعتك )( 

٠ 33‏ الافيفة الرد غل فن رغم الام عد الفظلت: 
نولل أن قول قولهما:(أبرغب. عن هلة عد المطلب: ؟ ) حن أفره 
النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ؛ فدل على أن ملة عبد 
المطلب الكفر و الشرك . 


ْ “ مسلم : كتاب القدر / باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء . 


وفي الحديث رد على من قال بإسلام انت طالب أو نبوته كما 
تزكمه 


الشائعة + كوه صل الله عله وسلم افر لم افلم فر الف 
دتمي حن ذلك :الا عضوه اضعات السو على الإسار. 


الرافضة , قبحهم الله ؛ لأن آخر ما قال : هو على ملة عبد 
الفظلب. وان أن تقول لا إله إلا الله:: 

“السات كوه لى الله ةوقل :| عقر او يفال 
. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله 
دعاءه , مع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي 
طالب؛ لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره, قال تعالى: ( قل 
إن الامج كُلْديلِلهِ )(آل عمران: من الآبة154), وقال تعالى:( وليه 
وخ الام كلهة)(هود: من الآبة123) لين لأحد تصرف في هذا" 
الكون إلا رب الكون . 

وكذا الى الله عة وما ام او ك ى الإسعفار ليا : 
فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال , ولا يجاب 
لنا فيهم . ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة , وإنما يدعى لهم 
بالهدابة وهم أحياء ؛ 

lll‏ الثامنة : ٠‏ مضرة اضحات السوء على الإنسان . المعنى 
أنه لولا هذان الرجلان ؛ لربما وفق أبوطالب إلى قبول ما 
عرضه النبي صلى الله عليه وسلم . لكن هؤلاء والعياذ بالله 
- ذكراه نعره الجاهلية ومضرة رفقاء السوء . ليس خاصا 
بالسرك,:ولكن في جميع سلوك الإنسان,, وقد فة الى 
صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير ؛ إما أن 
يحرق ثيابك ١‏ أو تجد منه رائحة كريهة"' .وقال صلى الله 
عليه وسلم J‏ فأبواه يهودانه 5 


التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر 


ES توم له اه النمر: ناي امتشكا‎ Ia سه‎ SNES ESE 18.١ ٠ 


العالحين 


نتحر انه أو نها نه ٠‏ موؤلك لما نها من الضعية :و 
الاختلاط . وكذلك روي عن النبي ا 
بأس به : ( المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل )2) 
فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يفكر في أصحابه : هل هم 
أصحاب سوء ؟ فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب . أو هم 
أصحاب خير: بأمرونه بالمعروف ٠‏ وينهونه عن المنکرء ويفتحون له 
أبواب الخير ؛ فعليه 

0 التاسعة liso ale‏ أبا 

طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه 
بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهذا ليس على إطلاقه ؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر 
“ل هو خير 2 فاسلافا فن ضد ر هذة الأمة لا:شك: أن تعظيمية 
وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه . 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن ؛ فليس 
فيه مضرة وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل ؛ فهو ضرر 
غظيم على :ديق الفرة: فقتلا :فن نعطو انا جهل انه سد اهل 
الوادي ‏ وكذلك عبد المطلب وغيره؛ فهو ضرر عليه , ولا يجوز أن 
يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر ؛ لأنهم أعداء الله - عز وجل 
: وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه ؛ فإن 


العاشترة: + الشبهة للمبطلين. ‏ في ذلك 4 لاستدلال أبئ جهل 
بذلك . 


فيه مضرة لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام “فكب أن كوة 
العظلم حسى نما #فتضيه الأدلة من الكات و الستة . 
e1] |‏ العاشرة کک E‏ تعظيم الأسلاف هي 


1( تقدم (ص25). 


© مسند الإمام أحمد (2/303) , والترمذي : كتاب الزهد / باب الرجل على دين خليله  )‏ وقال : 
( حسن غريب ) ., والحاكم  )4/188(‏ وقال : ( صحيح ووافقه الذهبي ) . 


المطلب ؟) وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله 
تعالى : (وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَةِ مِنْ تذير إلا 
قال مُتْرَفُوها إِنَا وجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أمّةٍ وَإِنَا على أنَارِهِم 
ون (الرعرف:23). 
فالمبطلون يقولون في شبهتهم : إن أسلافهم على الحق 
وك يدون بهم؛ ويقولون: كيف نسفه أحلامهم . ونضلل ما هم 


وها بوعددفي: المتعصمين: لمنشابكهم وكبزائهم وم داضهف: 
حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام حتى 
ا Sd‏ كالرافضة , والتيجانية , والقاديانية , 
وغيرهم : فوم يرون أن افاههم لا خط . والكتاب والسنة يمكن 

يخطنا . 


أن 

الاب :على التو أن كو نانع لما ابت الرس ضاي 
الله عليه وسلم, وأما من خالفه من الكبراء والأئمة' فإنهم لا يحتج 
الست إن او أهلا للاعتذان . يجيب لم يخر ف عنيم ار 


للنصوص د“فيعتؤن لهم يما ذكزة اهل العلم ٠‏ ومن أحسن ما ألف 
0 0 بن تيميه : ( رفع 0 عن الأئمة ؛ الأعلام ) , 


الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم ؛ لأنه لو كان 
قالها لنفعته. الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في 
القلوب الضالين ؛ لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها ؛ مع 
مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره ؛ فلأجل عظمتها ووضوحها 
عندذهم اقتضووا غلا 


* الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم . وهذا مبني 
على القول بان:مغتق حضرتة. الوفاة + أئ.*:ظهرت: عليه علاماتها 
ولم ينزل به كما سبق. 


» الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب 
الضالين ...اإلخ, وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر 
>k 2‏ كلا 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو في الصالحين 


e‏ وافقة 000 تعالى : ( قيقد بسَبَبِ إلى السَمَاءِ ؟ 
َيَفْطَةٌ) (الحج: يا بشيء 0 إلى السماء. 
الماء من البثر. 

وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول؛ فهو الذي يلزم من 
وجوده الوجود ومن عدمه العدم . 

أى : إذا وجد السبب وجد المسبب , وإذا عدم عدم المسبب ؛ 
إلا أن بكو هناك سبب آخر يثيت به المسبب . 

قوله : ( بني آدم ) . يشمل الرجال والنساء؛ لأنه إذا قيل: بون 
فلان. وهم قبيلة: شمل ذكورهم وإنائهم, أما إذا قيل: بنو فلان, أي 
زخل معين ؛ فالفراذ:تهم الذكور. 

قوله: (وتركهم)؛ يعني: وسبب تركهم. 


فاعله, 0 يكون 1 
قوله: (هو الغلو). هذا الضمير يسمى ضمير الفصل؛ وهو من 
أدوات الو كد والغلي: خبر لان صمير الفضل علئ: القول الراك 
لسن اله محل رقن دعاب 

وقول الله عز وجل : ( تا أَهلَ الكتاب لا تقلوا في دِينكُم) 
(النساء : من الآية171). 


والغلو: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحاً أو قدحاً. 

والقدح: بسمی ثناء, ومنه الجنازة التي فرت فا نوا عليها شراً 
(1) , 

والغلو هنا: مجاوزة الحد في الثناء مدحاً. 

قوله: (الصالحين), الصالح: هو الذي قام بحق الله وحق العباد, 
وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن بنسب إلى 
الله بقوله: (أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين), وهذا جائز إذا كان السبب حقيقة وصحيحاً, وذلك إذا 
كان السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع. 

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لولا أنا؛ لكان في 
الدرك الأسغفل: من التار) 42 يعدئ + عمة ابا :طالت: 


> > > 


قوله: (وقول الله عز وجل ) . يعني : وباب قول الله عز 


وجل - : 

قولة: (يا اهل الكتات) :ندا وهم اليهوة: والتصاوف: والكتات: 
التوراة لليهود. والإنجيل للنصارى. 

قوله: (لا تغلو في دينكم)ء أي: لا تتجاوزوا الحد مدحاً أو قدحاً, 
والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموها' فإنهم غلوا في 
عيسى بن مريم عليه السلام 


) “ البخاري: كتاب الجنائز/باب ثناء الناس على الميت, ومسلم: كتاب الجنائز/باب فيمن يثنى عليه خير 


أوشر. 
۶ البخاري: كتاب فضائل الصحابة/باب قصة أن طالب. ومسلم: كتاب الإيمان/باب شفاعة النبي صلى 
اللفعليه و لدبي طالت 


) 


مدعا وقوحا “خيك قال التضاوف؟ أنه ابن الله وجغلوة الك 

واليهود غلوا فيه قدحاً, وقالوا: إن أمه زانية. وإنه ولد زناء 
قاتلهم الله؛ فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط 
أو تفريط. 

قوله: (ولا تقولوا على الله إلا الحق), وهو ما قاله سبحانه 
وتعالى عن نفسه بأنه: إله واحد, أحد. صمد. لم يتخذ صاحبه ولا 
ولداً. 

كول( انما الهس كن بن هر درول الله :هذه هة 
حصر, وطريقه (إنما)؛ فيكون المعنى: ما المسيح عيسى بن مريم 
إلا رسول الله . وأضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذي 
يضيفوتة إلى الله. 

وفي قوله: (رسول الله) إبطال لقول اليهود: إنه كذاب, ولقول 
التضارف“* إنه الة: 

وفي قوله: (وكلمته) إبطال لقول اليهود: إنه ابن زنا. 

(وكلمته ألقاها إلى مريم): أن قال له كن فكان. 

قوله: (وروح منه). أي: إنه عز وجل جعل عيسى عليه الصلاة 
والسلام كغيره من بني آدم من جسد وروح؛ وأضاف روحه إليه 
تنرتقا :وکر تا ؛ كما في قوله تعالى في آدم: (وَتَفَحْتٌ فيه من 
رُوحِي)(الحجر: من الآية29)؛ فهذا للتشريف والتكريم 

قوله: (فآمنوا بالله ورسله). الخطاب لأهل الكتاب. ومن رسله 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. 

قوله: (ولا تقولوا ثلاثة) , أي: إن الله ثالث ثلاثة. 

قوله: (انتهوا خيراً لكم) , (خيراً) : خبر ليكن المحذوفة؛ أي: 
انتهوا 


يكن خيراً لكم. 


قوله: (إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في 
السماوات وما في الأرض). أي: تنزيهاً له أن يكون له ولد؛ لأنه 
مالك لما في السماوات وما في الأرض, ومن جملتهم عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام؛ فهو من جملة المملوكين المربوبين؛ 
قكيفبيكون: الها مع الله أفولدا لله ؟ 
للا" , (تنبيه): 
لم تر المؤلف ر حه الله ع لف الى | كمال الا وترجة أن 
e‏ إكمالنا لها فائدة. 
اقول : (وكفي بالله وكيلاً). أي: كفى الله تعالى أن يكون 
حفيظاً على عبادهء مدبراً لأحوالهم, عالماً بأعمالهم. 
والشاهد من هذه الآية قوله؛ (لا تغلو في دينكم)؛ فنهى عن 
1- أنه تنزيل للمغلو'فيه قوق .مزلت ان كان فا وتحتها إن 
كان قدحاً. : 
2- أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل 
الغلو. 
3+ انمهف فن تعظيم الله د اتةه وتعالى. لان التفمن إا 
أن تنشغل u‏ أو بالحق, فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق 
واطرائع وتعظيمه اف و ست ما يجب لله تعالق من عقوف 
4ن المغلو فيه إن کان فۇخودا' فإنه يزهو بنفسه» ويتعاظم 
ويعجب بها, ٠‏ وهذه مكنيد نالفل ديه إن كانت مدحاء ٠‏ وتوجب 
العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا وإن كانت 
قدحا. 
كول نشك :الذين يطلق فلن العمل والعداءه والعراد 
به هنا: العمل. 
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله 
تعالى: (وَقَالُوا لا تَدْرَن الهتكة ولا دون و5 ولا شواعاً ولا يَعَوتَ 
وَيَعُوقَ وَتَسّرا) (نوح:23). 


والمعنى: لا تجعلوا عبادتكم غلواً في المخلوقين وغيرهم. 
وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 


الجواب: نعم, يدخل الغلو في العبادات: مثل أن يرهق الإنسان 
نفسه بالعبادة ويتعبها؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
ذلك ' 7" , ومثل أن يزيد عن المشروع, . كأن يرمي بجمرات كبيرة, 
أو ياتى باذكار زائدة عن المشووع أدبار الصلوات تكميلاً للوارة أو 
غير هذاء فلي عن الاو في الدين , يعم الكل من ذل وج 


قوله: ( وفي (الصحيح) ) , أي: في (صحيح البخاري). وهذا 

الأثر اختصره المصنف, وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: (وقالوا), أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: (لا تذرن) , أي: لا تدعن وتتركن, وهذا نهي مؤكد بالنون. 

قول (الهتكم): هل.الهزاة لاتذروا عبادتها أو تمكتوا أخذا من 
إهانتها ؟ 

قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا؛ 
أوخى القيظان !إلى قومهم: ان انصنوا الى محالسهة.: الى کانوا 
يعلسوق فيها اناا و موقا باشهاتهو: ففغلوا: ولم تعد جين إذا 
هلك أولئك, ونسي العلم؛ عبدت) 1) 


الجواب: المعنيان؛ أي: انتصروا لآلهتكم, ولا تمكنوا أحداً من 
إهانتها. ولا تدعوها للناس, ولا تدعوا عبادتها أيضاً. بل احرصوا 
علا وهذ امن التفاضي بالباظل عك الذين انها رعولا 
الصالحات يتواصون يالحق. 

قوله: (ولا سواعاً), لا: زائدة للتوكيد. مثلها في قوله تعالى: 
(ولا الضالين)(الفاتحة:7), وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل, 
بخلاف يعوق ونسر؛ فهما دون مرتبة من سبقهما. 
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3 الاي كاب ارات ( وا ولا سواعا ولا وة 


قوله تعالى: (وَا ولا سُوَاعاً ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَتسْراً)(نوح: من 
الآية23). هذه الخمسة كأن لها مزية على غيرها؛ لأن قوله: 
(آلهتكم) عام يشمل كل ما يعبدون, وكانها كبار آلهتهم؛ فخصوها 
بالذكر. 

والآلهة: جمع إله. وهو كل ما عبد. سواء بحق أو بباطل, لكن 
إذا كان المعبود هو الله؛ فهو حق, وإن كان غير الله؛ فهو باطل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: (هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح). 


وفي هذا التفسير إشكال, حيث قال: (هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح). وظاهر القرآن أنها قبل نوج, قال تعالى : 
(قال وځ رب ِنْهُمْ کا وَاتْبَعُوا 6 ل زد مَالة وَوَلدة إلا 
شارا * وک دا كرا كبّاراً * وَقَالُوا لا تدر الهتكخ )(نوح: 21- 
23( ؛ ظاهر الآية الكريمة: أن قوم نوع كانوا يعبدونها, ثم نهاهم 
نوع عن عبادتها, وأمرهم بعبادة الله وحده, ولكنهم أبو| وقالوا: (لا 
تذرن آلهتكم) , وهذا (أعني: القول بأنهم قبل نوح) قول محمد بن 
كعب ومحمد بن قيسء وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن. 

ويحتمل - وهو بعيد أن هذا في اول رسالة نو ۋات استجاب 
له هؤلاء الرجال وامتوا به ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوع ثم عبدوهم, 
لكن هذا بعيد حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. 

فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا 
رجالاً صالحين, فطال على قومهم الأمد. فعبدوهم. 

قوله: (أوحى الشيطان), اي: وحي وسوسة, وليس وحي إلهام. 

قوله: (أن انصبوا إلى مجالسهم), الانصاب: جمع نصب, وهو 
كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره. 

قوله: (وسموها اتيم أي ضَعوا أنضابا فى فجالسهم: 
وقولوا: هذا ود وهذا سواع؛ وهذا يغوث, وهذا يعوق, وهذا نسر؛ 


لأجل إذا رأيتوهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء هكذا زين 
الشيطان, وهذا غرون ووسو سة من الشيطان كما قال لأدم : (هل 
ذلك عَلَى سَجَرَة الْخُلَدٍ وَمْلكِ لا يبلى)(طه: من الآية120) 

وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباح هؤلاء؛ فهذه 
عبادة 

قال ابن القن (قال فقنو واعة من السلف» الها 'مانوا» عقوا 
على قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم الامد فعبدوهم). 


قاصرة أو معدومة. 

قوله: (ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ 
عبدت من دون الله), ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين 
ادم ونوح عشرة قرون: والقرن مئة لسنة, حتى إذا طال عليهم 
الأمد حصل إلنزاع والتفرقء فبعيث الله ه النبيين؛ كما قال تعالى: 
لكان الثامن أ واحدة فقت اللة اسن متسرين وفتدوية:..) 
(البقرة: من الآية213) . 

هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. وهل تفسيره 
حجة؟ 

الجواب: يرجع في التفسير أولاً إلى القرآن؛ فالقرآن يفسر 
نة فضا فل قوله الى (وما ارال :ما هيه ) سره e‏ 
حامية)(القارعة:10,11), فإن لم نجد في القرآن؛ فإلى سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد؛ فإلى تفسير الصحابة, 
وتفسير الصحابي حجة بلا شك؛ لأنهم أدرى بالقرآن حيث نزل 
بعصرهم وبلغتهم؛ ويعرفون عنه اكثر من غيرهم, حتى قال بعض 
العلماء: إن تفسير الصحابي في حكم المرفوعء, وهذا ليس بصحيح 
لكنه لا شك انه حجة على من بعدهم, فإن اختلف الصحابة في 
التفسير أخذنا بما يرجحه سياق الآية, والآية تدل على ما ذكره ابن 
عباس؛ إلا ان ظاهر السياق ان هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل 
نوح صلى الله عليه وسلم . وقد عرفت القول الراجح. 

قوله: (الأمد). الزمن. | 

وهذا كتفسير ابن عباس؛ إلا ان ابن عباس يقول: (إنهم جعلوا 

الأنصاب في 


وعن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد 2 0 
اللهور دول 0 اخ اة 


مجالسهم)؛ وهنا يقول : ( عكفوا على قبورهم ) ؛ ولا يبعد 
أنهم فعلوا هذا وهذا او اس فيووا کن مخالسههم ؛ فتكون هي 
مكل و ٍ 
العبادة إذا e‏ و الصالحين حتى عبدوهم . 

>k‏ كلا 

قوله : ( لا تطروني ) , الإطراء : المبالغة في المدح . 

وهذا النهيئ: تجتمل آنه فنصت على :هذ | التشيية. : وهو كول * 
( كفا أطرت النضارى ابن هزيم ) :حيث خعلوه إلها أو ابنا.للة.: 
وبهذا يوحي قول البوصيري: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا 
فيه واحتكم 

أي : دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة و السلام ابن 
الله أو ثالث ثلاثة ٠‏ والباقي املا فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه . 

ويحتمل أن النهي عام ؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في 
عيسى بن مریم وما دونه ۰ ويكون قوله : ( كما اطرت ) لمطلق 
التشبية لا للتشبية المظلق !:لآن'إظراء النضا رق كينت بن مرية 
سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, حيث 
جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة . والدليل على أن المراد هذا قوله : 
( إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ) . 


قوله : ( إنما أنا عبد ) . أي : ليس لي حق من الربوبية ؛ ولا 
هما تكن فال و ول | نذا 


۱ “ البخاري : كتاب الأنبياء / باب ( واذكر في الكتاب مريم ) . 


قوله : ( فقولوا عبد الله ورسوله ) . هذان الوصفان أصدق 
وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فأشرف وصف 
للإنسان أن يكون من عباد الله . قال تعالى : (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الذين 
ل عَلَى الأزض هَوناً )(الفرقان: من الآية63), وقال تعالى : 
(وَلَقَدْ سَبَفَت كَلِمَئَْا لِعِبَادِا الْمْؤْسَلِينَ) (الصافات:171)؛ فوصفهم 
الله بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم , لكن 
كونهم عبادا لله - عز وجل اشرف واعظم , واشرف وصف له 
واحق وصف به , ولهذا يقول الشاعر في محبوبته 1 

لا تدعني إلا بيا عبدهم فإنه أشرف اسمائي 

أي : أنت إذا أردت أن تكلمني قل : يا عبد فلانة ؛ لأنه أشرف 
2 وأبلغ في الذل . 

فمحمد صلی الله عليه وسلم عبد لا یعبد . ورسول لا يكذب , 
واشهد أن معمدااعيزم ا اال وضف اا الف 
صلي الله عليه وسلم لنفسة 

واعلم أن الحقوق ثلاثة كما : ۽ وهي : 

الأول جو ل له ها ولاك رت و ن 
مرسل ٠‏ وهو مأ يختص به من الربوبية والألوهية و الأسماء 
والصفات : 

الثاني : حق خاص للرسل , وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم 
بما يستحقون. 

الثالث : حق مشترك . وهو الإيمان بالله ورسله . وهذه 
الحقوق موجودة في الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : ( لتؤمنوا 
بالله ورسوله ) ؛ فهذا حق 


مشترك , ( وتعزروه وتوقروه ) هذا خاص بالرسول صلی الله 
عليه وسلم :: ( وتسبجوة بكرة وأضيلا ) ( الفتح > 9) هذا خاض يالله 
اوتاه وها لك ب 

والذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلون حق 
اللة له فيقولون: ( متسسحوه) 4[ ؟ الرسول»., فسبحونة الرستول 


كما تشون الله ولا شك أنه شرك لان .الت من حفوق الله 
الخاضة بة : بخلاف الإيفان ؛ فهو من الحقوق المشتركة بين اللة 
ورسوله . 
1 ونهى عن الإطراء في قوله عليه الصلاة و السلام : ( كما 
أطرت النصارى عيسي بن مريم )؛ لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى 
عبادته كما هو واقع الآن ؛ فيوجد عند قبره في المدينة من يسأل , 
فيقول يا رسول الله ! المذذه: المدذ: يا رسنول الله :! أغثنا .يا 
رسول الله ! بلادنا يابسة . وهكذا . ورأيت بعيني رجلا يدعو الله 
تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة ؛ لأن 
استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله . 

ويقول تعض المغالين : الكعبة أفصل هن الخجرة. فاها والنبق 
صلى الله عليه وسلم فيها؛ فلا والله ؛ ولا الكعبة , ولا العرش 
وحملته ؛ ولا الجنة . 

فهو يريد ان يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته 
وعلى الحنة: وهده فنا لغة لا يوضاها النيى :ضلى الله عليه وسلة لنا 
ولا لنفسه . , ' 

وصحيح أن جسده صلی الله عليه وسلم أفضل ۰ ولكن كونه 
يقول : إن الحجرة افضل من الكعبة والعرش والجنة ؛ لان الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيها هذا خطأ عظيم . نسأل الله السلامة 
من ذلك . 

قوله : ( إياكم ) , للتحذير . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والغلو ؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)( 


قوله : ( والغلو ) . معطوف على إياكم . وقد اضطرابا كثيرا , 
وأقرب ما قيل للصواب وأقله تكلفا: أن إيا منصوبة بفعل أمر مقدر 
تقديره إياك أحذر ای احذر نفسك أن تغرك . والغلو معطوف 
على اياك أي :.واخذر الغلو: 
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والحاكم  )1/466(‏ وصححه على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي . 


والغلة كفا سق هن مخاؤزة الخد مدعا أواذها .وهو تمل ما 
هو أكثر من ذلك أيضا ؛ فيقال : مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد 
وفي العمل ؛ لأن هذا الحديث ورد في رمي الجمرات , حيث روى 
ابن قباس > قال : :قال :رتسول الله ضلى الله عليه وسلم غداة 
العقبة وهو على ناقته : ( القط لي حصى . فلقطت له سبع 
حصيات هن حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن في كفه , ويقول : 
أمثال هؤلاء فارموا ‏ وإياكم والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك من 
قبلكم الغلو في الدين ) . هذا لفظ ابن ماجة. 

والغلو : فاعل أهلك . 

قوله : ( من كان قبلكم ) . مفعول مقدم . 

قوله : ( فإنما ). أداة حصر , والحصر : إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عما عداه. 

قوله : ( اهلك ), يحتمل معنيين : 

الأول : أن المراد هلاك الدين . وعليه يكون الهلاك واقعا 
مباشرة من 


الغلو ؛ لأن مجرد الغلو هلاك . 

الثاني : أنه هلاك الأجسام وعليه يكون الغلو سببا للهلاك ؛ أي : 
إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله . 

وهل الحصر في قوله : ( فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو ) 
حقيقي أو إضافي؟ 

الجواب : إن قيل : إنه حقيقي ؛ حصل إشكال . وهو أن هناك 
أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك فيها إلى أعمال 
غير الغلو . مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما أهلك من كان 
قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ؛ وإذا سرق الضعيف 
أقاموا عليه الحد ) ؛فهنا حصران متقابلان , فإذا قلنا : إنه حقيقي 
تمعن أنه لذ هلال الأ بهذا خفيفة ٠‏ ضار هر الحديمني فافض 


) 7 البخاري : كتاب الأنبياء / باب قول الله تعالى ( أم حسبت أن أصحاب الكهف ) . ومسلم : كتاب 


الحدون:/ بات قط السازق الشوف رة 


وإن قيل : إن الحصر إضافي ؛ أي : باعتبار عمل معين ؛ فإنه لا 
احصل نص ابحيت يخمل كل O‏ هه ( عارص العديت 

خر لئلا يكون في حديثه صلی الله عليه وسلم تناقض ؛ وحينئذ 
ll‏ . فيقال : أهلك من كان قبلكم الغلو هذا mM‏ 
باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول . وفي الآخر يقال : 
من كان قبلكم باعتبار الحكم , فيهلك الناس إذا أقاموا 
الضعيف دون الشريف. 

وفي هذا الحديث يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من 
الغلو . ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع 


الوح الأول تخد رة جلن :الله علية وسلة :.:والتعديو تهت 
وزيادة : 

الوجه الثاني : أنه سبب لإهلاك الأمم كما من قبلنا . وما كان 
شيبا اللهلاك كان :مخرها . 

رنء أقسام الناس في العبادة : 
والناس في العبادة طرفان ووسط ؛ فمنهم المفرط , ومنهم 
المفرط» ومتهم المتوشط: 
فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . وكون الإنسان معتدلا لا 
يميل إلى هذا ولا إلى هذا هذا هو الواجب ؛ فلا يجوز التشدد في 
الدين والمبالغة : ولا التهاون وعدم المبالاة 1 بل كن وسطا بين هذا 

هذا . 

والعلق :له أقساف كنيرة متها الغلو قى الغقيدة ومتها + الغلة 

في العبادة, 

ومنها : الغلو في المعاملة . ومنها : الغلو في العادات . 

والأمثلة عليها كما يلي : أما الغلو في العقيدة ؛ فمثل ما تشدق 
فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات . فإن أهل الكلام تشدقوا 
وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعا ,. حتى أدى بهم هذا التعمق 
إلى واحد من امرين : 


اما التمتيل: أو التعطيل:: 


أها أتهم مثلوا الله بخلقة :.فقالوا : هذا معنى إثنات الضفات:: 
فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفي الله عن نفسه , أو عطلوه 
وقالوا : هذا معنى تنزيهه عن مشابهة المخلوقات 1 وزعموا أن 
اثنات الصفات تشتف ؛ فتقوا ها أثته اللة لتفييتة ٠:‏ 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك ؛ فلم تتعمق في الإثبات 
ولا في النفي والتنزيه ؛ فأخذوا بظواهر اللفظ , وقالوا : ليس لنا 
ان رند على ذلك > قله يو لكواة يل كانوا غلى الضراط المسقيم: 
ولما دخل هؤلاء الفرس والروم 


وغيرهم في الدين ؛ صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون 
مخادلات:وفتاط رات لا تھی نذا حتى :ضاعوا نشال الله 
السلامة . 

وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على 
النصوص . لم يوردها الصحابة الذين هم الأمة الوسط . 

أما الغلو في العبادات ؛ فهو التشدد فيها , E‏ 
الإخلاص بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام ؛ كغلو الخوارج 
والمعتزلة . حيث قالوا : إن من فعل كبيرة من الكبائر ؛ فهو خارج 
عن الإسلام وحل دمه وماله . وأباحوا الخروح کلف الأئمة وسفك 
الدماء . وكذا المعتزلة . حيث قالوا : من فعل كبيرة؛ فهو بمنزلة 
بين المنزلتين : الإيمان والكفر ؛ فهذا تشدد أدى إلى الهلاك . وهذا 
اف قابله تساهل المرجئة . فقالوا : إن القتل والزنا والسرقة 
ا aa‏ الكبائر . لا تخرج من الإيمان , ولا تنقص 
من الإيمان شيئا ‏ وإنه يكفي في الإيمان الإقرار ٠‏ وإن إيمان باعل 
الكييرة ¡ كإيمان جبريل ورسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه لا 
مقر , ٠‏ وإذا قيل ا الله كفرة “ قالوا : إذن اا 

هؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان , 

ولاشك أن هذا تطرف بالتساهل , والأول تطرف بالتشدد . ومذهب 

آهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص › . وفاعل المعصية ناقص الإيمان 


بقدر معصيته , ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على 
أنه كفر . 

وأما الغلو في المعاملات ؛ فهو التشدد في الأمور بتحريم كل 
شيء حتى ولو كان وسيلة نواه لا يكوق اسان اعرد عن 
وجنات عات المترورية: وهدا فاا ساكه الوه حه الوا ” 
من اشتفل. الذننا ١‏ نهو قير هريد 


للآخرة . وقالوا : لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك 
الضرورية u‏ وما أك ذلك . 

وقابل هذا النشندذد تسشاهل من قال : بحل كل شىء ينفئ الفال 
ويقوى الاقتضاذ: حتى الزبا والغنتن وغبير ذلك. 

فهؤلاء ‏ والعياذ بالله - متطرفون بالتساهل ؛ فتجده يكذب في 
ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء لأجل أن يكسب فلسا أو 
فلسين , وهذا لا شك أنه تطرف . 

والتوسط أن يقال : تحل المعاملات وفق ما جاءت به 
التضصوض (١‏ واخل اللة الت وجزم الربا ) ( البقرزة 2 275) 4 فليسن 
كل شيء حراما ؛ فالنبي صلی الله عليه وسلم باع واشترى , 
والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون ؛ والنبي صلى الله 

عليه وسلم يقرهم. 

وما العلو في“ الغاذات اذا كانت هذه العادة خسن أن 
الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في 
العبادة ؛ فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك بها , ولا يتحول إلى عادة 
جديدة , أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة 
جديدة مفيدة أفيد من الأولى ؛ فهذا من الغلو المنهي عنه . فلو أن 

2 ا في الحقيقة غال ل في هذه العادة. 

وأما إن كانت العادات متساوية المصالح ‏ لكنه يخشى أن 
ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في العادات التي قد تخل 
بالشرف أو الدين ؛ فلا يتحول إلى العادة الجديدة 
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ولعسلم عن اق منود أن زول اللة:ضلئ: الله عليه 
وسلم قال : ( هلك المتنطعون ). قالها ثلاثا" . 


قوله : ( المتنطعون  )‏ المتنطع : هو المتعمق المتقعر 
المتشدق ,. سواء كان في الكلام أو في الأفعال ؛ فهو هالك . حتى 
ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة ؛ فبعض الناس يكون بهذه الحال 
. حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في 
الغالب , وربما يقترن به الكبر . فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه. فتسلم 
عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال . 

والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى 
الكبر . ولهذا قال : ( هلك المتنطعون ) . | 

والتنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها ؛ فهو أيضا 
من اسنات الهلاك ‏ وفن ذلك ها يفعلة.بعض. الناسن»من التنطة فى 
صفات الله تعالى والتقعر فيها . حيث يسألونه عما لم يسأل عنه 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم 
واشد خرصا على الغلم :.وفيهم ر سول الله الذف عنذة فخ الاحابنة 
على الاسئلة ما ليس عند غيرة:من الناسن فهها بلغ علمهم : 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلو, وأنه سبب 
للهلاك . وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض 
بالدين الوسط , فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط ؛ 
فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط. 
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* فيه مسائل 
الأولي : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده ؛ تبين له غربة 
الإسلام. ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 
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0 'الأدلى: أن قن قهم :هذا الات اة ها مد من تفر الابة 
الكريمة:( وقالوا لا تذرن الهتكم  )‏ وبابين بعده ؛ تبين له غربة 
الإسلام . 

وهذا حق ؛ فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب , 
فكثير من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في 
قبورهم ؛ فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين ؛ وقد 
يكون ليس قبر رجل صالج .قد يكون وهما مثل قبر الحسين بن 
علي رضي الله عنهما ؛ فاهل العراق يقولون : هو عندنا . واهل 
الشام يقولون : عندنا . واهل مصر يقولون : عندنا . وبعضهم يقول 

٠‏ هو في المغرت ٠‏ فضصار الحسين إما أنه أزيغة رجال:: أو مقطع 

أوصالاء وهذا كله ليس بصحيح ؛ فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام 

محقد بن عبد الوهاب :“تين لك«غرية الالام أى في العمسلمين : 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فيها قبور وقباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصدءولكن بتوفيق 
الله - سبحانه وتعالى ‏ أنه أعان هذا الرجل مع الإمام محمد بن 
سعود حتق: قضى علينا :وهندمها:..وضارت البلاد:وللة الخد على 

التوحيد الخالص . 


الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض ؛ كان بشبهة 
الصالحين . 

الثالثة:معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء.وما سبب ذلك.مع 
معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع 
والفطر تردها. 


* الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض , وجه ذلك : أن هذه 
الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواما صالحين . فحدث الغلو 
فيهم , ثم عبدوا من دون الله ؛ ففيه الحذر من الغلو في الصالحين 


* الثالثة : معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء . وما سبب ذلك , 
مورف أن الله ار اوو اول بسي مهو به قن اا ا ف 
الشرك , وسببه هو الغلو في الصالحين , وقوليه : ( مع معرفة إن 
الله أرسلهم | . قال الله تعالى : (كَانَ لنّاسْ أنه واجدة َبَعَت الله 
ا علي ال ا فيك للم ل ين 
االات ال ها 
1 الرابعة : قبول البدع 3 00 الشرائع والفطر تردها . 
قوله : ( قبول البدع ) , أي : أن النفوس تقبلها لا لأنها 
دو 2 ل إن اة 00 ل 0 
لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له ؛ كما 
قال الله تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حنيفاً فطرت الله الَّتِي قطرَ 
الا عَلَيُهَا)(الروم: من الآبة30) ؛ فالفطر السليمة لا تقبل 
ترا إلا ممن بولا ذلك + 


الخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل : فالأول محبة 
الصالحين, والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به 
خنرا :فظن هن تعدهم انهم اراذوااتيه عيرة : 


* الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل, أراد 
المؤلف رحمه الله أن تين أن مزخ الحق بالتاظل حصضل بامرينة 

الأول : فحية الي لا و او ل 
في مشاهدة أشباحهم. 

الثاني: أن أهل العلم والدين أرادوا حرا ٠‏ وهو أن ينشطوا على 
العبادة, ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك: ويؤخذ 
منه. : أن من أراد تفوية دينة ببدعة. ؛ فإن ضررها اکر فين ها 

مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول صلی الله عليه 
وسلم ويجعلون له الموالد هم يريدون بذلك خيراًء لکن أرادوا خبراً 
بهذه البدعة. فصار ضررها اوه نفعها؛ لأنها تعطي الإنسان 


نشاطاً غير مشروع في وقت معينء ثم يعقبه فتور غير مشروع في 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور 
المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم, وهذا مما يدل على 
اتير الندغ:فى القلوت:وانها فهما 'زنتها اضخابها: فلا تريد الإنسنات 
إلا ضلالاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كل بدعة ضلالة) 
)01 0 


فإن قيل: إن للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أصلاً من 
السنة,. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم 
الاثنين؛ فقال : (ذاك بوم ولدت فيه, وبعثت فيه أو انزل غل فيه) 

٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يصومه مع الخميس ويقول: (إنهما 
يومان رتم فيهما الأعمال على الله؛ فأحب أن يعرض عملي ونا 
طرا نه )”7 

فالجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الصوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء. وإنما هو 
صوم وإمساكء أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد؛ فاحتفالهم على 

فقالمعدئ: أن هذا النوف إذا اضامة الأشحاة؟ فيسو نوم مارك 
خضل فيه هذا الشى::وؤليسن المعني اننا تحتفل هذا اليوم: 

الثاني: أنه عمل فرض أن يكون هذا أصلاً؛ فإنه يجب أن يقتصر 
فيه على ما ورد؛ لأن العبادات توقيفية, ولو كان الاحتفال المعهود 
عيذ القاس آليوم“مشروعا لبينة الى صلى الله علية وسلم: افا 
بقوله. أو فعله, أو إقراره. 


3 مولع ف كنات العمةة/ باق عقيف الصلاه و 
املع كناب اف ورات امات ا ابام يمن كل شه 
7" الرفرق كات الصود رباك ا اة من هدوم الاين ال 3104ب فال خن جسن غر 


الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يفيدونه بيوم الاثنين, بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه, 
وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول مع أن ذلك لم يثبت 
من التاحية النار خي وقد حف تعض الملكيين المقاخوين :الك 
فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. 
- الرايع: أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ 
لانه لم 


يكن هدوا على عه الى علق .الله عله ولم واضنكانة: 
مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. 
* مسألة حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال: 
قائذة: کل شيءَ يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوع, أو كل عام وليس 
مشروعا؛ فهو من البدع, والدليل على ذلك: أن الشارع جعل 
للمولود العقيقة, ولم يجعل شيئاً بعد ذلك, واتخاذهم هذه الأعياد 
تتكرر كل اشبوع أو كل :عام فعتاة. انهم شتهؤوها بالأغياذ الإنتبلامية: 
وهذا حرام لا يجوز. وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد 
الشرعية الثلاثة: عيد الفطر, وعيد الأضحىء, وعيد الأسبوع. وهو 
ولونتن هذا من تات العادات لأنه يتكتزرن ولهذا لها فؤم: النين 
صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما؛ قال: (إن 
الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى, وعيد الفطر) ‏ . مع أن هذا 
م لامو العادية ده 
[[]»ء السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. وقد سبق ذلك 
وبيان أنهم يتواصلون بالباطل, وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين 
يتواصون بالحق والصبر والمرحمة, ويشبههم أهل الباطل 
والضتلال' الندين تتواضيوون يمنا هم غعليه: سواء كانواءزؤمناء 
سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين, فتجد الواحد 
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منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده يعني هذا الأمر 
الاق نهو كلية. 


الجاع ال ھی :فى کون الهم فک فی فله :وا لا غل رد 


* السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه, 
والباطل يزيد هذه العبادة تقيد من حيث كونه آدمياً بقطع النظر 
على من يمن الله عليه من تزكية النفس؛ فإن الله يقول:(ق أفلح 
مَنْ رَكاها * وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسًاها) (الشمس:10-9). 

قوله: (جبلة) على وزن فعلة. وهو ما يجبل المرء عليه؛ أي: 
يخلق عليه ويطبع ويبدع, بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من 
حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها. 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين؛ فقال تعالى: 
(إِنَّ الِْنْسَانَ لظأومٌ كَقَارٌ) (ابراهيم: : من الآية34) . وقال تعالى: 
(وَحَمَلَهَا الأنسان إِنَهُ كانَ ظلوماً جَهُولاً)(الأحزاب: من الآية72) . 

أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ 
فإنه برقي عن هداء قال تعالى : (لَقَدٌ خَلقْنَا َالأنْسَان في أخحسن 
تقويم * ثم رَدَفَْاهُ أَسَفقَكَ سَافلينت * إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ اجر عير مَمْنُونِ) (التين:6-4) ؛ فالإنسان الذي يمن 
الله عليه بالهدي؛ فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول 
بالكلية؛ كعمر ين الخطات» وخالد تن الوليةء وغكرهة بن ان جهل: 
وغيرهم. 

وكذلك أهل العلم؛ كاين الخيمن الأشعري, کان عفر لتا 
كلانيا: تھ شتا E‏ ا 


ے 


الثامنة :فيه شاهد لما تقل عن السلف: أن: البدغ سبب الكفر 


* الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر, 
قال أهل العلم: إن الكفر له أسباب متعددةء ولا مانع أن يكون 
للشيء الواحد أسباب متعددةء ومن ذلك الكفر. ذكروا من أسبابه 
البدعة., وقالوا: إن البدعة لا تزال في القلب, يظلم منها شيئاً 
فشيئاً؛ حتى يصل إلى الكفر, لدان حول تصلي إلله كلم وتسم 
(كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار) ! 

وقالوا أيضاً: (إن المعاصي بريد الكفر, ور التو 2 ها ول 
إلى الغاية). 

والمعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتراكم على 
القلب» وتنكت فيه نكتة سوداء. فإن تاب؛ صقل قلبه وابيض © , 
وإلا؛ فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى يصبح مظلماً. 

وكذلك حذر من محقرات الذنوب. وضرب لها مثلاً بقوم نزلوا 
أرضاً . فأرادوا أن يطبخواء فذهب كل واحد منهم وأتى بعود, فأتى 
هذا بعصو 0 بعود. فجمعوها, فَاصَحَوفوا بارا كبيرة؛ وهكذا 
المعاصي ‏ ؛ فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب, وأشدها تأثيراً 
الشهوة” فهن أشد من الشبهة؛ لأن الشبهة اتر زفالاً 


التاشفة # مغر فة الشيظاق نهدا توول آل الد ولي خسن 
قصد الفاعل. 


زوالا علئ فن ارفا الله علية؛ إذ إن:مضيدرها الحوئل وهو زول 
بالتعلم. 

أما الشهوة, وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يقتل 
به العالم والجاهل, ولذا كانت معصية اليهود اكبر من معصية 


0 تقدم (ص 3). 
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النصارى؛ لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل, 
والنصارى سببها الشبهة. ولهذا كانت غالبها شبهة, ولكن كثيراً منها 
لسببه الشهوة:, ولهذا ‏ يبين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع, 
رون عليهاء وال يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس 
دون صلاح الحق. ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو 
رزخ عن دغه لتقصتك متزلتة بين .الناس::وقالوا هدا رجحل فتقلت 
وليين غندذة غلم لكن: الام ليس كتذلك: كاو الخسن الأشفرى 
مضرب المثل في هذا الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن 
أفاها: ولما'يجع الى مدهت اهل السنة ضار إمامًا؛ فكل .فن رجه 
إلى الحق ازدادت منزلته عند الله - سبحانه -. ثم عند خلقه. 

والخلاصة: أن البدعة سبب للكفرء ولا يرد على هذا قول بعض 
أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر؛ لأنه لا مانع من تعدد الأسباب. 

* التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن 
قصد الفاعل, لأن الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن 
يصوروا هذه التماثيل والتصاوير؛ لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول 
إلى الشرك. 

وقوله: (ولو حسن قصد الفاعل), أي:إن البدعة شر ولو حسن 
قصد فاعلها ٠‏ ويأثم إن كان عالماً أنها بدكة ولو حسن قصده.؛ ؛ لأنه 


كمن يجيز الكذب والغشن ويذعئ أنه مصلحة: أما لو كان جاهلاً 
فإنه لا يأثم؛ لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم. وقد يثاب 
على حسن قصده., وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه في 
كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم)؛ فيثاب على نيته دون عمله, 
فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي لكن لحسن 
نيته مع الجهل يكون له أجرء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية: (لك 


الأجر مرتين) " ؛ لحسن قصده, ولأن عمله عمل صالح في الأصل, 
SS‏ 
لم يكن لهم احو لأن.عملة فير رفع لكونة حلاف السنة: ققد قال 
النبنى:ضلئ. الله عليه :وسلم للذى لم يغد (أاضيت الشنتة) 2 : 

فان فال اني ارد هذه الندغة إخباء الهَمُم والسفيط وها 
أشبه ذلك. 

أجيب: بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأنه اتهام له بالتقصير أو القصور, أي مقصر في 
الإخبار عن ذلك او قاصر في العلم, وهذا امر عظيم وخطر 
جسيم , ولأن هذا لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
خلفاؤه الراشدونء أما إذا كان حسن القصد., ولم يعلم أن هذا 
بدعة؛ فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على عمله؛ لأن عمله شر حابط 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رد) (3 
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية. وهي النهي عن الغلو. ومعرفة ما 
يؤول إليه. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل 
صالح. 


وامنا العامة الدين ل لون وقد لسن علقم هذ الوعة 
وغيرها؛ نقول: ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به؛ فإثمهم على 
من افتاهم ومن اضلهم. 

ولهذا يوجد في مجاهل افريقيا وغيرها من لا يعرفون عن 
ونترحم عليهم مع أنهم لم تقم عليهم الحجة, لكننا نعاملهم في 
الدنيا بالظاهر. اما في الاخرة؛ فامرهم إلى الله. 
:نين او الطهازةابات" فى ال اا دا وا 0479 وج 
على شرظ لمر ةوفه الدهي وك الا ضحي أبن ذاؤد ر69 
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* العاشرة: معرفة القاعدة الكلية. وهي النهي عن الغلو 
ومعرفة ما يؤول إليه. هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن ا و الحد, لوالو كم يكون دي العبادات يكون 
الآبة31), وقال: (وَالَذِيدِ إِذَا ا ر لَمْ َس رفوا وَلَهْ :0 
(الغرقانة هن الا 6). وقد سيق عبان :ذلك 

* الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح, 
الحضرة الخاصلة: هى: انها توصل إلى« غاد | 

ومثل ذلك: ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح؛ أو تصدق 
عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية على غيره؛ فإن هذا من البدعء 
وهذه البدعة قد تؤدي 


الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. 
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها 
مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب: قراءتهم إياها 
في كتب التفسير والحديث. ومعرفتهم بمعنى الكلام. وكون الله 
حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
النادات»واعتفد كا ان ما'تهى الله ورز وله عله قهخ الكفتز القنيب 
للدم والمال. 


بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. 

* الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في 
إزالتهاء التماثيل: هي الصور على مثال رجلء أو حيوان. أو حجر, 
والغالب انها تطلق على ما صنع ليعبد من دون الله. والحكمة في 
إزالتها سد ذرائع الشرك. 


* التالقة فيقرةة معوفة عظم شان هده القضة: أي قضة 
هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين, لكن اعتقدوا فيهم 
الحكلاع حتى ندرج تهم الأمن الى عفادتهم من دون الله تحب 
معرفة هذه القضة: وأن: أمر الغلو عظيم: وتائجه وخيمة» فالحاحة 
شديدة إلى ذلك, والغفلة عنها كثيرة. والناس لو تدريت أحوالهم 
وسبرت قلوبهم وجدت انهم في غفلة عن هذا الاضز: وهذا موجود 
في البلاد الإسلامية. 

* الرابعة عشرة ‏ وهي أعجب العجب ‏ : قراءتهم إياها في 
كتب التفسير والحديث. 

قوله: (وأعجب). أي: أكثر عجباً وأشد, والعجب نوعان: 


الأول يمغتنى الاستحخسان: وهو ها إذا تعلق بمخموؤة؛ كقفؤول 
عائشة في الحديث: (كان النبي صلى الله عليه وشل هة القمن 
في تنعله وترجله وطهوره. وفي شانه كله) " 

الثاني: بمعنى الإنكارء وذلك فيما ا5 تعلق بمذمومء قال تعالى: 
(قإن تفجَث فَعَجَبٌ فَوْلَهُمْ أإِذَا كنا ثرَاباً انا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ)(الرعد: 
من الآية5). 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. 

وكلام المؤلف هنا عما كان في زمنه, حيث غفلوا عن هذه 
القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث, واعتقدوا أن 
فعل قوم نوح أفضل العبادات, وهذا من أضر ما يكون على المرء 
أن يعتقد السيئ حسناً. قال تعالى: (أَقَمَنْ رين لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ 
0 قان الله بُضِل مَنْ يَشََاءُ)(فاطر: من الآية8), وقال تعالى: 

قل كه ِالْأَخِسَرِينَ أَغْمَالاً * الذي هَل فيه :في الاه 

00 هة تكسئون ألم تخسون شُئعاً) (الكهف:104 .:104 103( 


١ك‏ جارس كناب الوسوةاررات القمن فى O‏ وماد كذاب الغلنا اينات ادن قن 


الطهور وغيره. 


قوله: (واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح 
للدم والمال)., أي: من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل 
العبادات, وأنه مقرب إلى الله؛ فهذا كفر مبيج لدمه وماله. هذا ما 
أراد المؤلف, وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا لي ما لعله 
المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدول! أن المنهي عنه هو الكفر المبيح 
للدم والمال, اها ما دونه من الغلو؛ فلا نهي فيه, والله أعلم. 


العامة عستحرةة التمدريع باتهم لم ترج ولال الشحفاعة: 
السادسة رة طهم أن: الغلماء الذين ضوروا الصور ارادواادذلك:. 
السابعة :عثترة* البيان. العظيم فى قوله:(لا تطروتي كما أطرت 
التضارق اتن ميم ): فضلوات: الله وشلامه عليه بلغ اللاع 'المتين: 


* الخامسة عشترةة النضرية انه الم بريدوا إلا الشتفاعة: أى: 
ما أرادوا إلى الشفاعة. ومع ذلك وقعوا في الشرك. 

* السادسة عشرة:ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 
دلائ ارادوا أن تشن لمو رل طاسوا اها ستشظهم عل 
العبادة.وهذا ظن فاسد كما سبق . 

* السابعة عفعرة: الان العظيم فى فولكة لى الله غلية 
وسلم: (لا تطروني) الحديث, معنى الإطراء: الغلو في المدح, 
والمبالغة فيه. 

وهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقع فيه بعض هذه 
الأفة يل أشد؟ حتى جعلؤا النئ:صضلى: الله عليه :وشلم المرجغ فى 
كل شيء, وهذا أعظم من قول الناصرى: المسيح ابن الله. وثالث 

توصل وين 
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الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة: 
التصريح بانها لم تعبد حتى نسي العلم؛ ففيها بيان معرفة قدر 


وجوده ومضرة فقده. العشرون: ان سبب فقد العلم موت العلماء. 


* الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين, وذلك بقوله 
صلى الله عليه وسلم : (هلك المتنطعون)؛ فلم يرد مجرد الخبر, 
ولكن التحذير من التنطع. ٍ 

* التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم, أي: 
لم تعبد هذه التمائيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل؛ ففيه دليل 
على معرفة قدر وجوده أي العلم. وأن وجوده أمر ضروري للأمة؛ 
لأنه إذا فقد العلم؛ حل الجهل محله, وإذا حل الجهل؛ فلا ضروري 
للأمة؛ لأنه إذا فقد العلم؛ حل الجهل محله, وإذا حل الجهل؛ فلا 
تسأل عن حال الناس؛ فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله, ولا 
كيف يتقربون إليه. 

* العشرون:؟ انتسشتب فقة العلم فوت العلفاء :فهكذا من اكير 
الأسباب لفقد العلم. فإذا مات العلماء؛ لم يبق إلا جهال الخلق 
يفتون بغير علم. 

ومن اسنات فقدة أيضا* الغفلة: والإقراض عدي :والتشاغل 
بأمور الدنياء وعدم المبالاة به. _ 

ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم, وذلك فيما إذا كثر 
القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعلمون به وقل الفقهاء الذين 
يعملون به. ؛ فبهذا ' بصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه , بل إن 
في وجوده ضرراً على الأمة؛ لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه 
شاكتا. غير عامل ما قله ظليوا ان ها عليه الناس حق: 


فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل » وإذا وجد 
الجهل ؛ فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. 


بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر ؛ وليس هو 
السبب الوحيد للكفر . 

وان خظمو الفلتو عظيم وشاتكهه: وحيمجة؛ فتالو اعت زل 
0 منازلهم؛ فلا يستوي الصالح والفاسد . بل ينزل كل 
فر لكة ل ا ا 0 
العدل:: 

س1 : ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد ؟ 

الجواب : الغلو مجاوزة الحد . 

والتنطع معناه : التشدق بالشيء والتعمق فيه » وهو من 
أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد ؛ فإنه بذل الجهد لإدراك الحق . وليس فيه غلو إلا 
إذا كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروعة ؛ فقد تؤدي 
إلى الغلو . فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم ولا ينام . وأن يصوم 
التهاز ولا يفقظرع :وان يعتزل ملاذ الدنيا كلها ؛ فلا يتزوج ولا يأكل 
اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك ؛ فإن هذا الغلو . وإن كان الحامل 
على ذلك الاجتهاد والبر . ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

س2 : ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة ؟ 


الجواب : هذا من البدع . وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل ؛ 
فكونك تتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع . 

وإنما اختلف السلف فيما إذا قرئت الفاتحة عند الميت بعد 
ذقتههباشترة او غيرهاءمن: القران:: 

والصحيح أيضا أنه ليس بسنة , والسنة أن تستغفر له وتسأل 
له التثبيت 
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نات هاا اء قي الط كفن عيذ الله 
عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده؟!ا 


في الصحيح عن عائشة ؛ أن أم سلمة ذكرت لر سول الله صلى 
E‏ وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة , وما فيها من الصور , 


7 : ( التغليظ ) , التشديد . 

امن عيذ الل فين ول ا ).او عل عملا بعاد 
TT‏ أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك . 
قوله : ( فكيف إذا عبده ؟ ) , أي : يكون أشد وأعظم , وذلك لأن 
المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة 
إلى الدعاء ؛ فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة في 
ريارة المقابن: والنواب الحاضل بذلك + لكن هذا لين انتقاعا 
بأشخاصهم يل انتفاع يعمل الانسان:يما أيه من السنة ٠‏ 
فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية . 
والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة 
فرعت . 


> > > 


قوله : ( في (الصحيح) ) , أي : ( الصحيحين ) وقد سبق الكلام 
على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله . 


( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ؛ بنوا على 
قنزةمسجذا + وَصوَروا :فيه تلك الضور » اولتك .شرار الخلق عند 
الله ) 


قوله : ( أم سلمة  )‏ كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض 
الحبشة , ولما توفي زوجها ابو سلمة تزوجها الرسول صلى الله 
عليه وسلم , واخبرته وهو في مرض موته بما رات ؛ كما في 
( الصحيح ) . ' 

قولها ( من الصور ) الظاهر ان هذه الصور صور مجسمة 
وتماثيل منصوبة . 

قوله : ( أولئك ) , المشار إليهم نصارى الحبشة , ويحتمل أن 
يراد من فعلوا هذه الأفعال أيا كانوا . 

قوله : ( أولئك ) . يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم 
سلمة, والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس . 

وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة 

الوجه الأول : أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرد 
والمثنى للمثنى والجمع للجمع . مذكرا كان ام مؤنثا . 

الوجه الثاني : الفتح مطلقا . 

الوجه الثالث : الكسر للمؤنث مطلقا , والفتح للمذكر مطلقا . 


#٠ ٠‏ الفارف كناك الضلاة ارجات ثناء د علي اقرخ وفسلى كات المساكد ات اله عن ا 


الماك كن الول 


فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين"' : فتنة القبور . وفتنة التماثيل . 


وأشهرها : أن يكون مطابقا للمخاطب . ثم الفتح مطلقا . ثم 
الفتح للمذكر . والكسر للمؤنث . ' 

قوله : ( الرجل الصالح أو العبد الصالح ) . أو : شك من 
الراوي. | 

قوله : ( بنوا على قبره ) , أي : قبر ذلك الرجل الصالح . 
- قوله : ( صوروا فيه تلك الصور ) , أي : التي رأت , والأقرب 
انها صورة ذلك الرجل ؛ وربما انهم يضيفون إلى صورته صورة 
بعض الصالحين, وربما تكون الصور على احجام مختلفة , فتجمع 

قوله : ( أولئك شرار الخلق عند الله ) . لأن عملهم هذا وسيلة 
إلى الكفر والشرك . وهذا أعظم الظلم وأشده , فما كان وسيلة 
إليه ؛ فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله 
0 

ولغوا سن الفتس > فة الفدون 2 وة 

TS ف‎ 

قوله : ( فتنة القبور ) ؛ لأنهم بنوا المساجد عليها . 

قوله:( فتنة التماثيل ) ؛ لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين ٠‏ وإنما 
سمي ذلك فتنة ؛ لأنها سبب لصد الناس عن دينهم»وكل ما كان 
كذلك ؛ فإنه من الفتنة, قال تعالى : (ألم *احست' الاسم أن ت يركوا 
أن يَقُولُوا آمَيًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) (العنكبوت: 1,2 ) , وقال تعالى:(إِن 
ادس فوا الخ د وَالْمُؤَّمِتَاتِ) (البروج: من الآبة10) ؛ أي : 
صدوهم » . أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله . 
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ولهما عنها ؛ قالت : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
؛ طفق يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها ؛ كشفها .فقال 
وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى , اتخذوا قبور انبيائهم 


7 “اوه ( فتن 


قوله : ( ولهما ) . الضمير يعود على البخاري ومسلم , وإن لم 
دة اها كر لكت لها كان رلك مفتطظلعا :مروا ضح أن 
يعود الضمير عليهماء وهما لم يذكر اعتمادا على المعروف 
المعهوة 

وقوله : ( عنها ) ؛ أي E‏ 


لقيض روحم 
خلففق )ردم افعال الشتووع :و انتما مسر :وة 
ا 
قوله ET‏ لسر ا ام 
على الل عله وتلم عل 
قوله E SIL‏ أضابة العم بسيتها :وقد | حتصر 
صلى الله عليه وسلم 


قوله : ( وهو كذلك ) , أي : وهو في هذه الحال عند الاحتضار . 
قوله : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد), كول هذا في سياف الو .وا الا 1 أي : طرده 

وإبعاده .وهدة الجملة يختفل أنه راد ها ظاهر اللفظ ؛ اى + أن 
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بإن الله لعنهم. 

ويحتمل أن يراد بها الدعاء ؛ فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى , 
والمعين علن هذا الاحتمال ان الى ضلى اللة:علية وسلم دعا 
عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل . 


يكذر فا توا :ولول ذلك انور قورم "غير انه خسن أن بعد 
مسجدا . اخرجاه!) 


له : ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) , الجملة هذه تعليل 
لقوله : ( لعنة الله على اليهود و النصارى ) , كأن قائلا يقول : 
لغادا لعنهة النينق صلى الله عليه وسل فكان الخوات انهم 


OSE La eS aE نات ها كرون‎ EBES. © 


نانع الثمى عن بناة المماحد على الور : 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ أي : أمكنة للسجود . سواء بنوا 
مساجد أم لاء يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على 
القبور. 0 

وله( خذ ر ا فوا آئ : أنةاضلن الله قله وسلو قال 
فق نضاق الفوت تجيرا لامته مها ضنغ هفولا لأنه غلم أنه 'سيموت 
وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد . 

قوله : ( ولولا ذلك أبرز قبره ) , أبرز؛ أي : أخرج من بيته؛ لأن 
البروز معناه الظهور , أي لولا التحذيږر وخوف أن يتخذ قبره مسجدا 
؛ لأخرج ودفن في البقيع مثلا . لكنه في بيته أصون له وأبعد عن 
اتخاذه مسجدا؛ فلهذا لم يبرز قبره, وهذا د الاسناف التي أوجبت 
أن لا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم . 
وفن أاسبات ذلك : إخبازة ضلى: الله علية ولم انه ها فيضن نين ]لا 
دفن حيث قبض2.ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر , 
كما آن السنبي الواحد قد زب عليه حكفان :او اکر کزوت 
الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم. 


.  .برغملا وصلاة‎ 
ET 

کلت ر ی نا ت وا 
رضي الله عنهم وعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية 
ال االله ات وا 

والعفيفة إن ار كلم حاقل االرسرل واي الله ادوه 
أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض . ولعن اليهود والنصارى 
لأنهم اتعذوا كور اتتبائهم مساجد”خوفا من اتخاذ قبرة مدا : 


) 
) 


فة الإهام أحفة(41/7 والترمةي:: كاب الختائز بات خدتنا أنو كربت 3/394 وضعفه - 
القارق كباب لكات نات نا فی قثن ای ملي للد عليه و 


والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه 
وسلم في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك . 

وتكون ايكون عضوم اسان ان حدم کی واس که 
ذهنه إلا هذه الخشية . وبعصهم اشار ان يدفن في بيته وعنده علم 
انه صلى الله عليه وتشلح كال ( ها قيض تبي إلا دفن حية 
قبض ) , وخوفا من اتخاذه مسجدا. 

في هذا الحديث والحديث السابق : التحذير من اتخاذ قبور 


الأنبياء مساجد , وهم أفضل الضالحين ؛ لان مرتبة السين هي 
المرتبة الأولي من المراتب الأريع التي قال الله تعالى عنها:(وَمَنْ 
يُطع اللة وَالرَسُْولَ فَأولَيِكَ مع الذي نعم الل عليه مِنَ النْبيِينَ 
والصديقينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصّالِحِينَ وَحَسَنَ وليك رَفيقا) (النساء :69( 


11 اعتراض وجوابه 
إذا قال قائل : تحن الآن :واقفوق:فى:مشكلة بالنسية لفر الرسشول 
صلن الله عليه :وسلة 


قلنا : الجواب على ذلك من وجوه : 

الوجة الأول + أن المسجد لم س على القبق نل. ثي المسحة 
في حياة النبي صلي الله عليه وسلم . 

الوخه الثاني أن الى ضلى الله عله وشئلم لم يدقن :كن 
المسشتجد حى قال : أن :هدا من ذفنق الضالحين فئ المسجد : بل 
دفن في بيته . 

الوجه الثالت: أن إدخال يوت الرشسول ضلى الله عليه وسلم ؛ 
ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة ؛ بل بعد 
أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل . وذلك عام 94م 
تقريبا؛ فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه. مع أن بعضهم 
حالف :قى ذلك 'وممن حالف أيضا سعد ين المسيت» من 
التابعيرم” كلم يض بهذا العمل: 


الوجه الرابع : أن القبر ليس في المسجد , حتى بعد إدخاله ؛ 
لانه في حجرة مستقلة عن المسجد ؛ فليس مبنيا عليه . ولهذا 
جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران . وجعل الجدار 
في زاوية منحرفة عن القبلة » أي مثلث, والركن في الزاوية 
الشمالية . بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف . 

فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ولت 
هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم : والعسلفون قد اقروة ولم 
ينكروه؛ فنقول : إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين ؛ وليس 
محل إجماع . وعلى فرض أنه إجماع ؛ فقد تبين الفرق من الوجوه 
الأربعة التي ذكرناها . 
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ولمسلم عن جندب بن عبد الله ؛ قال : ( سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ( إني أبرأ إلى 
الله أن يكون لي منكم خليل . فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ 
اتر افخ خلا .وله كنت :ندا من امت خالا لاتخذت با يكن خليلا 
. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك )0 


قوله : ( بخمس ) , أي : خمس ليال . لكن العرب تطلقها على 
الأيام والليالي .٠‏ ا 
له( تاراغ فى التعلى اف اتخلى ايكون لی 

قوله : ( خليل ) . هو الذي يبلغ في الحب غايته ؛ لان حبه يكون 
قد تخلل الجسم كله , قال الشاعر يخاطب محبوبته : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبهذا سمي الخليل خليلا 

والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها . ولم يثبتها الله - عز وجل 
فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه , هما :إبراهيم في قوله تعالى : 
( وَانَحَدَ الله إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً)(النساء: من الآية125). ومحمد لقوله 
ضلئ: الله علية وسلم : ( إن الله اتخذتى خليلا كما اتخذ إبزاهيم 
خليلا ) . 


eae ESE ات« اللو‎ Eee a. 0 


وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة : إن إبراهيم 
خليل الله. ومحمدا حبيب الله . وهذا تناقض في حق الرسول صلى 
الله علية وسلم ؟ لأنهم دة المقالة 


جعلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم دون مرتبة إبراهيم , 
لأنهم إذا جعلوا حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس ؛ 
فإن الله يحب المحسنين والصابرين ؛ وغيرهم ممن علق الله 
تفغلهم المحبة ؛ فعلى رايهم لا فرق ين الرسول صلئ. الله علية 
وسلم وغيره . لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم ؛ والنبي صلى 
الله عليه وسلم أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا . 

فالمهم : أن العامة مشكل امرهم , دائما يصفون الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله ؛ فنقول : أخطاتم وتنقصتم 
نبيكم ؛-فالرسول خليل .الله > لانكة اذا :وضفتموة بالمحبة انزلتفوة 
عن بلوغ غايتها . 

قوله:( فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ), هذا 
تعليل لقوله : ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل )؛ فالنبي 
صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل . 

قولة : ( ولو كنت متخذا من أمتق خليلا؟ لاتخذت أيا بكر 

.) 


وهدا تعن هر قلي | ا ال مو قاين رضي اللة 
عنهما. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون ان عليا افضل 
من ابي بكر . 

وقوله : ( لو ) . حرف امتناع لامتناع ؛ فيمتنع الجواب لامتناع 
الشرط ٠‏ وعلى هذا امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ ابي بكر 
خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. 

قوله : ( الا وإن من كان قبلكم ), للتنبيه ٠‏ وهذه الجملة في 
أثناء الحديث لكنه ابتداها بالتنبيه لأهمية المقام . 

قوله : ( ألا فلا تتخذوا ), هذا : تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور 
اد روف انام ول و وز فك + 


قوله : ( فإني أنهاكم عن ذلك ): هذا نهي باللفظ دون الأداة 
تأكيدا لهذا 

فقد نهى عنه في آخر حياته , ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ 
عن قعل 

والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد . 


النهي لأهمية المقام . 


1 » من فوائد الحديث: 

ا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن 
يتخذ أحدا خليلا ؛ لأن قلبه مملوء بمحبة الله تعالى . 

2 0 أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خلا : فقية”فظيلة الرسؤل 'اللة:ضلن" الله عليه وسلف: 

3-35 فضيلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم باتخاذه 

4- 4- فضيلة أبي بكر , وأنه أفضل الصحابة لأن 


الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه 
طلم ١‏ 


5 5 التعدين من اناد القئور فساجد في فول 
( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ) , قوله : ( فإني أنهاكم عن ذلك ) . 
6- 6- ان من دفن شخصا في مسجد وجب عليه 


نبشه وإخراجه من المسجد. 

7 خرض ال ضلى.اللة قلنة وله على امه 
في إبعادهم عن الشرك وأسبابه ؛ لأن اتخاذ القبور مساجد من 
وسائل الشرك وذرائعه . ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم 
على تجدير اه فته وهذا من كمال رافته ورحمته الامة 

8- 8- ان فن ئی دا على قبن وحن كانه هده 

له : ( فقد نهى عنه في آخر حياته ...) هذا كلام شيخ الإسلام 

وهو معنى قولها : ( خشي أن يتخذ مسجدا )؛ فإن الصحابة لم 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا . وكل موضع قصدت الصلاة فيه ؛ 
فقد اتخذ مسجدا . بل كل موضع يصلي فيه ؛ يسمى مسجدا ؛ كما 


قال كى الله عليه وملا ٠‏ “خت لى الارضن فخا وط 0 


وقول ('فقق هى غنة فى اخريجياته ) الضهير يعوو إلى الى 
على الله عله ولم والفنوي عنة هه انخاد الور جسا كةة: 
قوله : ( ثم إنه لعن وهو في سياق من فعله ) ؛ فالنبي صلى 
اللفغلية وسلم. وهق عتد-فزاق الدفا لعن من اتكة القبور مساج : 
قوله : ( والصلاة عندها من ذلك ٠‏ وإن لم يبن مسجد). 
(عندها ) أى "عند القبور : وقوله : ( من:دلك )4 اف مث 
اتخاذها مساجد. وعلى هذا ؛ فلا تجوز عند القبور . ولهذا نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ كما في (صحيح مسلم ) من حديث أبي 
مرثد الغنوي أن يصلى إلى القبور ؛ فقال : ( لا تصلوا إلى القبور ) 


US‏ معني و لنا la‏ موي "اميد 
في ( قولها ) يرجع إلى عائشة رضي الله عنها . 


قوله : ( فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا ) هذا 

قد يقال : ( خشي أن يتخذ مسجدا ) معناه : خشي أن يبنى 
عليه مسجد , لكن يبعده أن الصحابة لا يمكن أن يبنوا حول قبره 
مسجدا؛ لأن مسجده لبيته؛ فكيف يبنون مسجدا آخر؟ ! هذا شيء 
مستحيل بحسب العادة ؛ فيكون معنى قولها: ( خشي أن يتخذ 
فة ) ٠‏ اى: :“فكانا يصلى::فيه وان لمعم المتسحة. 


eS مامد وساي دلت لوا‎ DES مان رن امسن‎ SSS EE 


وطهورا ) . ومسلم : أوائل كتاب المساجد . 


7 “ا موزلم :كانت الكتائن (#نان الوى عن الحلوس علي ا 


ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد 
مكان الصلاة, والناس يأتون إليها للصلاة فيها . فإذا صلى الناس 
فى المشجة تى على قير “:فكانهم صلواا عند القن والفجدور 
الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا 
المكان للصلاة ؛ وإن لم يبن مسجد . 

فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان : 

الأول : أن تبنى عليها مساجد . 

الثاني : أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد فإذا 
كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه 
فصلي؛ فان هذا يمعتى ناء المساحد عليها : وهو أيضًا من 'اتخاذها 
مساجد . 
ا 5 8 د لو سألت 6 0 المسجد 
؟ لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه . مع أنه لم 
نن + لكن لها كانت الضلاة تقصد فيه : ضار :مسحدا. | 

قوله : ( بل كل مكان يصلى ..... ) . فقوله : ( مسجدا )؛ أي : 
مكانا 1 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعا: 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء, والذين يتخذون 
القيور مساج + رواة انو حاتم فى (ضحيحه )1 


للسكوة:.وهذا معنى تالت ر اند على الفعتيين الاولين: ذهو ان 
يقال: كل شيء تصلي فيه, فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه, كما 
يقال للسجادة التي تصلي عليها مسجد مصلى وإن كان الغالب 
عليها اسم مصلي 

* الخلاصة : 

إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأنها وسيلة إلى الشرك, 
وهو عبادة صاحب القبر. 


2 ا (الضكه) (89 ا وفال سين الرسلاة ا 0 


. (الاقتضاء), (2/568). 


ولا يجوز أيضا أن تقضد القبور اللضلاة عندها..وهذا :من اتخاذها 
مساجد؛ لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عنها, 
فلو فرض أن رجلاً يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من 
الأولياء على زعمه؛ فلنا: إنك اتخذت هذا القبر مسجداء وإنك 
مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة. وفي كلام شيخ 
الإسلام ابن تيميه دليل على صحة تسمية كل شيء يصلي فيه 

2 2 2 

قوله: (مرفوعاً) . المرفوع: ما أسند إلى النبي صلى الله عليه 

وسلم 


قوله: (إن من شرار الناس). من: للتبعيض» وشرار : جمع شر 
على ان الناس يتفاوتون في الشر ٠‏ وان بعضهم اشد من بعض. 

قوله: (من تدركهم الساعة), من: اسم موصول اسم إن , 
والستاعة؟ اى وة الساقة» وسفيت e‏ لأنها داهية, وکل شيء 
داهية عظيمة بسمی ساعة. كما يقال: هذه ساعتك في الأمور 
الداهية التي تصيب الإنسان. 

قوله: (وهم أحياء). الجملة حال من الهاء في (تدركهم). 

وفي قولهم: (تدركهم الساعة وهم احياء) إشكالء وهو انه ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) " 
وفي رواية: (حتى تقوم الساعة) ” ؛ فكيف نوفق بين 5 
لان ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف إن كل من تدركهم الساعة 
وهم أحياء؛ فهم من شرار الخلق ؟ ! 


BSS EEE CAE ros 1#‏ كن | عفن هين على انق 
ول كتانة الإما رؤرنات فوك ضلى الله ع ومام الإ تان ظائفة من أعتن): 


: مع‎ ١ من‎ E IE VERS ASSEN E 


والجمع بينهما أن يقال: إن المراد بقوله؛ (حتى تقوم الساعة)؛ 
أي: إلى قرب قيام الساعة, وليس إلى قيامها بالفعل؛ لانها لا تقوم 
إلا على شرار الخلق؛ فالله يرسل ريحا تقبض نفس كل مؤمن ولا 
يبقى إلا شرار الخلق, وعليهم تقوم الساعة. 

قوله: (الذين يتخذون القبور مساجد)ء فهم من شرار الخلق, 
وإن لم 


٠‏ يشركوا؛ لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك, والوسائل لها 
أحكام المقاصد, لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام. فإن كانت 
وسيلة لواجب صارت واجبة, وإن كانت وسيلة لمحرم؛ فهي 

فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين: 

الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. 

الثاني: الذين يتخذون القبور مساجد. 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (إن من شرار الناس) دليل 
على أن الناس يتفاوتون في الشر؛ لأن بعضهم أشد من بعض فيه, 
كما أنهم يتفاوتون في الخير ابا لقوله الي (قة در ات د 
الله وَاللة + تَصيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ) (آل عمران:163), وذلك من حيث 
الكمية, OEE n‏ :قلت E‏ 

ومن حيث الكيفية. فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب؛ 
ليس كمن صلى وهو غافل. 
. ومن حيث النوعية, فالفرض أفضل من النفل, . وجنس الصلاة 
أافضل من جنس الصدقة؛ لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. 

وهذا الذي تدل عليه الأدلة مذهب أهل السنة والجماعة, وهو 
التفاضل في 

الأعمال, حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس 
فية: بل إن الإتنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأخيان يجد فى 


قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان؛ فكيف بين شخص 
وشخص ؟ فهو يتفاضل أاكثر. 

© وخلاصة الباب: 

أنه خت البعد عن الشرلك ووتسا تة د وتفلهل على من عند االلنهة 
عند قبر رجل صالح. 


* فيه مسائل : 
الأولى+ ما ذكر الرسول قفن تى مسجدا بعنة الله قيهة عند 
قبر رجل صالح, ولو صحت نية الفاعل. 


وكلام الفؤلق رحمة الله فى فولكه: (فيمقن عية الله »1 تمل 
الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة. لكنه رحمه الله 
كأنه قاس غيرها عليها, فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل 
من غيره؛ فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا لأنه يرى أن لهذه البقعة أو 
لمن فيها شانا يفضل :به على غيره؛ فالشيخ عصم: والدليل خاض: 

فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان؛ 
لكونه قبرا, وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من 
العبادات؛ فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص 
له لفظاً. 


> 76 > 


فيه مسائل: 

* الأول: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى 
مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح, ولو صحت نية الفاعل, 
تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور 

قوله: (ولو صحت نية الفاعل)؛ لأن الحكم علق على مجرد 
صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل. 

فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في الأعمال 
الث "لا 


الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة: العبرة 
فى تمبالغته:خلئ: اللهمعلية وسلم قى :ذلك فف بين لهم هذا أولاً 
: ثم قبل موته بخمس قال ما قالء ثم لما كان في السياق لم 
يكتف بما تقدم۔ 


يقدر عليها فيعطي أجرهاء وما أشبه ذلك, بخلاف ما علق على 
فعل مجرد؛ فلا حاجة فيه إلى النية. 
أي: ولو كان يعبد الله. ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا 
المسجد اعتباراً بما يؤول إليه الأمرء وبالنتيجة السيئة التي تترتب 
على ذلك وهذة التقظة ‏ ندرج متها إلى تنقطة اخرزى: وهي التكذير 
من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة,. وهذه قد 
تخفى على بعض الناسء حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا 
قصدت المشابهة, والشرع إنما علق الحكم بالتشبه؛ أي: بأن يفعل 
ما يشبه فعلهم, سواء قصد أو لم يقصد., ولهذا قال العلماء في 
متحالة التشبة: وان لم يق ذلك فان التسية يخصل: بمطلق 
الصورة. 
فإن قيل: قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) هل تعارض ما ذكرنا؟ 
الجواب: لا تعارضه؛ لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمة وإن لم 
ينو الفعل؛ كالأشياء المحرمة؛ كالظهارء والزناء وما أشبهها. 
٠‏ الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك, 
تؤخذ من قوله: (وصوروا فيه تلك الصور). ولا سيما 
إذا كانت هذه الصور معظمة عادة؛ كالرؤساء, 
والزعماء. والأب, والأخ, والعم. 
* الثالثة: العبرة فى مبالقته صلى اللة:غليهة:وسشلم :فى :ذلك 
كيك نين لقم هذا أولاً, ثم قبل :موتة بخفسن قال ما فال ؟ ٣‏ ثم لما 
كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 


وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على 
حماية جانب التوحيد؛ لأنه خلاصة دعوة الرسل, ولان التوحيد اعظم 
الطاعات؛ فالمعاصي ولو كبرت اهون من الشرك, حتى قال ابن 


مسعود: : (لآن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا) ‏ ؛ لأن الحلف بغيره نوع من الشركء والحلف بالله كاذباً 
معصية» e‏ من الشرك. 

فالشرك- اموه عظيم خدا: وتكن تخذر ا خواننا المستلميرة مها 
هم علية: الان من الاتكيات العظيم على الكدنيا حقق غفلوا عما 
خلقواله., واشتغلوا بما خلق لهم؛ فعامة الناس الآن تجدهم 
مشتغلين بالدنيا, وليس في أفكارهم إلا الدنيا وقاعدين 
يوجب الغفلة عن الله e‏ ولا تحن 5 ا الله 
عليه وسلم من فعل ذلك عبدللما تعبد له, فقال: (تعس عبد 
الدينار. تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة) 
ولق أقيل العية على الله بقلية وجوارعة لحضل .ما فعدو له عن 
الدنيا؛ فالدنيا وسيلة وليست غاية, وتعس من جعلها غاية, كيف 
تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها ؟ ! وكيف تجعلها غاية 
وسرورها مصحوب بالأحزان؛ كما قال الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم تساء ويوم تسر 

فالحاصل : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة 
الله ؤلهةا كان خريضا على :تة كل الأنواتب> القئتتؤدى إلى 
الشرك؛ فالرسول صلى الله 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: 
اند هن كن الهو والتضارى فى :قنور انينائهف: الشاديهة: لحت 
اناه على ذلك: البابعة؛ أن مرادة ضلئ الله علية وله تكتذيرة 
إيانا عن قبره. 


عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات: 
الأولى: فى سنائر اة 
والثالثة: وهو؟فى السياق» 


Oat 03‏ 
) ۶ تقدم ( ص 23). 


ءة ‏ الرائغةة تهية عن فغلة عند قبرة: أن نوجد القت 
تؤخذ من قوله: (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) ؛ فا 
قبره داخل في ذلك بلا شك, بل أول ما يدخل فيه. 

فة الخافسية: آنه من سنن البهوة والتضارى :فى قنور 
أنبيائهم, تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: 
(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد), وبئس رجلا جعل 
إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح 
أكها لمض. 

٠‏ السادسة: لعنه إياهم على ذلك, تؤخذ من 
قولة: (لعته الله غلى البهؤد والتضارى): 

٠‏ السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره, تؤخذ 
من قول عائشة: (يحذر ما صنعوا)؛ أي: ما صنعه 
اليهود والنصارى في قبور انبيائهم. 


الثامنة: العلة في عدم إبرار قبرہ۔ التاسعة: في معنى اتخاذها 
نخدا العاشرة: ان مسن مك "| تكد ينا ممم كد | وون طن د 


علبهم الساعة, فد كر الورية الى الشركة ف وقوعة مع ها متم 


* الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره, تؤخذ من قول عائشة: 
(ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا). 

هناك علة أخرى.وهي :إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن 
هيك يفوك :ول قسغ أن يكون: للحكم علنان: كما ل هة أن 
يكون للعلة حكمان. 

* التاسعة: فى می انها ميحد ا س أن ذكرها وال 

1 00 المساجد عليها. 

2 - اتخاذها مكاناً للصلاة تقصد فيصلى عندهاء بل إن من صلى 

عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقد اتخذها E‏ بالمعنى العام. 


BE ١ 0 


7 العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها فا وبين من تقوم 
عليه الساعة؛ فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التحذير من 
الشرك قبل أن يموت. ١‏ 

وقوله: (مع خاتمته)ء, وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق 
والذين تقوم عليهم الساعة وهم احياء هؤلاء الكفار, والذين يتخذون 
القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 


الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على 
الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدعء بل أخرجهم بعض أهل العلم 
المساجد. 


. الحادية عشرة: ذكر في خطبته قبل موته 
تحمس الرد على الطائفتين اللحين:.هما اشر آهل 
ا ١‏ 
قوله: (قبل أن يموت بخمس) , أي: خمس ليالء والعرب 
يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس. . 
قوله: (اشر اهل البدع) . يقال: اشرء ويقال: شر؛ بحذف 
الهضزة: وهو الأكتن اشستعمالاً. 
وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية 
وحكمهما قبل ذكر اسمهما من اجل تهييج النفس على معرفتهما 
والاطلاع عليهما؛ لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر 
الموصوف والمحكوم عليه ؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء 
فلو قال من أول الكلام: الرد على الرافضة والجهمية؛ فلا يكون 
للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولاً. 
وحالهما: أنها أشر أهل البدع۔ 


واحكمهم: أن خض اهل العلم اخ رجهم فن النفتن والشععين 
فرقة. 

والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعدهء وسموا 
بذلك لانهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
حين سالوه: ما تقول في 


ابي بكر وعمر ؟ فاثنى عليهما ,. وقال: هما وزيرا جدي. 
فرقضوة :وتر كوه:.وكانواءفن الساتق مغية: لكن لما فال العف 
المخالف لأهوائهم. نفروا منه والعياذ بالله. فسموا رافضة. 

واصل مذهبهم من عبدالله بن سباء وهو يهودي تلبس بالإسلام, 
فأظهر التشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين 
الإسلام ويفسده كما افسد بولص دين النصارى عندما تلبس 
بالنصرانية. 

وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب, 
حتى إنه جاءه وقال: أنت الله حقاً ‏ والعياذ بالله ‏ . فأمر علي 
بالأخدود فحفرتء وهار بالحطب فجمع, ٠‏ وبالنار فأوقدت, ثم 
أحرقهم بها؛ إلا أنه يقال: إن عبدالله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر 
ونشر بدعته؛ فالله أعلم. 

فالمهم أن علياً رضي الله عنه رأى أمراً لم يحتمله. حيث ادعوا 
فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقاً, ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة 
تتكاثر؛ لان شعارها في الحقيقة النفاق الذي بسمونه التقية. ولهذا 
كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام؛ لأنها تتظاهر 
بالإسلام والدعوة إليه. وتقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما 
أشبه ذلك, لكنها تناقضه في الباطن؛ فهم يرون أئمتهم اليه ديق 
الكونه واهم أقضل هن الاساء والملاتكة: والاولياء: وانهم في .مرمة 
اذ ما لها ملك فق تو نوي ورل وف ك خان تفيل 
منهم دعوى الإسلام, ولذلك يقولٍ عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه 
رحمه الله في كثير من كتبه قولاً إذا اطلع عليه الإنسان عرف 
حالهم: (إنهم اش الحاس ضررا على الإستلام: وانهم هجرةا 
الفشاجة:وععروا الفشاهد)؛ فم تقولون: لا تضلى جماعة إلا خلف 


اهناف سعصيوة ول معصضوة الاو وهف اول فن مين العاف فلن 
القبور كما قال 


الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق ‏ وهما أبو بكر 
والعياذ بالله؛ فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم 


ومنهجهه ؟ ! 
واا الجهمية؛ فهم ع الجهم بن صفوان؛ نء وأول بدكته أنه انكر 
فا وقال: ا ا ل ب وله ل وى 


تكليماً؛ فأنك المحبة والكلام , ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع, 
فاتقنها طوائف غير الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأن 
الرافضة كانوا بالأول مشبهة: ولهذا قال أهل العلم: أول من عرف 
بالتسعية كسام ين الحكم الرامفسى. نم تحولوا "من التسهية الى 
التعطيل, وصاروا ينكرون الصفات. 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم؛ والجعد أخذ 
بدعته عن ابان بن سمعان, وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها 
عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود, ثم إن الجهم بن 
صفوان نشا في بلاد خرسان, وفيها كثير من الصائبة وعباد 
00 والفلاسفة, فأخذ منهم أيضاً ما أخذ. فصارت هذه البدعة 

من اليهودية والصابئة والمشركين. 

0 هذه البدعة في الأمة الإسلامية, وهؤلاء الجهمية 
معطلة في الصفات ينكرون الصفات, ومنهم من أنكر الأسماء مع 
الصفات, وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه - إلى نقنسه 
جعلوها إضافات وليشت حقيقة: أو أنهنا أسماء لبعض مخلوقاتة' 
ليا ل را 
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وسم فن انكر أكون الله ضا بالاتنات أو العدف: 
فقالوا: لا يجوز 


أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول 
عنه: إنه موجود ولا إنه معدوم؛ لاننا قلنا موجود شبهناه 
بالموجودات» وان قلنا بان معدوم شيهتاة بالمعدومات؟ فقول :لا 
موجود ولا معدوم؛ فكابروا المعقول, وكذبوا المنقول, وهذا لا 
يمكن؛ لان تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن 
ارتفاعهما ولا اجتماعهما. بل لابد ان يوجد احدهما, فوصف الله 
بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم. 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبر. فيقولون: إن الإنسان مجبر 
على عمله يعمل بدون اختياره إن صلى؛ فهو مجبرء ء وإن قتل؛ فهو 
مجبر. وهكذاء؛ فعطلوا بذلك حكمة الله لأنه إذا كان كل عامل فخيرا 
ا 
اند والذم, ٠‏ فلا يكن أن تمدح إنساناً 5 تذمة؟ لان العاصي مجبر 


وال AE NSE SAE E J‏ 
ق يعافف العاضي وهو مير .على الفعضة ١‏ ونليب لطاع وه 
مجبر على طاعته ؟ فيكون اعطى من لا يستحق؛ وعاقب من لا 
يستحقء, وهذا ظلم. 

ال هذا لوط و الط خرف الا فى ق 
فلك وها تضرف من الفالك في ملكه جل به ها يثنا ء: 
واخشة بأنه باطل؛ لأنه المالك إذا كان متصفاً يصفات الكمال 
لن يخلف وعدهء وقد قال الله تعالي: (وَمَنْ ْمَل مِنَ الصَالِحَاتِ 
ركو دمن علا بحاث بظلما ولا قضها) رطة 4112 علد أعلف هد 
الوعد؛ لكان تفضا في حقه وظلما لخلقم حيبت وعدهم فاخلفهم. 


ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء. فيقولون: إن 
الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن 
الصفات حسب طريقتهم, وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في 
الإيمان. وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 


ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في 
الإيمان سواء, بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان؛ وجبريل 
مؤمن كامل الإيمان, لكن فرعون كفر؛ لأنه ادعى الربوبيه لنفسه 
فقط, فصار بذلك كافرا. 

قال ابن القيم عنهم: 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط: عند فال 
الأسنان 

فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء لكن أخبث من 
مذهب الرافضة, حتى قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: (إن 
جميع البدع أصلها من الرافضة)؛ فهم أصل البلية في الإسلام, 
ولهذا قال المؤلف: (أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين 
فرقة). ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة, أو أن الصواب 
أخرجهم إلى الثنتين والسبعين؛ أي: أخرجهم من الثالثة التي كان 
عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأن المعروف أن 
هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة: 
وهي من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه. 

وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة 
والجهمية: (شر أهل البدع). 

وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز شرطة نصر بن سبأ 
لأن اظهر هذا المذهب ونشره. 

وقول المؤلف: (وبسبب الرافضة حديث الشك. وعبادة القبور. 
وهم اول من 

ألا نة نره ها بلي هة ضلى الله عل وتلم فن دة الغ 

الثالثة عشرة ها اكرم تة من الخلة: 


بنى عليها المساجد)., ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة 
الجهمية وغيرها. ولا شك ان البدع دركات بعضها اسفل من بعض: 
فعلى المرء الحذر من البدع, وان يكون متبعا لمنهج السلف الصالح 
في هذا الباب وفي غيره. 

* الثانية عشرة: ما بلي , به صلى الله عليه وسلم من شدة 
ال توج من فولها: (طفق يطرع خميضةة له علن وجه قاد 


انم نها ها وقن هذا دلبل .على بشحدة برعة: ,ومكتذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان '” 
من الناس, وهذا من حكمة الله عز وجل ؛ فهو صلى الله عليه 
شدد عليه البلاء في ا و وأوذي إيذاءً عظيما , 
ذلك 0 أن ينال 2 وزات الصصير: لان الانسان إذا 8 
بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. 

وال ضر :در جخة غالية لا فال آلا توجتود اشتببايها: ومتها الاشلاء؛ 
فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. 

*الثالئة رة :ما اكوم دعن الخلة تويدل: عله فوله :ضلفى 
الله عليه وسلم: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً). ولا 
شك أن هذه الكرامة عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحداً نال هذه المرتبة إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم . 


الرابعة عشر: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: 
التضصري بان الصذيق أفضل ا لضحابة: 


* الرابكة عغشرة: التصرية انها أعلن :من المحية: وليل ذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وكان أحب الناس ال 
فأثبت له المحبة. ونفى عنه الخلة؛ فدل هذا على أنها أعلى من 
المحبة, . والتصريح ليس من هذا الحديث فقط, 0 
عر ؛ فقد ورد من حديث آخر أنه صرح: (بأن أبا بكر أحب الرجال 
إليه) " . ثم قال هنا : (لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا 
بكر خليلاً) فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. 

* الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة, تؤخذ 
من قوله صلی الله عليه وسلم : (ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً). فلو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ لكان أحق بذلك. 
فقن الفتهائل الفا اها 
“ البخاري : كتاب المرضى/باب أشد بلاء الأنبياء. ومسلم: كتاب البر والصلة/باب ثواب المؤمن فيما 


يصيبه من مرض أو حزن. 
“ البخاري : كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكر. ومسلم : كتاب الفضائل / باب باب فضائل أبي بكر . 


) 


) 


أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب؛ 
لأنا لو راعينا الأفضلية بالنسب؛ لكان حمزة بن عبدالمطلب 
والعباس رضي الله عنهما احق من ابي بكر في ذلك ؛ ومن ثم قدم 
ابو بكر رضي الله عنه على علي بن ابي طالب وغيره من ال النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته. 


* السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته, لم يقل التصريح؛ وإنما 
قال: الإشارة؛ لأن النبي.صلى الله عليه وسلم لم يقل: إن أبا بكر 
هو الخليفة من بعده. لکن لما قال: (لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً) علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول 
اللة“ضلى الله علية وسلم ؛ :فيكون .اجن النانين خلا فة 


> > 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
تصضيرها أوثانا تعية من :دون :اللة 


هذا الباب له صلة بما قبله. وهو أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوتانا تعبة من دون الله: 

أي: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. 

والغلو: مجاوزة الحد مدحاً أو:ذما + والمراد هنا مدخا. 

والقبور لها حق علينا من وجهين: 

1- ان لا نفرط فيما يجب ليها من الاحترام؛ فلا تجوز إهانتها ولا 
الخلوس علنها:. وما اشيه ذلك: 

2- أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. ١‏ 

وفي (صحيح مسلم) قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج 
الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته, ولا.قنيرا.مشيرقا إلا يتوشة) 

٠‏ وفي رواية : (ولا صورة إلا طمستها). 
يسوى ليساويها لثلا يظن ان لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد 
زمن : إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه . 

قولة : (الضالحين ): نحل الاناء:والأولياء عل ومن وهم 


روى مالك في (الموطأ)؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور انبيائهم صنينا ةذ ١)‏ 


3 وتم دقان اكات تالاسر نوه الات 


) 1( تقدم (ص 105( : 


قولة: (أوتانا): حع وتم وهو كلها 0 00 وقد يقال 
له: صنمء؛ والصنم: تمثال ممثل؛ فيكون الوثن 

رولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد 0 الله يسمى 
واد وان لم نکن عل متنا ل ص ل الور كو يون ا 
تمثال بنضب على القبز أفيعيد: 

قوله: (تعبد من دون الله), أي : : من غيره:, وهو شامل لما إذا 
عبدت وحدها أو عبدت مع الله؛ لأن الواجب في عبادة الله إفراده 
فيها. فإذا قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. وقد ثبت في 
الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيره تركته وشريكه)2) 


> > 


قوله: (في (الموطأ) ) . كتاب مشهور من أصح الكتب؛ لأنه 
رحمه الله تحرى فيه صحة السند . وسنده اعلى من سند البخاري 
لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلما كان السند أعلى 
كان إلى الصحة أقرب, وفيه مع الأحاديث آثار عن الصحابة, وفيه 
أيضاً كلام وبحث للإمام مالك نفسه. 


وقد شرحه كثير من اهل العلم, ومن اوسع شروحه واحستها 
في الرواية والدراية: (التفهيد) لابن عبداليرء وهذا - اعني (التمهتد) 
فيه علم كثير. ‏ , ' 

قوله: (اللهم), أصلها: يا الله ! فحذفت يا النداء لأجل البداءة 
باسم الله. وعوض عنها الميم الدالة على الجمع؛ فكأن الداعي 
جمع قلبه على الله. وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم 
الله. 

قوله: (لا تجعل قبري وثناً يعبد), لا: للدعاء؛ لأنها طلب من الله؛ 
وتجعل: تصير. والمفعول الأول لها : (قبري)ء والثاني: (وثنا). 


) 2 تقدم (ص 7). 


وقوله: (يعبد). صفة لوثن. وهي صفة كاشفة؛ لأنه الوثن هو 
الذي يعبد من دون الله. 

وإنما سال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان قبلنا 
جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم. فسأل النبي صلى 
الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؛ لأن دعوته كلها 
بالتوحيد ومحارببة الشرك. 

قوله: (اشتد), أي: عظم. 


غعضب المخلوق لا في الحقيقة وه 5 الان u‏ أهل ااا 
عضب الله هو الانتقام ممن عصاه. وبعضهم يقول: إرادة الانتقام 
ممن عصاه. 

وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يقل: انتقم الله. وإنما قال: اشتد غضب الله وهو صلى 
الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر, ويعرف الفرق بين غضب الله 
وبين الانتقام. وهو أنصح الخلف وأعلم الخلق بربه؛ فلا يمكن أن 
يأتي بكلام وهو يريد خلافه؛ لأنه لو اتی بذلك لكان ملبساً . وحاشاه 
أن يكون كذلك؛ 


فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية 
ثابتة لله تليق بجلاله لا تماثل غضب المخلوق, لا في الحقيقة ولا 
في الأثر. 

وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالقء منها: 

1 - غضب المخلوق حقيقة هو : غليان دم القلب, وجمرة 
يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور, أما غضب الخالق؛ 
فإنه صفة لا تماثل هذاء قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
البَصِيرٌ) (الشورى: فن الآية 11 

2 2 أو عضي الادمق نور اثارا ل إذا 
غضب قد يحصل منه ما لا يحمد, فيقتل المغضوب عليه: وريما 
يطلق زوجته. أو يكسر الإناء. ونحو ذلك, أما غضب الله؛ فلا يترتب 
عليه إلا اثار.حفيدة لأنه حكيم ؛ قلا يمكن أن نتر على عضبه إلا 
تمام الفعل المناسب الواقع في محله. 


الآثار: وإذا قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات 
المخلوقين: يل وضفتاه نضفة تذل .على القوة وتمَام. الشلظان“ لأن 
الغضب: يدل علن'قورة:الغاضت على الاقام :وهام تتلطاتة؛ فهو 
بالنسبة للخالق صفة كمالء وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. 

'ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: (قَلَيَا 
آسَفُوا انْتَقَمْتا مِنْهُمْ)(الزخرف: من الآية55). 

فإن معنى (آسفونا): أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير الغضب, بل 
أثراً مترتباً عليه؛ فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام. 

واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد 
الله بها ورسوله؛ فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة؛ فالواجب علينا أن 
نسلم لما جاء به 
0 مل بسنده؛ عن سفيان؛ عن منصورء عن مجاهد: 


(أَقَرَأبيُمُ اللات وَالْعُرَّى) (لنجم:19) . 


الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتاً بلا تمثيل 
وتنزيهاً بلا تعطيل. ٠‏ . [' 

قوله: (اتخذوا قبور انبيائهم مساجداء اي: جعلوها مساجد؛ إما 
بالبناء عليها, أو بالصلاة عندهء فالصلاة عند القبور من اتخاذها 
مساجد, والبناء عليها من اتخاذها مساجد. 

وهنا نسأل: هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم 
بان ل تجغل قيرة ونا فة آم اقتسن حكمته غير ذلك ؟ 

الجواب: يقول ابن القيم: إن الله.استجات له فلم يذكر أن 
قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثناً. بل إنه حمي بثلاثة جدران؛ 
فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثناً يعبد من دون الله ولم يسمع في 
التاريخ أنه جعل وثناً. 

قال ابن القيم في (النونية): 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه, ولكن لم يصلوا إلى جعل 
قبره وثنا. ولكن قد يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في 
مكان بعيد. فإن وجد من يتوجهٍ له صلى الله عليه وسلم بدعائه 
عند قبره؛ فيكون قد اتخذه وثنا. لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. 


> x > 


قوله: (ولابن جريراء هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري, 
الإمام المشهور في التفسير, توفى سنة 310ه 
بالاثر . ولا 


حلومن عض الآنان الضف واه رة أن بجع ها روي عن 
السلق من انار في تفسير القران:.ويدغ للقارئ الحكم غليها 
بالصحة أو الضعف بحسب تتيع رجال السند, وهي طريقة جيدة من 
وجه ولیست جيدمة من وجه آ 

فحرة من حهة: أن و الأكان ال ارو کی( کور دا 
تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض. 

ولت كيدو من هة أن القاضر بالل :زيما بط الت 
بالسمين وياخذ بهذا وهذا, لكن من عرف طريقة السند. وراجع 
رجال السند. ونظر إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم؛ علم ذلك. 

وقد أضاف إلى تفسيره بالاثر: التفسير بالنظر, ولا سيما ما 
نعود إلئ اللفة العر ولت ادات اجر الراي عل 
بالسواهد الوازدة في القران وعن العرت. 

ومن الناحية الفقهية؛ فالطبري مجتهدء لكنه سلك طريقة خالف 
غيره فيها بالنسبة للإجماع؛ فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين؛ وينقل 
الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان, وهذه الطريقة تؤخذ 
عليه؛ لان الإجماع لا بد ان يكون من جميع اهل العلم المعتبرين في 
الإجماع. وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. 

والعجيب اني رايت بعض المتاخرين يحذرون الطلبة من 
(تفسير الكشاف) للزمخشري وما أشبه ذلك, وهؤلاء مخطئون؛ 
دنهم لجهلهم ,مضل البقسير بالإتار عن الف اف واعترزازهم 
بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا. 

قوله: (عن سفيان) . إما سفيان الثوري, أو ابن عيينة,. وهذا 
مبهم؛ 


قال: (كان يلت لهم السويقيء. فمات, فعكفوا على قبره) . 


والمبهم يمكن معرفته شيوخه وتلاميذه. وفي الشرح ‏ أعني 
(تيسير العزيز الحميد) يقول: الظاهر انه الثوري. 

قوله: (عن مجاهد)ء. هو مجاهد بن جبر المكي, إما المفسيرين 
من التابعين, ذكر عنه أنه قال: (عرضت المصحف على عبدالله بن 
غبانن رض الله عنهما من فاتحقه الى خا تة فما تحاووة ابة 
إلى وقفت عندها أسأله عن تفسيرها). 

قوله: (أفرأيتم). الهمزة: للاستفهام , ا EE‏ 
والح ٠‏ لعابدي هذه الأصنام اللات والعزى . 

لما ذكر الله تعالى قصة المعراج iss‏ 

العظيمة التي قال عنها: (لقد رأى من د ربه الكبرى)؛ قال: 
(أفرأيتم اللات والعزى)؛ أي: ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة 
التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. 

قوله: (اللات), (كان يلت لهم . . . ) إلخ. على قراءة التشديد: 

من لت يلت؛ فهو لات. 

أما على قراءة التخفيف؛ فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام؛ 
أي: حذف منها التضعيف تخفيفاً. 

وقد سبق أنهم قالوا: إن اللات من الإله. 

وأصله: رجل كان يلت السويق للحجاج, فلما مات؛ عظموه, 
وعكفوا على قبره: ثم جعلوه إلها, وجعلوا التسمية الأولى مقترنة 
تالس هة الاخيرة: فيكون اضله من لت السورة عم جعلوة من 
الإله. وهذا على قراءة التخفيف أظهر من التشديد؛ فالتخفيف 
يرجح أنه من الإله. والتشديد يرجح أن أصله رجل يلت السويق. 

وكنذا قال: انهو الجورزاء عن ابن عباس (كان لت السوية: 
للحاج) ". 


لما فى فقروي وفالوا :هذا فسن الدع حلت الشوية 
للحجاج ويطعمهم إياه, ثم بعد ذلك عبدوه2 فصار الغلو في القبور 
تصيرها آوتانا تعيد .من دون الله 
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وفي هذا التحذير من الغلو في القبورء ولهذا نهى عن تخصيصها 
وَالبناء عليها والكتابة. عليها خوفاً من هذا المحظور العظيم الذي 
يجعلها تعبد من دون الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ا 
إذا بعث بعتاً: بأن لا يدعوا قبراً مشرفاً إلا سووه 2 “لله انتدوع 
طول الزمان سيقال: لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور؛ فالذي 
ينبغي أن تكون القبور مستاوية لا ميزة لواحد منها عن البقية. 

قوله: (السويق), هو عبارة عن الشعير يحمص, ثم يطحن, ثم 
يخلط بتمر او شبهه, ثم يؤكل. 

وقوله: (كان يلت لهم السويق, فمات, فعكفوا على قبره)ء 
يعني: ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله. 

قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق 
ل اوا لاضن ف ا ور كا نينت ل 
ويلتون لهم السويقء وكان العباس يسقي لهم من زمزم وربما 
حفل دين هدم مذ خلدترييا اد بحوةة دف الونت الخاضر ساد 
الناس بالعكس يستغلون الحجاج 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج) رواه أهل السنن !1 


غاية الاستغلال ‏ والعياذ بالله ‏ ؛ حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالاً 
بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم؛ 
لأن الله تعالى يقول: (وَمَنْ يُرِدُ فيه بِإِلْحَادٍ بظلم تُذفَه مِنْ عَذدَابِ 
أليم)(الحج: من الآية25)؛ فكيف بمن يفعل الإلحاد ؟ ! 


قوله: (لعن) , اللعن: هو 5 1 عن رحمة الله ومعنى 
(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ أي : دعا عليهم باللعنة. 


3 38 جييلر : كا الجناتر ان الامو هيو ةلقد 
٠1‏ ١مس‏ الامام اجمه(1/229): :وسفن ابوداود: كات الجداتراتات في رازه الشناء القسور. 5 
والترمن؛ الفلا ناب قراف أن بتحد على القن مسد 321005 وقال <١‏ (حديف كيين )د 


قوله: (زائرات القبور), زائرات: جمع زائرة, والزيارة هنا 
معناها: الخروج إلى المقابر. وهي انواع: 

منها ما هو سنةء وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى 

ومنها ما هو بدعة. وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن 
ونحو ذلك. 

ومتها :فا هو شرك وهشن زرا زرتهف لوفاء الأموات. :والانمتتجاذنيهم 

وزائر: اسح اقل تضق سالفزة:الواكدةه وفى حت ان 

هريرة: (لعن 


رول اللة:صلى الله علية ملم زوازات القسورن) ٠‏ دة 
القاةة.وقى ضيعة مبالغة تدل.على الكترة اى كترة الزياوة: | 

قوله: (والمتخذين عليها المساجد). هذا الشاهد من حديث ؛ أي 
الو عون عليهها الهش اجد» وفبوسنية.: ان اناد الفجور 
مساجد 1 صورتان : 

» اندها مضلى:تصلى عندها‎ N E1 

2 بناء المساجد عليها . 

قوله : ( والسرج ) جمع سراج . توقد عليها السرج ليلا ونهارا 
تعظيما وغلوا فيها . 

وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور . على انه 
من كبائر الذنوب ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة . ويدل على 
تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها . وهو كبيرة من كبائر الذنوب 
للعن فاعلة . 

: المناسبة للباب‎ ٠ 

إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها ؛ فيؤدي بعد ذلك 
إلى عبادتها. 


A7 EN ف كرافة زرارة الور‎ AS واترضوفة العتات راجيا‎ OBS ووو الامام افير‎ E ٠3 


وقال: (حسن صحيح) 55 


فتتيالة اا ننئ الضلة وين الخمل» الأولئية (بزائرات الفسود ) 
والجملة الثانية ( المتخذين عليها المساجد والسرج ) ؟ 

الضلة هما ظاهرة فى أن العرأة لرقة عغاطفتها وقللة 
تعيورهنا وضف صضيرها زنمًا تد : اضحات القنوز تعطقفا على 
صاحب القبر ؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد و السرج . 


قل متوكل في اتخاذ السدرة على الهه او خا وه قا 
مصابيح كهرباء لإنارتها ؟ 
الجواب : أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها . كما لو 
كاتنت الق واا وا موضع قد انتهى الناس من الدفن 
فيه ؛ فلا حاجة إلى إسراجه , فلا يسرج , أما الموضع الذي يقبر 
فة شرج ها حولة ٠‏ فقه تقال بجوارة؟ لانها لا سرخ :إلا للل 
فليس فى ذلك ما يذل على تعظيم. القبر ..بل اتخذ الإشراء 
للحاجة. 
ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية : 
1- 2 أنه ليس هناك صرورة . 
2- 0 أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك ؛ فعندهم 
تيار اك بين ان يوقدو| الانوار التي هاو تمن لهم 
الأمر . ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم. 
3- 3- أنه إذا فتح هذا الباب ؛ فإن الشر سيتسع في 
قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد , فلو فرضنا 
أنهم>جغلوا الاضاءة بعد :صلاة الفجر ودفنوا الميت ' 
فمن يتولى قفل هذه الإضاءة ؟ ١‏ 
الجواب : قد تترك , ثم يبقي كأنه متخذ عليها السرج؛ فالذي 
نرى أنه يمنع نهائيا . 
أما إذا كان فى المقيرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه. ؛ فلا 
بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور, والإضاءة داخلة لا تشاهد ؛ 
فهذا نرجو أن لا يكون به بأس. ش 
والمهم ان وسائل الشرك يجب على الإنسان ان يبتعد عنها 
ابتعادا عظيماء ولا يقدر للزمن الذين هو فيه الآن , بل يقدر للأزمان 
البعيدة ؛ فالمسالة ليست هينة. 


وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور , وأنها 
من كبائر الذنوب . والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : تحريم زيارة النساء للقبور » بل إنها من كبائر 
الذنوب؛ لهذا الحديث. 

القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى 
التحريم . وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه ؛ لحديث 
أم عطية : ( نهينا عن اتباع الجنائز , ولم يعزم علينا )0 

القول الثالث : أنها تجوز زيارة النساء للقبور ١‏ ووت الراة: 
التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر . فقال 
لها : ( اتقي الله واصبري ). فقالت له: إليك عني؛ فإنك لم تصب 
فقيل لها: دا رشقل الله لى الل عله وف فجاءت إليه تعتذر 
؛ فلم يقبل عذرها . وقال:(إنما الصبر عند الصدمة الأولى) 2 
قالتبي صلى الله علب وسلم شاهدها عند القعر ولم بنههنا عن 
الزيارة ؛ وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر . 
وفيه: Re‏ سور تر سد 
الليل. واستغفر لهم ودعا لهم. وان جبريل أتاه في الليل وأمره , 
فخرج صلى الله عليه وسلم مختفيا عن عائشة. وزار ودعا ورجع, 
نم 


أكيرها الكين :فقتالت :ها اقول لا رسو اة قل 
زكولن : الا عل ها أهل ال ر من اله مو افتاه 


El Ci 
+ فالوا - فَعَلمْها التي ضلى الله غليه.وسلم دعاء زنازة القتور‎ 
وله هذا دلبل على جوا‎ 


) “ البخاري : كتاب الجنائز / باب اتباع النساء للجنائز . ومسلم : كتاب الجنائز / باب نهي النساء عن 
اتباع الجنائز. 

© البخاري : كتاب الجنائز / باب زيارة القبور . ومسلم : كتاب الجنائز / باب في الصبر على المعصية 
عند الصدمة الأولى . 


مسل کات الجتائن نات :ما تقال عند هون لقي 


) 


) 


ور انتقو لار اعا ان زنازة النساة للقدور عة كالرخال 2 لقولة 
صلى الله عليه E‏ كو عن وتار ة القعهر ك وروها 
فإنها تذكركم الآخرة )" . وهذا عام للرجال و النساء . 

ولأن عائشة الله عنها زارت قبر أخيها . فقال لها عبد 


الله ن أبى مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن 
زيارة القبور؟ قالت : إنه أمر بها بعد ذلك 2 
وهذا دليل على أنه 


الك الول الأول حاب عو اه اال ارقي يان 
00 منها غير صحيح . والصحيح غير صريح ؛ فمن ذلك: 

أولا : دعوى النسخ غير صحيحة لأنها لا تقبل إلا شرطين ` 
1- 1- تعذر الجمع بين النصين . والجمع هنا سهل و ليس 
بمعتذر لأنه يمكن أن يقال : إن الخطاب في قوله : ( كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ؛ فزوروها) للرجال . والعلماء اختلفوا فيما إذا 
خوطب الرجال بحكم:هل يدخل فيه 


النساء أو لا ؟ وإذا قلنا بالدخول ‏ وهو الصحيح ‏ ؛ فإن دخولهن في 
هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام بحكم يخالف العام ؛ وهنا 
تقول ٠‏ قد خض التيىق صلي الله علينة وسل السناء هن هيدا 
الحكم . فأمره بالزيارة للرجل فقط ؛ لأن النساء أخرجن 
بالتخصيضن من هذا العموة لعن الرائوافو.وابهنا ما فطل النسة 
قؤلة: ( لفن رسول: الله لى الاه عليه وسلم زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)" . ومن المعلوم أن قوله: 
( والمتخذين عليها المساجد والسرج) لا أحد يدعي أنه منسوخ , 
والحديث واحد؛ فادعاء النسخ في جانب منه دون اخ قز 
مستقيم, وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ . 


أ © مسند الإمام أحمد (1/145), ومسلم بلفظ : ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ‏ ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحين ).كات الخاتن /'ناب-استتذان التبي.صلى الله عليه وسلة ‏ فيزيارة قير أهة. 

SSNS SNS aE LSU SNN 2 

الطبراني في ( الكبير ) ورجاله رجال الصحيح ؛ والبغوي في ( شرح السنة). 

1( تقدم (ص424). 


2- العلم بالتاريخ ‏ وهنا لم نعلم التاريخ ؛ لأن النبي صلى الله 
لته ولم لم يقل : 

تالت هن ران القنوو ل ال( كنك که وای 
دون اللعن. 

وابضا قوكه :( كنت تويتكم ) خطات للرجال ولغن راترات 
القبور خطاب للنساء؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب 
النساء . إذا ؛ فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ . 
وثانيا : وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة ؛ أن المرأة 
لم رع للرياوة فنظفا . لكنها اضصنت :. وفن عظم الم عليه 
لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها . ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند 
القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت 
إلى ابنها وجعلت تبكي عند القبر . ولهذا امرها صلى الله عليه 
وسلم ان تصبر ؛ لانه علم انها لم تخرج للزيارة . بل خرجت لما 
في قلبها 


من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة ؛ فالحديث ليس صريحا بأنها 
خرجت للزيارة . وإذا لم يكن صريحا ؛ فلا يمكن ان يعارض الشيء 
الصريح بشيء غير صريح . 

وأما حديث عائشة ؛ فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم : 
ماذا أقول؟ فقال: (قولي : السلام عليكم ) ؛ فهل المراد أنها تقول 
تر اها !| ذا حرجت زاثرة اذ من العفكن أن تراد ةة ادا ورت 
بها من غير خروج للزيارة . وإذا كان ليس صريحا ؛ فلا يعارض 
وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما ؛ فإن فعلها مع أخيها لم 
يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبورء وإنما 
ستول .هاا لن كن ريارة القبون:مظلفا لأنه لنق استدل :غليها 


بالتفى عن زنارة النسناء للقبور او لعن راترات القبوة 2 لكننا طن 
بادا تة 
فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور . ومعلوم أن النهي عن 
زيارة القبور كان عاما , ولهذا أجابته بالنسخ العام , وقالت 0 قد 
اضر ذلك وحن وان كنا تقول : إن غائشية وضئ الله عنهنا 
استدلت بلفظ العموم ؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ على انه روي عنها ؛ انها 
قالت: ( لو شهدتك ما زرتك). وهذا دليل على أنها رضي الله عنها 
خرجت لتدعو له ؛ لانها لم تشهد جنازته . لكن هذه الرواية طعن 
فيها بعض العلماء . وقال : إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها , 
لكننا نبقى على الراوية الأولى الصحيحة ؛ إذ ليس فيها دليل على 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخه. وإذا فهمت هي؛ فلا 
يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم . 

“فيه مشائل : 

الأولئ : تفسير الأوثان:-: الثانية ؛ تقسيز العبادة. 


* إشكال وجوابه 

في قوله : 5 الور )الا تفكن أن تحمل النهي عن 
تكرار الزيارة لأن ( زوارات )صيغة مبالغة ؟ 

الجواب : هذا ممكن . لكننا إذا حملناه على ذلك ؛ فإننا أضعنا 
دلالة المطلق (زائرات) . 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين. لا على كثرة الفعل * 
فت (الزوارات) تی “النشاء إذا كن متة کان قلهن كثيراء 
والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية , قال تعالى : 
(جَنَاتِ عدن مُمَتَحَة لَهُمُ الأَبَوَاتُ) (صْ:50) , فلما كانت الأبواب 
كثيرة كان فيها التضعيت؟ إن الباب لا يفتخ الامرة واحدة : وايضا 
قراءة (حَتََّى إا جَاءُوهَا وفتحت)(الزمر: من الآية73)؛ فهي مثلها. 

فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر, وأنها من كبائر الذنوب 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيميه في ( مجموع الفتاوى ) ( 
2.2.24 


فيه مسائل : 

* الأولئ : تفسير الأوثان , وهي : كل ما عبد من دون الله, 
نوا کان ضما | قرا أوغيره.:. 

* الثانية : تفسير العبادة . وهي : التذلل و الخضوع للمعبود 
خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما ؛ لقوله : ( لا تجعل قبري وثنا 


يعبد ) . 


الثالثة :انه هيلى الله علنه:وسلم الم تخد الا'فمنا قاف 
وقوعه . الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . الخامسة : 
دكن شذة القصب من الله السنادسة وهي من اهمها معرفة 
ضفة غناذة اللات التى هى. ف اكير الأوئان.. الشتابعة > مغرفة اة 
قبر رجل صالح . 


* اة أنه تصلى اللهعلية وسلة لم شغد الاهننا حاف 
من وقوعه. وذلك في قوله : (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ) . 

* الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . وذلك في 
قولة:( اشغ عضت اللة: على قوم اتخدوا قنور اسا ته :مساخد) ‏ 

* الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . تؤخذ من قوله : 
(أشقد غضب الله ): 

وفنة:: ابات القضية: من الله حقيقة: الكنة كغنيرة :من :ضفات 
الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها . 

وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث 
الشفاعة ‏ ( ان زى عضت الجوم قضا لم خضت هله قلة ةل 
بعده )() 

* السادسة ‏ وهي من أهمها ‏ : معرفة صفة عبادة اللات التي 
هي من أكبر الأوثان . وذلك في قوله : ( فمات , فعكفوا على قبره 


* السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح , تؤخذ من قوله ( كان 
يلت لهم السويق)؛ أي للحجاج ؛ لأنه معظم عندهم . والغالب لا 
يكون معظما إلا 


الثافنة: انه اسم ضاجت,القير + وذك ر معتى" ا لتسهية::: التاسيعة : 
لعنه زوارات القبور: الغاشرة : لغته هن اسرجها: 


اع وين 

* الثامثة:؟ أنه اشم ضاخت "القين» وذكن فعنى ا لتشمية: وهو آنه 

كان يلت السويق. 

* التاسعة : لعنه زوارات القبور ؛ أي : النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وذكر رحمة الله لفظ : (زوارات القبور ) مراعاة للفظ 
الاخر. 

*العاشرة : لعتة من اسرخهاء:وذللك:فئ قولة. ( والفتخذين 

عليها المساجد والسرج). 

وهنا مسالة مهمة لم تذكر ؛ وهي : أن الغلو في قبور 
الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات . وهذه من أهم الوسائل 
“ولغ يد كرها المؤلف رجفة الله ولعلدة أ كفن الترحفنة. عن اة 
المسألة بما حصل للات , فإذا قيل بذلك ؛ فله وجه. 

مسالة" المرأة ]ذا دهت للوروضة فى المسشحة الوق لتضلى 
فيهاء فالقبر قريب منها . فتقف وتسلم , ولا مانع فيه . 

والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجالء ولثلا يظن من 
يشاهدها إن المرأة يجوز لها قصد الزيارة ؛ فيقع الإنسان في 
معد ونمو سيليم المعرء علي الف فاي الك قاقد وا وله 


حيث كان . 
7ق > > 


باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب 
التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


قوله : ( المصطفى ). أصلها : المصتفى, من الصفوة؛ وهو 
خيار الشيء؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين لأنه 
افضل اولي العزم من الرسل , والرسل هم المصطفون , المراد 
به : محمد صلى الله عليه وسلم » والاصطفاء على درجات أعلاها 
اضظطفاة اولي الغزم من الرسل: تم اسطفاء الرسل .تم اضتطفاء 
الأنبياء . ثم اصطفاء الصديقين , ثم اصطفاء الشهداء . ثم اصطفاء 
الصالحين . 

قوله : ( حماية ) . من حمى الشيء , إذا جعل له مانعا يمنع 
من يقرب حولهء ومنه حماية الارض عن فيها ونحو ذلك . 

قوله : ( جناب ), بمعنى جانب , والتوحيد : تفعيل من الوحدة, 
وهو إفراد. الله تعالق يما يجب :له من الربوبية و الألوقية والأسسماء 
و الصفات. | 

قوله : ( وسده كل طريق ).: أي : مع الحماية لم يدع الأبواب 
مفتوحة يلج إليها من شاء , ولكنه سد كل طريق يوصل إلى 
الشرك ؛ لأن الشرك أعظم الذنوب . قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَعْفِرُ 
أن يُسْرَكَ يه وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءً)(النساء: من الآية48) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه : الشرك الأصغر لا يغفره الله ؛ 
لعموم قوله: ( أن يشرك به ) ٠‏ وعلى هذا ؛ فجميع الذنوب دونه 
لقوله:( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ؛ فيشمل كبائر الذنوب 
وصغائرها ؛ فالشرك ليس بالأمر الهين الذي 


قول الله قال زلقة اكم سول من الفسيكة ع عله 
عَنْثمْ )(التوبة: من الآية128). 


يتهاون به. فالشرك يفسد القلب والقصد ا فسد العمل ؛ إذ 
العمل مبناه على القصد,ء قال تعالى : (مَنْ كانَ بريد ڈ الْجَيَاة الِدِّْيَا 
وزِيتتها نوف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ ها لا بحسو تُون* أولَيْكَ لذبن 
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةٍ إلا انار وَحَبط مَا درا فيا اط جا قا 
يَعمَلونَ) (هود:15.,16), وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما 
الأعمال بالنيات) 

اذا فالوسول على الله عا ومام حه خا الوخد جوا 
محكمة, وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ؛ لأن من 
سار على الدرب وصل , والشيطان يزين للإنسان اعمال السوء 
شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية . 

* + يا 

وة( الف جاك تول من انفيينكم )+ الحملة موز كوة 
بثلاثة مؤكدات: القسم, واللام 1 وقد ۽ وهي مؤكدة لجميع مدخولها 
بانه رسول . وانه من انفسهم , وانه عزيز عليه ما يشق علينا , 
وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم: فالقسم منصب على كل هذه 
الاوصاف الاربعة. 

والخطاب في قوله : ( جاءكم ) قيل للعرب ؛ لقوله : ( من 
أنفسكم )؛ eS‏ 
تعالى : (هو الذي بَعتَ في الْأمَيينَ رَسُولاً مِنْهُمْ )(الجمعة:من الأية 
2). 


ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها , ويكون المراد بالنفس هنا 
الجنس؛ اي : ليس من الجن ولا الملائكة . بل هو من جنسكم ؛ كما 


قال تعالى : (هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاڃدة)(لأعراف: من الآية 
9). 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم. 

لكن يقال في الجواب : إنه خوطب العرب بهذا ؛ لان منة الله 
E TT‏ 

والاحتمال الثاني أولي ؛ للعموم , ولقوله : (لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى 
المُومِيين: اد بعت فبهخ رولا من اتفستهة )رال لجرا “من الات 
4) ولما كان المراد العرب , قال (منهم ) لا ( من أنفسكم ) , 
قال الله تغالى : ( هو التذى بعت فى الا مين رول متهم ). ونال 
تعالى عن إبراهيم وإسماعيل : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) , 
لاحات( من افسهة ) 2 قاراد عموم ال 
وإذا جاءت ( منهم)؛ فالمراد العرب ؛ فعلى الاحتمال الثاني لا 
إشكال في الآية. 

قوله: [.رسول )2 أق من االله + كفا فال الك عالق ( رسول 
من اللو ا ك حا مطهيرة )وول هنا انعفن فل أ 


مر 

وروا . سبق الكلام فيها . 

فول ( عزيزا ر آي صعب الان ود القادة لعن اترا ف 
الله العر هة دل على الضلاية-نيوفته (١‏ أرض عراز ٠)‏ اى صيلية 
قوية , والمعنى : أنه يصعب عليه ما يشق عليكم , ولهذا بعث 
كن انها نوها 'من ال ال تقب - الرشول سن الله فل 
وسلم. 


أي ا مس ا تال 
تعالى : ( ذَلِكَ لِمَنْ حَشى القتت مِنْكُمْ)(النساء: من الآية25) . 


ا ل ال ا لل ا 
يختلف باختلاف ( عزيز ) إذا قلنا ا 
صار المصدر المؤول فاعلا به ؛ أي : عزيز عليه عنتكم , وإن قلنا: 
عزيز خبر مقدمء صار عنتكم مبتدأ ف 5والحملة جد کون كلها ضف 
لرسول . أو يقال : عزيز مبتدأ, وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على 
راي الكوفيين الذي أشار ابن مالك في قوله : وقد يجوز نحو فائز 
أو لو الرشد. 
قوله : ( حريص عليكم ) . الحرص : بذل الجهد لإدراك امر 
مقصود , والمعنى : باذل غاية جهده في مصلحتكم ؛ فهو جامع بين 
امرين : دفع المكروه الذي افاده قوله : ( عزيز عليه ما عنتم ), 
وحصول المحبوب الذي افاده قوله : ( حريص عليكم ) ؛ فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين هذين الوصفين , وهذا من 
نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على 
هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى : (وإِنّكَ على خُلّقٍ عظيم) 
(القلم:4) . 
له : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) .( بالمؤمنين) : جار و مجرور 
خبر مقدم, و( رؤوف ) : مبتدا مؤخر .و ( رحيم ) : مبتدا ثان , 
وتقديم الخبر يفيد الحصر. 
والرأفة : أشد الرحمة وأرقها . 
والرحمة : رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف 
عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. 
وقولنا : رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق , أما بالنسبة لله 
تعالى؛ فلا 
0 


نفسرها بهذا التفسير ؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء, 
ورحمة الله أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا 
تماثلها؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال : ( إن 
لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا 


إلى يوم القيامة, حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن 
تضوي )ذا 

فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم 
القيامة كمية ؟ ومن يستتطيع أن يقدرها كيهية ؟ لا أخد يتستطيع إلا 
الله عز وجل الذي خلقها؟ 

فهذه رحمة وأحدةء فإذا کان يوم القيامة رحم الخلق بتسع 
كن رة ا إلى الرحمة الأولى. وهل هذه الرحمة 
تدانيها رحمة المخلوق؟ 

الحوات أمدا. لا تاا والقذر المشعرك من رحممة الكنالق 
ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم, ورحمة 
الخالق غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته. ورحمة المخلوق مخلوقة؛ 
لأنها من صفاته؛ فصفات الخالق لايمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق 
لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق, وهذا أمر لا 
يمكن؛ لأن صفات الخالق يتتصف بها وحده, وصفات المخلوق 
يتصف بها وحده, لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق, 
وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. 

وقوله: (بالمؤمنين رؤوف رحيم)؛ أي: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم في غير المؤمنين. ليس رؤوفاً ولا رحيماً. بل هو شديد عليهم 
كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك 


في قوله: (مُحَمَّدُ رَسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكْفَار رٌحَمَاءٌ 
بَينَّهُمْ )(الفتح: من الآية29).. 

قولةة (فإن عولوا): آي أعرضوا مغ هذا الفان الواضية بوضف 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن التولي مع هذا البيان 
مكروه, ولهذا لم يخاطبوا به؛ فلم يقل: فإن توليتم. 

والبلاغيون يسمونه التفاتاً. ولو قيل: إنه انتقال؛ لكان أحسن. 

قوله: (فقل حسبي الله). الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم: آي: قل ذلك معتمد لعلى الله فتوكلا عليه متها نه 
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حسبي الله وارتباط الجواب بالشرط واضح, أي: فإن أعرضوا؛ فلا 
ل اعات يل ل لات دقلبك خسني الل ور م 
خيز د والفظ الجلالة ) مريرا مؤخر, ويجور العكس بان نجعل: 
احسيي ١‏ مهدا وزلفظ الحلالف و لكن لها كانه حسي نكر لا 
تتعرف بالإضافة؛ كان الأولي أن نجعلها هي الخبر. 

قولة: لذ اله إلى هوا اي لا قود عى جف وي اا روه 
الله عز وجل . 

قوله: (عليه توکلت), عليه: جار ومجرور متعلق بتوكلت, وقدم 


والتوكل: هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار 
مع الثقة به وفعل الافتتات النافعة. 
توحيدي e‏ يه والله تعالى و بين رين الأمرين 
كثيراً. (إيّاكَ تَعْبْدُ وباك تَسْتَعِين) (الفاتحة:5) , وقوله: (قَاعْبّدْهُ 
وول عَلَيْهِ )(هود: من الآية123). 


قوله: (وهو رب العرش العظيم), الضمير يعود على الله 
سبحانه). 

و(رب العرش)؛ أي: خالقه, وإضافة الربوبية إلى العرش ‏ وإن 
كاتف رز تة الله -عافة:شيزيقا للعرن:وتعطيما له 

ومناسبة التوكل لقوله: (زب العرش العظيم)؛ لأن:من كان 
فوق كل شيء ولا شيء فوقه؛ فإنه لا أحد يغلبه. فهو جدير بأن 
يتوكل عليه وحده. 

وقوله: (العرش) فسره بعض الناس بالكرسيء ثم فسروا 
الكرسي بالعلم, وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا 
التق باطل. والصجة ان الغرش قشر الك مني وان الكز حه 
غير العلم, ولا يصح تفسيره بالعلم, بل الكرسي من مخلوقات الله 
العظيمة الذي وسع السماوات والأرض؛ والعرش أعظم وأعظم؛ 
ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى: (وَهُوَ رت الْعَرش الْعَظِيم) 
(التويكة :من ال ة129). ويانته مختد وة ( زو الرس المجيدذ) 
(البروج:15) على قراءة كسر الدال: وبأنه كريم في قوله: (لا إلة 


إلاهُوَ رَتُ العقزش الدّريم)(المؤمنون: من الآية116)؛ لأنه أعظم 
لمعلوقات التي , لغنا حلمو وأعلاها لأن الله استوى عليه. 
الرس e‏ وكذلك الرحيم. والرؤوف, والحكيم. 

ولا يلزم من اتفاق المسمين, فإذا كان الإنسان رؤوفاً؛ فلا يلزم 
أن يكون مثل الخالق, فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعا بصيراً عليماً 
لزم أن يكون مثل الخالق؛ لأن الله سميع بصير عليم, كما أن وجود 
الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه 
0 لسارم أن تكون كاسماء الخلق. وهناك فرق عظيم نين 
هدا وهد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا 
علي؛ فان صلاتکم تبلغني حيث كنتم). 


وقوله: (فقل حسبي الله)؛ أي: كافيني. وهكذا يجب أن يعلن 
المؤمن: اعتمادم على رئة:؛ولا شيها في مكل هذا المقام الذي 
يتخلى الناس عنه؛ لأنه قال: (فإن تولوا). 

وهذه الكلمة ‏ كلمة الحسب _ تقال في الشدائد, قالها إيراهيم 
حين ألقي في النار, والنبي صلی الله عليه وسلم وأصحايه حيث 
قيل لهم: (إِنَّ النّاسنَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا 
حَسْيْنا الله وَنِكُمَ الْوَكِيلٌ)(آل عمران: من الآية173). 


* (تنبيه): 


في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها. 
ا ا ا 


قولةة إلا لوا العملة تهنا هي فا تاقيم :والقعدل مح ود 
وعلامة حزمة حذف النون, والواو فاعل. 

قوله: (بيوتكم), 0 بيت وهو مقر الإنسان وسكنه:, سواء 
کان فن بطية: | وججازة أو حيمة اد عون ذلك وغالب ما يراد به 
الطين والحجارة. 

قوله: (قبوراً). مفعول ثان لتجعلوا, وهذه الجملة اختلف في 
معناها؛ فمنهم من قال: لا تجعلوها قبوراً؛ أي: لا تدفنوا فيهاء وهذا 


ا عد ولكن أؤرد على :ذلك ذفن النبئ ضلى اللتة 
عليه وسلم في بيته. 
- وات عم بان دهن ها تضم واي الك عليه وله فال 
صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسببين: 


1- ما روي عن أبي بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
تقول( ما قنء تبي نموت الا دقن حت قيض 071 :وهح| صعفه 
بعض العلماء. 

1 2- _ اما روق اة رضي الله عتيها: (انه حى أن 
يتخذ مسجداً) 2) 

وقال بعض العلماء: المراذ.ن (لا تجغلوا بوتكم قبوراً)؛ أي: لا 
تجعلوها مثل القبور, أي: المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنه من 
المتقرر عندهم أن المقابن لاتضلئ: فيها:وايةوا هذا التععتير بانه 
سبقها جملة في بعض الطرق: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا 
تجعلوها قبرواً) ٠‏ وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها. 

وكلا المعنيين صحيح. فلا يجوز ان يدفن الإنسان في بيته. بل 
يدفن مع المسلمين ؛ لان هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى اليوم,: ولأنه إذا دفن في بيته ؛ فإنه ريما 
يكون وسيلة إلى الشرك ؛ فربما يعظم هذا المكان , ولأنه يحرم 
من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين 
عند زيارتهم للمقابر . ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون 
منه. وربما يستوحشون منه , وإذا باعوه لا يساوي إلا قليلا . ولأنه 
قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما 
يتنافق: مغ مقصود الشارع؛ فان الوسنول:صلي الله عليه وَشَلم 
يقول : ( زوروا القبور ؛ فإنها تذكركم الآخرة )2 

وأفا"إن المعنئى: : لآ:تجعلوها قبورا ,اق فقتل القفيون "فى عدم 
الصلاة فيها؛ 
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فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل : يجب أن يجعل الإنسان 
من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة . 

وفية أيضا + اتة من العتقور عتدهم ان المقيرة ل بضلى فيا 

ادا “«فيكون: هذا النهى. عن شرك الضلاة فى البيوت لثلا تشية 
المقابر؛ فيكون دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة, 
وهذا هو الشاهد من الحديث للباب ؛ لأن اتخاذ المقابر مساجد 

و مي E‏ 

الأولي : أن يبني عليها مسجدا . 

الثانية : أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها . 

والحديث يدل على أن الأفضل : أن المرء يكل من :صلاتة اق 
بيته وذلك جميع النوافل eS‏ : ( أفضل 
ضلاة المزء في بيته :إلا المكتونة )7 الا فا ورد الشرع أن تفقل 
في المسجد و فتن : صلاة ا ل 
حتى ولو كنت في المدينة النبوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك وهو في المدينة. وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو 
النوافل التي تسن لها الجماعة. 

قوله : ( عيدا ). اسم لما يعتاد فعله, أو التردد إليه . فإذا اعتاد 
الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع 
طعاما ودعا الناس ؛ فهذا يسمي عيدا لأنه جعله يعود و يتكرر . 

وكذلك من العيد : أن تعتاد شيئا فتتردد إليه . مثل ما يفعل 
بعض الجهلة 


في شهر رجب وهو ما يسمي بالزيارة الرجبية, حيث يذهبون 
من مكة إلى المدينة . ويزورون كما زعموا قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم , وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحا , وكانوا 


٠ 2‏ القارف عاب افم بالككاف والسنة ايها ره من كفرة الول وكلت ها ليه 


ومسلم .: كتاب صلاة المسافر / باب استخباب ضلاة النافلة فى نيتة: 


سابقا يذهبون من-مكة إلى المديتة علئ الحفير خاضة: ولما جات 
السيارات ضاروا يذهبون: على الشيارات . 

ذانهها 'الفزاد, هن كلام النيى ضلى :الله عله وقلع : الأول ؛ أي 
العمل الذي يتكرر بتكرر العام ,أو التردد إلى المكان ؟ 

الظاهر الثاني , أي : لا تترددوا على فيرى ادوا فلك وا 
فيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالاسبوع ؛ فإنه ضلئى الله عليه وسلم 
نهن عن دلا واتفا يراز لسيي». كما لو قدم الإنسيان من سفر: 
فذهب إلى قبره فزاره, ا ليتذكر الآخرة كغيره من القبور . 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه., فيعتاد هذا 
كل فجر , يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته ؛ فهذا من الجهل , 
وما لوا انهم اذا شلوا علينة فى اع مکان :قان 206 
ببلقه.: 


قوله : ( وصلوا علي ) . هذا أمر ؛ أي : قولوا : اللهم صل على 
محمد, وقد أمر الله بذلك في قوله : (إنّ الله وَمَلائِكَتَهُ 1 ن 
على اله يا انها الذين آمَنها :ضَلوا عة :وَسَلمُوا لعا (الأخزاب 
56(. 
وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف؛ ومنه 
أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا" . 


والضلاة من الله على رسوله لين معناها كفنا قال يعض اهل 
العلم : إن الصلاة من الله الرحمة . ومن الملائكة الاستغفار . ومن 

فهذا ليس بصحيح . بل إن الصلاة على المرء ثناؤه عليه في 
الملأ الأعلى, كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من 
أهل العلم . 

ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى : (أوليِكَ عَلَيهُمْ 
صَلوَاك من رهد وَرَحَمَةٌ)(التقرة: هن الأبة157)؛ ققطف: الرخمة 
على الصلوات , والأصل في العطف المغايرة . لأن الرحمة تكون 
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لكل أحد , ولهذا اجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول : فلان رحمه 
لله . واختلفوا : هل يجوز أن تقول : فلان صلى الله عليه؟ 

قفن لت على ههد لى الله فلية وة وة | تون الل 
علية"فئ الفلا الأعلى عشر فرات وهدذه تعمة كنيرة :: 

قوله : ( فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) . حيث : ظرف مبني 
على الضم في محل نصب ,؛ ويقال فيها: حيث ‏ وحوث, وحاث , 

كيف تبلغه الصلاة عليه ؟ 

الجوات :تقول ادا خائ هتل :هذا النضن وفقو من :امور الفيت* 
فالواجب أن يقال : الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه . لكن 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن لله ملائكة سياحين 
يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته 
عليه)0. فإن صح ؛ فهذه هي الكيفية . 

رواه أب داود بإسناد حسن ورواته ثقات(1) 


قوله : (.رواة امو اود ائفاد خفن م وروانة قات )ددا 
التعبير من الناحية الاصطلاحية . ظاهره أن بينهما اختلافا . ولكننا 
نعرف أن الحسن: هو أن يكون الراوي خفيف الضبط؛ فمعناه أن 
کر عن بوانت ایا يدن :أن الغراد اة ليس عاب 
الثقة ؛ لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا ؛ لأن الراوي 
تعود على تحقيق الوصفين فيه؛ وهما : العدالة والضبط, فإذا خف 
الضبط خفت الثقة . كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه. 

فح مهما على أن الفراة + فطلق الثقة بتولكنة لاشلك فخا 
أروى أنه إذا أعقب قوله : ( حسن ) بقوله : ( رواته ثقات ) أنه 
اعلى: هما لو افتضر على "لفط ( حن : 

ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في ( تقريب التهذيب ) بقوله : ( 


صدوق يهم) . وأحيانا يقول J‏ صدوق). وصدوق أقوي ؛ فيكون 
١‏ الاي اب السو ات التسلام عاي فى ال عة وم ول أبن الف فير جاه 
الأفهام) ( ص 23): ( وهذا إسناد صحيح ) . 

© مسند الإمام أحمد (2/367), وسنن أبي داود : كتاب المناسك / باب زيارة القبور. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) : إسناده حسن ,و قال النووي ( إسناده صحيح ) . 


) 


توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي 
يوصف بانه يهم. 

لا يقول قائل : إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا ؛ لانه ما من إنسان 
إلا ويهم. 

فنقول : هذا لا يصح؛ لأن قولهم : (يهم) لا يعنون به الوهم الذي 
لا 


کن فان ن الحسو رضن الل عقف "| نف | مرجلا عا 
فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فيدخل فيها , 
قدو اة وال إلا اركف عونا نمه من أبن عن هه 
قن وسیل الله صاب الله عت ولم فال : 
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قوله : ( وعن على بن الحسين ). هو علي بن الحسين بن علي 
تناب طالت سيقي نورين العا نن :تمن | مكل آهل .الك اها 
وزهدا وفقها. 1 

والعسين ‏ فعروف : اين :فاظمة رضيئ: الله نها ابو :على 
رضي الله عنه. 

قوله : ( يجيء إلى فرجة ) ,. هذ الرجل لاشك انه لم يتكرر 
مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده ان فيها فضلا ومزية؛ وكونه 
يظن أن الدعاء عند القبرله مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك, بل 
جميع العبادات إذا كانت عند القبر؛ فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية ؛ 
سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة » ولهذا نقول: تكره القراءة عند 
القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل . 

قولة: (#فتهاة )د أى : طلب هته الكفن: 

قوله : ( ألا أحدثكم حديثا ). قال أحدثكم والرجل واحد؛ لأن 
الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهم , فجاء هذا الرجل إلى الفرجة. 

و( 11/1 آداة E‏ ائ اعرص عليكق ان احدتكم:. 


وفائدتها : تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به . 


فول( گن ایی عن جدةع ان نوو الکن وده علو بت 
ابي طالب. 


( لا تتخذوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبورا E‏ علي؛ فان 
تانكم الى أبن كتقم )'..رواه فى( المختارة )01 


له : ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . السند متصل 
وفيه عنعنة لكنها لا تضر ؛ لانها من غير مدلسء فتحمل على 
السماع . 

قوله : ( لا تتخذوا قبري عيد! ) , يقال فيه كما في الحديث 
السايق؟ ابه نه أن تخد رة عدا وفناة:ويتكرو اله الان وله 
إلى الشرك . 

قوله : ( ولا بيوتكم قبورا ) . سبق معناه. 

قوله : ( وصلوا علي ؛ فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم ) , 
اللفظ هكذاء وأشك في صحته ؛ لأن قوله : ( صلوا علي ) يقتضي 
أن يقال : فإن صلاتكم تبلغني؛ إلا أن يقال هذا من باب الطي 
والنشر. 
وكأنه ذكر الفعلين والعلتين . لكن حذف من الأولى ما دلت عليه 
الثانية. ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. 
٠‏ وقوله : ( وصلوا علي ) . سبق معناها ‏ المراد : صلوا علي في 
أى:مكان كنتم :ولا خاخة إلى أن انوا إلى الفهزن وَتَسَلهموا على 
وتصلوا علي عنده 


الیخازي في ( اللنائية اكور ب أنه لت كما E‏ 
وقال الهيثمي : ( وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري . ذكره ابو حاتم ولم يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله 


وف این عفر بره الحسين تددو اف افر 
وراد نضا : الساء فى ٠‏ المكتار: )1 كا دي( افيض ٠‏ الضرا ا لفن 433 


الاولى: تقتبير ابمةابدراءة: الا نة #إبعنادة مته عو :ها 
الحمى غاية البعد. 


قوله : ( يبلغني ), تقدم كيف يبلغه صلی الله عليه وسلم . 

قوله : ( رواه في المختارة ) . الفاعل مؤلف المختارة , 
والفختازة: :استم الكات ٠‏ أف الاحاديث الفختارة : 

والمؤلف هو عبد الغني المقدسيء من الحنابلة . 
٠‏ وما أقل الحديث في الحنابلة . يعني المحدثين . وهذا من 
اغتزب ما بيكوند عى أصحاب الإمام احمة:اقل العاين تكيدينا 

فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث ؛ فصاروا 
فحد تن وففهاء:.ولكتهم. رحمهم الله يشير ٠فاذا‏ اخذ من هذا العلم 
صار ذلك زحاما للعلم الآخر . أما الأحناف؛ فإنهم أخذوا بالفقه. لكن 
قلت بضاعتهم في الحديث, ولهذا يسمون اصحاب الراي ( يعني : 
العقل و القياس)؛ لقلة الحديث عندهم , والشافعية أكثر الناس 
عناية بالحديث والتفسير , والمالكية كذلك , ثم الحنابلة وسط , 
وأقلهم في ذلك الأحناف مع أن لهم كتبا في الحديث. 

26 26 2 
فيه مسائل : 
* الأولي : فشر انةبزاءة 4 وت :ذلك في أول الات 
*الثانية + إبعاة ضلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمئ غانة 

البعد . تؤخذ من قوله : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا . ولا تجعلوا قبري 
عيدا) . 


الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . الرابعة : نهيه عن 
زناوة قبوة علي وجه متخصضوض مع أن رار نة من افصتل الأعمال.. 
الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة . السادسة : حثه على 
الثافلة في الت الستابعة : أنه قزر عجو انه لا يضلى فى 
المقبرة . 


*الثالثة : گر خرصة غلبا ورافته .ووجمتهة:وهذا| مد کور قن 
آبة براءة. 

*الرابعة:نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص,ءتؤخذ من 
قوله: ( ولا تجعلوا قبري عيدا! ) ؛ فقوله : (عيدا) هذا هو الوجه 
المخصوص: | ' 

وزيارة فيز النى:ضلى الله عليه وسل من اقل الأعمنان 

من جنسها ؛ فزيارة فيها سلام عليه . وحقه صلى الله عليه وسلم 
اعظم من عيره . 5 

واما من حيث التذكير بالاخرة ؛ فلا فرق بين قبره وقبر 
عيره . 

*الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة ‏ تؤخذ من قوله : 

( لا تجعلوا قبري عيدا ) . لكنه لا يلزم منه الإكثار ؛ لأنه قد لا يأتي 
إلا بعد سنة, ويكون قد اتخذه عيدا ؛ فإن فيه نوعا من الإكثار . 

*السادسة : حثه على النافلة في البيت , تؤخذ من قوله : 
( ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ) . سبق أن فيها معنيين : 

المعنى الأول : أن لا يقبر في البيت , وهذا ظاهر الجملة . 

الثاني : الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 
توعد من قولة: (لا 1 

الثامتة : تعليل ذلك عاآن:ضلاة الراكل وستلافة علية تله وان 
تعد 2 فلا حاحة الى ها يتوهمةة هن اراد الفعربي التاسعة ” كونة 
صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة و 
السلام عليه . 


تجعلوا بيوتكم قبورا ) ؛ لأن المعنى : لا تجعلوها قبوراء أي : لا 
تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين ؛ فكأنه من المتقرر عندهم 
أن المقابر لا يصلي فيها. 

*الثافنة : تعليل ذلك .بان ضلاة الرخل:وسلامة غلنة نبلغة وان 
تعد فلا تحاجية إلى فا بتوهقة من ارادالقرت :2 اي : کوته هى 
صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيداء لعلة في ذلك : أن 


الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره , 
ولهذا تسلم وتضلى عليه فى أىئ-مكان ؛ فيبلغة السلام والضلاة. 
ولهذا :قال على بن الخشين : ( ها انت ومن فى:الاتدلش الا 
وا 
ا ا E‏ 
عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه, ويؤخذ من قوله : ( فإن 
> 


> 6 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول : إن 
الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة . وأنكروا أن تكون عبادة 
القبور والأولياء من الشرك؛ لأن هذه الأمة معصومة منه؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب , ولكن في التحريش بينهم )51 . . 

والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة الثامنة عشرة 
عن مسال جات من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما . 

قوله : ( أن بعض هذة الأمة. ): أي : لا كلها ؛ لأن في هذه الأمة 
طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة. لكنة كنا 


في اخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم ؛ فلا يبقى إلا شرار 
الناس. 

وقوله : ( تعبد ) ؛ بفتح التاء . وفي بعض النسخ : ( يعبد )؛ 
بفتح الياء المثناة من تحت . 

فعلى قراءة ( يعبد ) لا إشكال فيها ؛ لأن ( بعض ) مذكر . 

وعلى قراءة ( تعبد )؛ فإنه داخل في قوله ابن مالك : 

وزتما اکس نان أؤلا تأنيثا أن كان لحذف موهلا 

ومتلوا لذلك ول فطعت تحضر ا ضنابعة: ‏ فالثانيت» ها من 
أجل أصابعه لا من أجل بعض . 


وقوله تعالى : (أَلَمْ تر إلى الَّذِينَ أوثوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ 
الت والطاغوت)(النساء. من الآبة50) . 


فإذا صحت النسخة ( تعبد ) ؛ فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من 
المضاف إليه . 
قوله : ( الأوثان ). جمع وثن , وهو : كل ما عبد من دون الله . 
> 7 > 


ذكر المؤلف في هذا الباب عدة آيات : 
*الآية الأولى قوله تعالى : ( ألم تر ). الاستفهام هنا للتقرير و 
التعجيب , والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى , وإذا عديت بإلى 
ضارت عفتني النظر: 
والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم , أو لكل من يصح 
0 000 إليه . أي: ألم تر أيها المخاطب ؟ 
: ( إلى 0 أوتوا ), أي : أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب؛ 


الكتاب. 

نضا من الكات) الصترل: 

والمراد بالكتاب ‏ : التوارة و الأنجيل . 

وقد دكزوا هلا ::وهو كعبعدين الأشرف جن جا إلى مكلة 
O E E CO OT‏ الرجل ET‏ 


القن طا الله عات وام ال محف اخلامها بوراى انمه جنير 
منا ؟ فقال لهم : أنتم : خير من محمد , ولهذا جاء في آخر الآية : 
( فِيَقُولُونَ لِلّذين كَمَرُوا هَؤلاءِ أَهُدى من الذين آمَثوا سَبيلاً)(النساء: 
من الآية50). ْ 

يما لا 

وقوله تعالق: فل قل أ ب من قلا متك دال ن 
عه الله وَعَضْبَ له وَجَعَل م وه فال وة وال تاز a‏ 
الطّاعُوت) (المائدة: من الآبة60). 


ينكرونهما , فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان ؛ فقد آمن بها. 

والجبت : قيل : السحر , وقيل : هو الصنم, والأصح: أنه عام 
لكل ضنم أو سجر أو كهانة أو قا انه ذلك 

والطاغوت : ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع. 

فالمعبود كالأصنام . والمتبوع كعلماء الضلال . والمطاع 
كالأمراء؛ فطاعتهم في تحريم ما أحل الله . أو تحليل ما حرم الله 
نعو من كنا دتهة: 

والمزاد من كان اضيا تادهم إنافه ايفاك :© هو:ظاعوة 
باعتبار عابديه؛ لأنهم تجاوزوا به حده. حيث نزلوه فوق منزلته التي 
جعلها الله له. فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانا؛ لمجاورتهم 
الحد بذلك. 

والطاغوت : مأخوذ من الطغيان ؛ فكل شيء يتعدى به الإنسان 
حده يعتبر طاغوتا. 

وجه الناسبة في الأية للباب لا يتبين إلا بالحديث , وهو ( لتركبن 
عدن مق كان فلکم )قار ا كان ان اوتوا امن الكبنات 
يؤمنون بالجبت والطاغوت, وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن 
من كان قبله يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت و 
الطاغوت ؛ فتكون الأية مطابقة للترجمة تماما. 


> > > 


*الآية الثانية قوله تعالى : ( قل هل أنبئكم ). الخطاب للنبي 
صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود الذي اتخذا دين الإسلام 
هزوا و لعبا. 


وقوله : ( انبئكم ). أي : اخبركم , والاستفهام هنا للتقرير و 
التشويق, أي: سأقرر عليكم هذا الخبر 741 

قوله : ( بشر من ذلك )., شر : هنا اسم تفضيل , واصلها اشر 
لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة ؛ الاستعمال ٠‏ ومثلها كلمة خير 
مف من | خين لاسن مخف مق ال نا يتيبو كذ که ال 
as‏ الال 

وقوله : (ذلك ) المشار إليه ما كان عليه الرسول صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه؛ فإن اليهود يزعمون أنهم خير من الرسول 
صلق الله علية”وسالم وعلق اله وأصتحابه:وسلم :وان الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على الحق؛ فقال الله 
تعالى : ( قل هل أنبئكم) 
وا اا مسو سد د 

قال بن مالك : 

اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره 

إلى أن قال : 

الال الي اج اعا _ فاا ت ] على فرلا 

والمنوتة امن نات نوت اذا ركع ير ويطليق على الجا أ 
بشر من ذلك جزاء عند الله . 

قوله : ( عند الله  )‏ أي LE E‏ 

وله أشن لعحه الله ): من اسم موص ول خسن 
yy O GE‏ 
TOS‏ الله TE‏ لس لا 


0 


ولعنه؛ اي: طرده وابعده عن رحمته. 


قولة: (وقضت:غلية )؛ ائ أحل عليه فض فة فن 
ضفاك الله الحقيقية تقتضى الاتثقام: من المغصوث علية :ولا نضح 
تحريفه إلى معنى الانتقام, وقد سبق الكلام عليه ( ص 418). 

والقاعدة العامة عند أهل السنة: أن آيات الصفات وأحاديثها 
تجرى على ظاهرها اللائق بالله ‏ عز وجل ؛ فلا تجعل من جنس 
صفات المخلوقين, ولا تحرف فتنفى عن الله؛ فلا نغلو في الإثبات 
ولا في النفي. 

قوله: (وجعل منهم القردة والخنازير). القردة: جمع قرد. وهو 
حيوان معروف أقرب ما يكون شبهاً بالإنسان, والخنازير: جوج 
خنزيره: وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله اة 
ببس 
, والإشارة هنا إلى اليهود؛ فإنهم لعنوا كما قال تعالى: (لْعِنَ 
الذين كقَرُوا مِنْ بَنِي إسرائيلٌ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ) 
(المائدة: من الآبة78). 

وجعلوا قردة بقوله تعالى: (كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئين)(البقرة: من 
الآية 65). وغضب الله عليهم بقوله: (قَبَاءُوا يبقصَّبٍ عَلَى عَضَبِ) 
(البقرة: من الآية90). 

قوله: (وعبد الطاغوت), فيها قراءتان في (عبد) وفي 
(الطاغوت): 


الأول: بضم الباء (عبد). وعليها تكسر التاء في (الطاغوت)؛ 
لأنه مجرور بالإضافة. 
کول العنه الله) صلة الموصول, 8 ان عد العو 0 
(من) مع طول الفصل؛ لأن هذا ينطبق على موصوف واحد, فلو 
أعيدت من لأوهم انهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة؛ فعلى 
هذه القراءة يكون (عبد) فعلاً فاك والفاعلٍ _ صضمير مستتر _ 

وقوله تعالى : ( قال الْذين عَلَبوا عَلَى أمرهخ لَنَتَخِدَنّ عَلَيْهِمْ 
مفْجداً)(الكهف :من .الآية21). 


جوازاً تقديره هو يعود على (من) في قوله: (من لعنه الله), 
(الطاغوت) بفتح التاء مفعولاً به. 


وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف 
عليه؛ لأن الفاعل في صلة الموصول هو (الله), والفاعل في عبد 
تعوة ق 

وعلى كل حال؛ فالمراد بها عابد الطاغوت. 

فالفرق بين القراءتين بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة, 

والطاغوت على قراءة الفعل في (عبد) تكون مفتوحة (عبد 
الطاغوت). وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة (عبد 
الطاغوت). 

وذكر في تركيب (عبد) مع (الطاغوت) اربع وعشرون قراءة, 
ولكنها قراءات شاذة غير القراءتين السبعيتين (عَبَد) (عبد). 


* الآية ا واه تعالى: ( قال الّذِين عَلَبوا على رقم 
لَتَتَخِدَنٌ عَلَيهِمْ مَسجد هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف. 
وقصتهم عجيبة؛ ؛ كما 0 تعالى: آَم حَسبت أنّ أَضْحَابَ الک 
والرّقيم “انوا انان عَجَباً) (الكهف:9).: وهم فتية آمنوا بالله 
وكانوا في بلاد شرك, فخرجوا منها إلى الله - عز وجل , فيسر 
الله لهم غاراء فدخلوا فيه وناموا فيه نومه طويلة بلغت 


للات ما مهن ازا را هفها)[الكيف# سن ا25 وهم امون 
ا ور إا اكل ورت وشن هة الله ان الله ل ات 
انحن بات الشمال: كى ارب الف في ا الجا ين ولهنا 
را و او إلى الف لر لهم طعاها. :واحر الاجر 
أواهل اله ب اظلعيوا علي أمترهم والرا ات أن ي علي 
قبورهم مسجدا. 

وذقلة؟ فاك الكين عا على ار اراد ةم الام في 
الاج على القيور من وسائل: الشرك كما شنيف 


* فوائد الآيات السابقة: 
فن دوا ندال چ إلا ولى ماي 
1 1- أن من ا أن يعطى الإنسان فا من الكتاب 
2 2 أن العلم قد لا بعصم صاحيه من المعصية' لأن الذين 
اال 


3- 3- وجوب إنكار الجبت والطاغوت؛ لأن الله تعالى ساق 
الإيان»نهها مساق العحب. والذة؛ .فلا يحبورز اران الخيت 
والطاغوت. 

4 24 نهنا يناقها المولقف»فن أحله: امن :هذه الأفة هن 
يؤمن بالجبت والطاغوت لقوله صلى الله عليه وسلم : (لتركين 
سنن من كان من قبلكم) " . فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن 
بالجبت والطاغوت؛ فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضاً من يؤمن 
بالجبت والطاغوت. 


* ومن فوائد الآية الثانية ما بلئ: 

1- تقريز الحضم والاختجاح عة ا ل سطع إنكارة 
تمعن انك تحتع: على خصمك نامر لا يستظيع إنكارة: فإن الج ود 
يعرفون بأن فيهم قوماً غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم 
القردة والخنازير. فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون 
هذه العقوبات أم الذين سلموا منها ؟ 

لو ات الان حلت يهم العفوية: أ حق: اها 

2 “اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقولية: (بشر من لك 
كوة كت الول فك أن الاين يعتلفون بزيادة الايمان وفص 

2- 3- سوء حال اليهود الذي حلت بهم هذه العقوبات 
من الل والقصت: ولم واد الط اوت 


3- 4- إثبات أفعال الله الاختيارية. وأنه سبحانه يفعل 
ما يشاء؛ لقوله: (لعنه الله)؛ فإن اللعن من صفات الأفعال. 

4- 5- إثبات الغضب لله؛ لقوله: ات عليه). 

5- 6- إثبات القدرة لله؛ لقوله: (وجعل منهم القردة 
والخنازير). 

وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة ؟ 

والجواب: لا؛ لما ثبت في (صحيح مسلم) عن النبي صلى الله 
علية وسلم (أن كل آمة فشكت لايقى لها تسل) .وان القردة 
والخنازير كانوا قبل ذلك, 


وغل هذا فلوسن هذا الموحود .من القردة: والخنازير هوويفية: أولتك 

الممسوخين. 

7- أن العقوبات من جنس العمل؛ لأن هؤلاء الذين مسخوا 
قردة: والقرد | ما يكون شبهاً بالإنسان, فعلوا فعلاً ظاهرة 
الإباحة والحل وهو محرم, وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت 
ابتلاء من الله فإذا جاء يوم السبت امتلاء البحر بالحيتان. وظهرت 
على سطح الماء. وفي غيره من الم تختفي ولا يأتي منها شيء, 
الجمعة ون الحيتان تدخل فيها يوم بال فإذا أتى يوم الأحد 
أخذوها, ٠‏ وهذه 0 ظاهرها الحل, ولكة حقيقتها ومعناها الوقوع 
ا قال تعالى: (كُونُوا قِرَدَةَ حَاسئين)(البقرة: 
الآية65) , وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل, ويدل عليه E‏ 
قوله تعالى: (فَكَلَآَ أَحَدْا يدَئيهو)(العنكبوت: من الآية40). 

6- 7- ان هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت؛ لقوله: (وعبد 
الطاغوت), ولا شك انوكم حتى الآن يعبدونه. لانم عبدوا 
الشنظان وأظاعوة وعضوا الله ورشوله: 
وفي الآية نكتة نحوية في قوله: (عليه) و (منهم) في قوله 

الى رفن لد اللي فصي عليه وكفل يم الخودة والعها زير): 


E E I EE 10 01‏ سيوف العدن: 


فالضمير في (لعنه) الهاء. و(غضب عليه) مفردء و(منهم) جمع. مع 
ان المرجع واحد. وهو(من). 
لصوي انه روعي في الرقم ا ا وافي الجمع الى 
وذلك أن مو )انهم موصول اة ا ور فال انق الات 
ومن وما وال تساوي ما ذكر 
کن أ ا نحي ال ار سول الله جى الل عليه 
وسلم قال: 


لها د كو الأسمفاء الفوضولة :من المفتوة والفنتى: والججع هه 
مذكر ومؤنث قال: ومن وما ... إلخ. 

وقال: (من لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة). ولم 

بقل: وجعلهم قردة؛ لأن اللعن والغضب عام لهم جميعاً. والعقوبة 

فة الى:قوزة وار خاص ببعضهم, ليش ساملا لني 
إسرائيل. 

* ون قوانة الاية الثالتة ما يلئ:* 

1-1- ما تضمن سباق هذه الآبة؛ من القضة الفخيبة فى اصحان 
الكمف وما تضمفتة من الآيات الدالة علئ كمال فذرة الله وحكمته. 

2 أن من أسنات بناء المشاجد علئ القبور الغلؤدفي أضحات 
الور لان الدين:غلبها على امرهة بنوا عليهم المساجد؛ لأنهم 
صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام فغلبوا فيهم 

IS N -3-3‏ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين بعثه: (ألا تدع قبراً 
مشرفاً إلا سويته) 1 


عن ابى سد (رضئ الله عنة)! أن ر سول الله ضلى اللة عليه 
وشل فال (لتتبعن سنن من كان فلكم خذو الفقدة بالقدة: حدن: لو 


کا مما كات انا نات لمن سوه ال 


ولو اا خر هى لوةه الوا ينا سول :الله )الهو 
والنصارى ؟ قال: (فمن). أخرجاه 1 


وله قى الححديت:"التشبعن ) :الام فوظنة للقشتم: والتون 
للتوكيد. فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدرء واللام, 
اتون و التفذور و الك شيعن 

قوله : (سنن من كان قبلکم). فيها روايتان: (سنن) و (سنن). 

أما (سفة)* يكم السين : جمع سنة:.وهى الظريقة: 

وآما (سشتن) بالفتخ: فهى مفردة يمعتئ الطريق. 
- وفعل تأتي مفردة مثل: فنن جمعها أفنان, وسبب جمعها 
اتات 

وقولهة من كان لگن :ا8 فز الام 

وقوله: (لتتبعن سنن من كان قبلكم) ليس على ظاهره؛ بل هو 
عام مخضوهن” لأننا لو اخذنا يظاهره كانت حم هذه الأمة تشع 
ننن من كان فلا :لكا تقول انه عام صوصن ان فقن هذه 
الأمة من لآ شيع كما اخيو الى 


صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
الحق, وقد يقال: إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن تتبع هذه 
الأمة الأمم السابقة في جميع سننهاء بل يعض الامة قبعها فى 
شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر, وحينئذ لا يقتضي خروج 
هذه الامة من الإسلام, وهذا اولى لبقاء الحديث على عمومه, ومن 


؛ “ البخاري: كتاب الأنبياء/باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ومسلم: كتاب العلم/باب اتباع سنن اليهود 


والنصاري, وأما لفظ (حذو القذة بالقذة) فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند 


أكل الرباء والحسد ا 
ومنه ما يخرح من الملة: كعبادة الأوثان. 
الست هى الطراتق: :وهن حى عة اها هنو ا عضواء علق 
عق الخالى«ومنها ما هو اعتداء على عق المخلوق. واو عرض 
شيئا من هذه السنن: 
فمن هذه السنن: عبادة القبور والصالحين؛ فإنها موجودة في 
الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأمة, قال تعالى عن قوم نوح: 
(وَقَالُوا لا درن آلِهِتَكُمْ ولا تَدَرْنّ ودا ولا سواعاً ولا يَُوتَ وَيَعُوقَ 
وَتشراً) (نوح:23). 
ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الهم السابقة وجد 
في هذه الأمة. 
ومنها: دعاء غير الله , وقد وجد في هذه الأمة. 
ومنها: بناء المساجد على القبور موجود في السابقين؛ وقد وجد 


في هذه الأمة. 
ومنها: وصف الله بالنقائض والعيوب؛ فقد قإلت اليهود: (يذ الله 
َْلُولةٌ) (المائدة: من الآية64) , وقالوا: (إنَّ الله فَقِيرٌ وَتَحْنٌ أَعْنِيَاءٌ) 


(آل عمران: من الآية181), وقالوا: إن الله و 
السماوات والارض: وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد 
نه و ده قال لس لله ت ومن :من فال لا سمتطم أن 
يفعل ما يريد فلم يستو على العرش, ولا ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يتكلم بل وجد في هذه الأمة-من يقول: بأنه ليس داخلاً في 
العالم. وليس خارجا 


ئة :ولا متصلا نهولا تتفه تلا عة قوض وة يما لمكن خود 
هة في فال ا تور الها و الحسية إل ول فل :ول ت 
ولا یرضی. ولا بحب وهذا مذهب الأشاعرة. 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. 


ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد في الافة السابقة ووجد في هذه 
الأمة. 

وفنهاً؟ لتحيل على محازم الله فق وخدقي الأمم الشابقة 
ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ فقد 
وجد في هذه الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة 

ومنها: : تحريفي كلا م الله عن مواضعه لفظأً ومعنى؛ كاليهود حين 

قيل لهم: وا لوا الات دا وولا حِطةٌ) (البقرة: من الآية58), 
فدخلوا على قفاهم, وقالوا: حنطة ولم يقولوا حطة, ووجد في هذه 
الأمة من فعل كذلك؛ فجرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء, قال 
نعالى: (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى) (طه:5), وقالوا هم 
الرحمن على العرش استولى. 

قال ان الف إن اللام فى انول :مزيدة رادها آهل التحرينت 
كما زاد اليهود النون في (حطة) فقالوا: (حنطة). 

نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدان 

أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان 

وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 

ود في الا مو السايقة من اوا ایارک :ورفنانهم ارادا مد 
دون الله, : ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي لى الله 
عليه وسلم بقول شيخه. 


فإذا اقلت كلام القن صلى الله غلفة و اة وجوه مظايفا 
للواقع: (لتتبعن سنن من كان قبلكم), ولكن يبقى النظر: هل هذا 
للتحذير او للإقرار ؟ 
الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار؛ فلا أحد: سأحسد 
وسأكل الرباء وسأعتدي على الخلق؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك, فمن قال ذلك؛ فإننا نقول له: أخطأت؛ لأن قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه للتحذيرء ولهذا قال 
الصحابة: اليهود والنصاري؟ قال: فمن؟ 


ثم نقول لهم أيضاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر 
بأشياء ستقع. ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن . 

فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه. وأخبر أن 
0006 بعصي أباه ويدني ا ٠‏ وهذا ليس بجائز بنص 

ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين : إن هؤلاء 
لضالون , ؛ ووجد في هفده الأمة من يقول للمؤمنين. : إن هؤلاء 
لرجعيون. ٍ 

فالمعاصي لها اصل في الامم على حسب ما سبقء ولكن من 
وقفه الله للهداية اهتدى. 

والحاصل : أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها 
أصلا في الأمم السابقة . 
ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه 
الأمة. 


*أما مناسبة الحديث للباب : 
فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان؛ فسيكون في 
هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. 
قوله : ( حذو القذة القذة ),. حذو بمعني : محاذياء وهي 
متضوبة على الخال من قاعلا شن اى حال كونكم مخادين لهم 
حذو لهم القذة القذة . 
والقذة هى رة التتحيف:: الستكهد له رشن لا تدان تكنون 
فتشتاوبة تماما واا ضار الرمي ةما 
قوله : ( حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) ٠‏ هذه الجملة 
تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للمتابعة. 
وجحر الضب من أصغر الجحور . ولو دخلوا جحر أسد من باب 
أولي أن ندخله؛ قال على الله جلت وسلم ذلك علب ف ا 
؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما 


ا التق #كقات الضة بات يا جنا ف علامة ول الخ الف :قال الالذاتن: ف 
السلسلة الضعيفة:. 


) 


طوقه 00 بوم القيافة من سخ ارضين )2 + ومن اقتطع :ذراعا' 


فمن باب اولى . 
قوله : ( قالوا اليهود و ا وجهان : 
الأول : نصب اليهود وا لنصارى على انه مفعول لفعل محذوف 


تقديره: اتغتى الود 9 النصارى؟ 5 

الناني؟ الرفع على آنه خر لههذا 'محذوف تقوير: ‏ اهم التهود 
فالتضارة ؟ ' 

وعلى كل تقدير؛ فالجملة إنشائية لأنهم يسألون النبي صلى 
الله علية وسلم ؛ فى استفهامنة: والاستعهام :من باب الإنشاء. 


والبهوة اناع فوؤشيى: قلت الخبلاة ى النخلاف:: ونوا ةا 
ية إلى يهوذا. من أخفاد اسجاق .> أو لأنهم هادوا الى الله اى 
رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. 

والنصارى ؛ هم اتباع عيدسى عليه الصلاة و السلام ٠‏ وسموا 
بذلك نسبة إلى يلدة تسمى الناصرةء وقيل من النصرة ؛ كما قال 
الله تعالى:(مَنْ أَنْضَاري إلى الله ) (الصف: من الآية14). 

قوله : ( قال فمن ) ٠‏ من هنا : اسم استفهام . والمراد به 
التقرجرة :اى فاخي كر aR‏ 
فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم صلى الله عليه وسلم بهذا 
الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض عض الداحة <١‏ فلونااشالوا فور 
النبي صلى الله عليه وسلم نهم الهوة و التضارف 

1 -ما أراده المؤلف بسياقه, وهو أن بعض هذه الأمة يعبد 

الأوثان؛ ا وقد اخبر صلى الله عليه وسلم أننا 


3- أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب 
الحذر منه لنحذره. وغالب ذلك ولله الحمد ‏ موجود في القران و 
السنة. 


سبق( ص75 ). 


4-استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود النصارى, 
فإن الاستفهام للاستعظام ؛ أي : استعظام الأمر أن نتبع سنن من 
کو حلا دان ااا سن الس ا الل عليه د 

5-أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنه يكون 
أبعد من الحق ؛ لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر , 
ولأن من سنن من 


5 قيلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فنال نال اله 
أن لِلذين آمَنُواٍ أن تخسّع فُلوبُهُم لزكر الله وَمَا رل مِنَ الق ولا 
يَكُونوا كالذين أونُوا الكتاب مِن قال قطال عَلَيْهِمْ الأمَد فَفَسَتْ 
ُلوبُهُمْ وَكثِيرٌ مِنْهُمْ قاسقون) (الحديد:16). 

فإذا كان طول الأمد سببا لقسوة ¡ القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون 
فيناء ويشهد لذلك ما جاء في (البخاري ) من حديث أنس رضي الله 
كته آنه قال شعت التيى.صلئ: الله علية- وسل قول E‏ 
على الناس زمان إلا وما بعده شر منه؛ حتى تلقوا ربکم) 
تتيع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك . لكن يجب أن نعرف 00 
بين الجملة و الأفراد؟ فحديت اسن رضى الله عنه حديت صحيه 
والمراد به من حيث الجملة, ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو 
خير من كثير من التابعين ؛ فلا تيأسوا . فتقولوا : إذا لا يمكن أن 
يوجد: فى زمانا هذا من «سبق؛ لأنا تقول : إن.مقل هذا الخديتة 
تراد ية الحملة 2 وا كنم ان نضح الاسر فانظروا إلى حنس 
الرجال خسن القهاء اما و 

والخوات ٠:‏ جف الرجال خير قال الله تعالى : (وَلِلرٌّجَالٍ 
عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ) (البقرة: من الآية228), لكن يوجد في النساء من 
هي خير من كثير من الرجال؛ فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة 
والأفراد . 


ا ل O‏ 


(2) 


فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن 

شر منه, لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان ‏ فقد تكون 
أمة في الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن, كفا اله 
واخ ان تال رضن الله عنه)؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ( إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها 
کک وإن ا 6 وأعطيت 


يكونون أحسن ممن سبقهم. 
٠‏ أما الصحابة ؛ فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة, حتى 
افرادهم لا يمكن لاحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من 
الفضل ؛ لأنه لم يدرك الصحبة. 

٠‏ مسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر : ( لتتبعن 

...)إلخ؛ وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ 

N‏ الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين ؛ فإن الدين يعارض 
كل هذه الاخلاق. فإذا كان يعارضها دل هذا على ان كل نقص في 
الأمم السابقة . فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأن الأشياء لا 
تتبين إلا بضدها؛ كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء . 

*( تنبيه ) : 

قوله : ( حذو القذة بالقذة )2 لم أجده في مظانه في 
( | 1 لصحيحين)ء فليحرر. 

> 76 > 
قوله : ( زوى لي ). بمعنى جمع وضم؛ أي : جمع له الأرض 


وضمها. 


1( كتاب الفتن / باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . 
)2( قوله : حذو القذة بالقذة ) لم تخرج في ( الصحيحين ). وإنما هي من حديث شداد بن 

وبق أخرجه الإمام أحمد في المسند . 

) 


قوله : ( فرايت ) , أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية, ويحتمل ان 
يكون روبة منامية : 

قوله : ( مشارقها ومغاربها ). وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنه 
على كل شيء قدير, فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها . 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعت ؛ وأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قوي نظره حتي رأي البعيد ؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ : أن الأرض جمعت, لا أن بصره قوي 
حتى رأى البعيد. 

SS‏ : المراد قوة بصر النبي صلى الله عليه 
وسلم : :ان الله اعطاه قوة بصر جتى أبصر مشارق الأرض 
لکن الأقرب الأول ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد 
أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق 
الأرض ومغاربها ؛ فالله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على ان 
يجمع له قتلى: اللة عليه وؤسلم الارض حتن تكون صغيرة فيدر كها 
من مشارقها إلى مغاربها. 

*اعتراض وجوابه 

فإن قيل : هذا إن عمل على الاق قلسن رما فق اا 
لأنه لو حصرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي صلى الله عليه 
وسلم المجرد ؛ فأين يذهب الناس والبحار و الجبال و الصحارى؟ 

والخوات نان هذا هن الأفور العبيية التي ل بخوز أن نوو 
عليها كيف ولم » بل نقول : إن الله على كل شيء قدير ؛ إذ قوة 
الله - سبحانه ‏ أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط بهاء ولهذا 
أخبن التبى ضلئ: الله علية وتعلم أن الشيظان يجرى من 


ابن آدم مجرى الدم' ؛ فلا يجوز أن نقول : كيف يجري مجرى 
الدم؟ فالله أعلم بذلك . 


13١‏ رين كي سايم لاسكات ااسنانودويا نه الس ووكناافي ا تافهن وتتيل اكات ايلام ونان 


يستحب لمن رؤي خاليا بامراة a‏ 


وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لها . ولهذا 
نقول في باب الأسماء و الصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه 
عن التكييف و التمثيلء وهذا ما اتفق عليه أهل السنة و الجماعة . 

وقوله : ( فرايت مشارقها و مغاربها ) . اي : اماكن الشرق و 
الغرت :متها 

قوله : ( وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ) .والمراد : 
أمة الإجابة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم سيبلغ ملكها 
ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها . وهذا هو الواقع؛ فإن 
ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغاء لكنه 
من الشهفال: والجتوت اقل تكتيو: والامة أ وضلت من 
المشرق إلى السند و الهند وما وراء ذلك : ومن المغرب إلى ما 
وراء المحيط . وهذا يحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم . 
دول ١‏ واعطيف الارن الاجحموة الاييض )2 الدى أعظاة 
لله . 


الا ا ا ولف TT‏ 
وقوله ٠:‏ اعظطيت)) هل الي دلي الله علبى وسلم أعطيها 
في حياته , أم بعد موته؟ 
الحوات د موته: أ غطيظة اه لك 'لكن :نما عن أ 
فهو 
وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة, وأن لا يسلط 


عليهم عدوا من سوى انفسهمء فيستبيح بيضتهم: وإن ربي قال : يا 
محمدا 


كالمعطى له؛ لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقوله 
الجهال: بل لأنها آمة إسلامية اخذت يما كان عة الرسول صلئ 
الله عليه وسلم . 

فو و اتی ا لتق ری ا فى أن لذ علا فة اما 
هكذا في الأصل : ( بعامة). والمعنى بمهلكة عامة . وفي رواية في 
النسة : ( “شه عاف 


السنة: الجدب و القحطء وهو يهلك ويدمر . قال صلى الله 
عليه وسلم : (اللهم ! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف )2 .وقال 
الله تعالى :. (وَلَقَة أحذتا آل فرعون بالسّنين)(لأعراف: من الآية 
0)., ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد؛ فتكون الباء للظرفية. 

0 أي : عموما تعمهم هذه دعوة . 

: ( وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 

۾ أي : لا يسلط عليهم عدوا, والعدو : ضد الولي , وهو : 
المعادي الميفض الحاقة:واعداء المشلمين هننا: هم الكفان ولهدا 
قال : ( من سوى أنفسهم ) . 

SS‏ لشفل نو النيضة “ما بتحفل :على الترابين 
وقاية من السهام 

EL والمذاف‎ 

قوله : ( إذا قضيت قضاء ؛ فإنه لا يرد) , 

اعلم أن قضاء الله توعان“ 

1-قضاء شرعي قد يرد ؛ فقد يريده الله ولا يقبلونه. 

إني إذا قضيت قضاء ؛ فإنه لا يرد . وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أقلكهة بسنة بعاضة؟ وان لا اسشلط عغلبهم من باقطارهم: حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا ) . 


2- قضاء كوني لا يرد : ولايد أن ينفة : 

وكلا القضاءين قضاء بالحق . وقد جمعهما قوله تعالى : (وَاللَهُ 
يفضي بالق )(غافر: من الآية20). 
ومثال القضاء الشرعي : قال تعالى : (وَقَصّیى رَبك آلا تعب دوا 
إلا إياة)(الاسراء: :من الآية23)؛ لأنه لو كان كونيا؛ لكان كل الناس 
لا يعبدون إلا الله. 

ومثال القضاء الكوني : قوله تعالى : (وقصَينا إلى بَنِي 
إسرائيل في الكتاب لْتَفْسِدْنٌ في الأزضص مَرتين وَلَتَعْلَةَ علا كبيراً) 
(الاسراء :4))؛ لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد , لكنه يقضي 
به کونا وإن كان يكرهه سبحانه؛ فإن الله لا يحب الفساد ولا 
المفهدين .لكف يفكى داك لحك لنم كما فم خلقته إلى 
مؤمنين وكافرين؛ لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. 


) 1( تقدم (ص 294). 


والمراد بالقضاء في هذا الحديث : القضاء الكوني؛ فلا أحد 
يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق؛ فقضاء الله نافذ على 
أكبر الناس عتوا واستكبارا. فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء 
الذى كان يفتخر به وعلى ظطواغيت ئى ادم :فاهلكهم الله ودموهم: 


0 


وفي قوله : ( إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد) من كمال سلطان 
الله وقدرته وربوبيته ما هو ظاهر؛ لأنه ما من ملك سوى الله إلا 
تسكن ان يرد ما قضى به. 

راعلم أن قضاء ]لله O‏ فهو لا يقضي قضاء إلا 
والحكمة تقتضيه, كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيهء ويدل عليه 
ول هالو : (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءً الله إنّ الله كان عَلِيماً 
حَكيماً) (الانسان:30)؛ فيتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة, 
ولنشس لمخرة المشيثة: 

خلافا لفن انكر حكمة الله فن الحههية وعبرهف فقفالوا: انهلا 
يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة . فجعلوا على زعمهم المخلوقين 
أكمل تصرفا من الله؛ لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا 
لحكمة. ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليهء قال تعالى: 
( ولا وتوا السَّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الى ل الله نكم قناما )(النساء: من 
الآية5). 

فنحن نقول : إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء 
إلا لحكمة. ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ 

الجواب: لا يلزم ؛ لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم الله 
كلها صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء 
تعجز العقول عن إدراكها. : 

والمقصود من قوله : ( إذا قضيت قضاء ؛ فإنه لا يرد) بيان أن 
من الاقياء الى سالها الى ضلى :الله عليه وسلم: فا لم يغطها]: 


لأنه الله قضى بعلمه وحكمته ذلك , ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله 
- عز وجل - . م 
والقضاء قد يتوقف على الدعاء . بل إن كل قضاء او اكثر 
القضاء له أسباب إما معلومة أو مجهولة ؛ فدخول الجنة لا يمكن إلا 
بسبب يترتب دخول الجنة عليه, وهو الإيمان والعمل الصالح. 
0 


كذلك حصول المطلوب, قد يكون الله عز وجل منعه حتى 
نسأل . لکن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده. ا 
أ تخد رف ف ومن اش وه نا دو اعطق والدعاء ا فيه 
شروط الغبول: ولم يجب قاتا تجزم بات ادح له 

وقوله : ( وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة) هذه 
واحدة. 

الا فة( ان ااام ن تنوف هة 
فيستبيح بيضتهم, لوا ف ل باقطا ررقم ی کو 
بعضهم يهلك بعضا و يسبي بعضهم بعضا). 

دهده الاجاية دت وة( حكن فح لا عضا د 
يسبي بعضهم بعضا ) إذا وقع ذلك منهم؛ فقِد يسلط عليهم عدوا 
عن اسو ٠‏ فوع دو حه نان إجافة الله لرهدوله 
سل الل الح ون ا بدون استثناء وفي 

- هده هي الحكمة من تقديم ول ١‏ إز | نفيك قضاةة :تنلا 
يرد)؛ فصارت إجابة الله لرسوله مقيدة 

ومن نعمة الله أن هده الأمة لن ولل نة اة أا قل 
من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لن يهلك , وإن 
هلك قوم في جهة بسنة؛ فإنه لا يهلك الاخرون. 

فاا ضار ك يقل وني شم عضا فان بنش الما اة 
عدوا من سوى | هم وهذا هو الوقع؛ فالأمة الإسلامية حين 
كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمه مهيبة, ولا 
ع انفسهم؛ واعظم 


ورواه البرقاني في ( صحيحه ) , وزاد : ( وإنما أخاف على 


أمتى الائمة المضلين: واذا وقع عليه السيف: لم برقع الى ةة 
القيامة. 


من سلط عليهم فيما أعلم التتار. فقد سلطوا على المسلمين 
تسليطا لا نظير له؛ فيقال: إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من 
خمسمائة عالم في يوم واحد, وهذا شيء عظيمء وقتلوا ل 
وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم 
ويفسدونها , وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون 
اولادهن يتحركون اأمامهم فيقتلونهم, وهي حية تشاهد ثم تموت . 

قال ابن الآثير في (الكامل) : ( لقد بقيت عدة سنين معرضا 
عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم رجلا 
واوخر اخرى , ٠‏ فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين ؟1 
ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟! فيا ليت أمي لم تلدني! ويا ليتني 
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ! إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء 
عل فط هاو انا وو تورات أن ذلك ادو وذ كن 
كلاما طويلا ووقائع مفجعة, ومن أراد مزيدا من ذلك؛ فليرجع إلى 
حوادث سنة 617 من الكتاب المذكور. 

وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين , وإهلاك 
بعصهم بعضاء ؛ وسبي بعضهم بعضا و انه بحب أن يكونوا اة واحدة 
حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم . 

قوله : ( إنما اخاف على أمتي الائمة المضلين ). بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين . 

والآئمة : . جمع إمام . والإمام قد يكون إماما في الخير او الشر, 
قال 


ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين , وحتى 
تعبد فئام من اف الأوثان, وإنه سيكون في افق كذابون ثلاثون, 


كلو 


_ تعالى في الخير : (وَجَعلَنَا ما مله أَئقَةَ ب وديا قرا 16د مرا 

وقال الى عن آل فرعون أئمة : ( وَجَعَلْتَاهُمْ أَئِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى 
لار ووم القيامة لا يُنَصَرُونَ) (القصص:41). 

الاو في الحديت الباب : ( الأئمة المضلين ), أئمة الشر , 
وضدق الي :ضلى اللة-علية وشلى + إن اعظم ماربيخاف على الآمة 
الأئمة المضلون ؛ كرؤساء الجهمية و المعتزلة وغيرهم الذين 

والمراد بقوله : ( الأئمة المضلين ) : الذين يقودون الناس 
باسم الشرعء والذين يأخذون الناس بالقهر و السلطان ؛ فيشمل 
الحكام الفاسدين, والعلماء المضلين , الذين يدعون أن ما هم عليه 
شرع اللة:.وهم اشد الناسن عداوق له: 

فال الإنام احمد.رحضة الله لو كان لى وقدوة مشفهانة» 
لصرفتها للسلطان؛ فإن بصلاحه صلاح الأمة. 

قوله : ( إذا وقع عليهم السيف 2 ( الخ هدا من انات الت 
هذه الأمة لم يرفع, فما زال بينهم 8 منذ قتل الخليفة الثالث 
عثمان رضي الله عنه, وصارت الأمة بقتل بعضهم بعضا ويسبي 

له : ( ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين 

). الحي: بمعنى القبيلة. 


0 


وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني: بمعنى أنه يذهب هذا 
الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم , أو اللحوق الحكمي» بمعنى 
أن يعملوا بعمل المشركين أو الأمران معا ؟ 

الظاهر أن المراد جميع ذلك. 

وأما الحي؛ فالظاهر أن المراد به الجنس, وليس واحد الأحياء, 
وإن قيل: إن المراد واحد الأحياء ؛ فلابد أن يكون لهذا الحي أثره 
وقيفته فى الأمة الإسلامية-بحية تين :ويظوين: وربها يون لهذا 


ای :عام وال و غ فعس کل اكيب ورتين 
ويظهر أمره . 
قوله “هين عو فام من معن الأونات ): 0 
ل ؛ ففي كل جهة من جهات | 
يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ونسبا لوق الحاجات والرغبات 
وبلتجثون اليهم , وفئام؛ أي: ليسوا أحياء ؛ فقد يكون بعضهم من 
والبعض الاخر من ل 1 

00 (وانة سیون .من امي كدايون اون جرف اسن 
ضلن الله عليه وام بعدة .. وكلهم يرهم أنه في او ال 
كتذابون : أن الست اللد ع وتسلن سات التون ود ييه 
وه فقن ركم اه في بعت الرسول حل الله اه ولام فهو 
كاب كافر خلال الدم و الال فمن دة في لل فيو كافر 
خلال الدم والمال . وليين هن اللي ولد من امه محم صلب 
الله عليه وسلف ؤم زعم اه فصل من ههد ا 
الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بواسطة 
الملك ؛ فهو كاذب كافر حلال الدم و المال. 

وقوله : ( كذابون ثلاثون ) هل ظهروا ام لا ؟ 

العوات:: طهر فح .عضوم هار لزن اال حى الله 

عليه وسلم لم يحصرهم في 
Cs‏ ا 
خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى )20 


زمن معين , وما دامت الساعة لم تقم ؛ فهم ينتظرون . 

قوله : ( كلهم يزعم ): أي : يدعي . 

فول( واا خانم الف )ائ اخرفم واكد ذلك ل 
( لا نبي بعدي) , فإن قيل : ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى 
بن مريم في اخر الزمان. مع انه نبي ويضع الجزية و لا يقبل إلا 
الإسلام :فالجواتة إن نويه تاه لبو قصلي الاد عليه 
وسلم , واما كونه يضع الجزية و لا يقبل إلا الإسلام ؛ فليس تشريعا 
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جديدا ينسخ قبول الجزية . بل هو تشريع من محمد صلى الله عليه 
وشلم لاع اجر يه قزرا له 

lo‏ ل 
المعنى : أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين ٠‏ . 

هذا من نعمة الله. فلما ذكر أن حيا من الاحياء يلتحقون 
بالمشركين, وأن فئاما يعبدون الأصنام, وأن أناسا يدعون النبوة؛ 
فيكون هنا الإخلال بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك , 
وأن محمدا رسول الله بادعاء النبوة, وذلك أصل التوحيد, بل أصل 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و أن 


0 


محمدا رسول الله . : 

فلما بين ذلك لم يجعل الناس يياسون , فقال : ( لا تزال 
طائفة من امتي على الحق منصورة ). 

والطائفة : الجماعة. 

وقوله : ( على الحق ) . جار ومجرور خبر تزال . 

قوله : ( منصورة ), خبر ثان ؛ ويجوز ان يكون حالاء والمعنى : 
لا تزال على الحق, وهي كذلك ايضا منصورة. 

قوله : ( لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ). خذلهم؛ اي: 
لم ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه ؛ وفي هذا دليل على أنه 
سيوجد من يخذلهم , لكنه لا يضرهم ؛ لان الامور بيد الله. وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ( واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك )" 
وكذلك لا يضرهم من خالفهم لانهم ورور کو ال 2 الك 
عز وجل إذا نصر أحد أن يذله. 
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قوله : ( حتى يأتي أمر الله ) ٠‏ أي : الكوني, وذلك عند قيام 
الماعة عنذمايانق اضرة اة و الى نان قيض قن كل 
ومن قتى "لا يبقى. الا تتزار الخلق؟ لهم تقوم الساغة 

الشاهد من هذا الحديث : قوله في رواية البرقاني : ( حتى 
يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان ). 


0 


وقوله : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ) هذه 
لم يحدد مكانها؛ فتشمل جميع بقاع الارض في الحرمين و العراق 
وغيرهما ٠‏ , 00 

فالمهم ان لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر 
الله . 

مشالة:#قال: فض السلف ؟ إن الطائفة المتضورة هة آهل 
الحديث؛ فما مدى صحة هذا القول؟ 

الجواب : هذا ليس بصحيح على إطلاقه, بل لابد من التفصيل, 
فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح عليه, الذين يأخذون الحديث 
رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ 
فهذا ليس بصحيح؛ لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون على 
الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث, ولا يختص بأهل الحديث 
صناعة؛ لأن العلوم الشرعية تفسير ؛ وحديث, وفقه ... إلخ . 

فالمقضوة: إن كل.من تحاكم إلى. الكتات والسنة؛ فهو من اهل 
الحديث بالمعنى العام . 

وأهل الحديث هم : كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل 
بالسنة, وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا . 

فشيخ الإسلام ابن تيميه مثلا لا يعتبر اصطلاحا . من المحدثين , 
ومع ذلك؛ فهو رافع لراية ة الحديث . 

والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان : أهل الفقه قالوا: إنه 
فقيه, وأهل الحديث قالوا: إنه محدث. 


فيه اتل : 
الأولى : تفسير آية النساء . الثانية : تفسير آية المائدة . 
الثالثة: تفسير اية الكهف. 


وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير . ولاشك أن أقرب 
الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به . : 

ويخشي من التعبير بان الطائفة المنصورة هم آهل الحديث أن 
يظن انهم اهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا . فيخرج غيرهم . 

فإذا قيل : أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث , 
نشوا انتتسيوا إلنه اضتطلاخا: و انوا ية اولمع يعتنواء 'لكنهم احذوا 
به ؛ فحينئذ يكون صحيحا. 


> ,ا 2 

*فيه مسائل : 

#الاولى: :فو ا الها وهن وله تفال ( الم خر الى 
الذين وتوا نصا من الات يؤمتون: بالخ والظنافعوت ) وف 
سبق ذلك . 

*الثانية : تفسير آية المائدة . وهي قوله تعالى : ( قل هل 
شك سر فن ذلك متو تة فد الله فن لعنة: اللنه و عضت عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) ؛ وقد سبق 
تفسيرها . والشاهد منها هنا قوله : ( وعبد الطاغوت ) . 

*الثالثة : تفسير آية الكهف, يعني: قوله تعالى : ( قال الذين 
غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) . وقد سبق بيان معناها . 


الرابعة#توفى اهمها :ها معين الإيضان بالجنف والظافوت ؟ هل 
هو اعتقاد قلب ؟ أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟ 
الخامشة::"قولهم :إن الكفار يعرفون كقرهم أاهدى تيلا من 
المقؤفتين... الشادشة : وهئ: المقصود بالترجمة + ان هذا لايد أن 
نوجد في هذة الأمنة كما تقزر في حديث ابي «سعية: التشاتعة : 
تصرزفحة بوقوعها- أغنت 5 غادة الأوتان ت.. 


*الرابعة  :‏ وهي أهمها ‏ : ما معني الإيمان بالجبت 
والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلت» أو موافقة أضحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ 

أما إيمان القلب واعتقاده؛ فهذا لاشك في دخوله في الآية. 
فهذا يحتاج إلى تفصيل ,. فإن كان وافق د بناء نها 
صحيحة. ؛ فهذا كفر, وان 0 وافق أصحابها و بعتقد صحيحة؛ 
الحال إلى الكفر والعياذ بالله : 

a‏ فول نالتا الذين يعرفون كفرهم أهدى 

من المؤمنينء د بعلني. : إن هذا القول كفر وردة ؛ لاز فن رغه 

أن 0 الذيق يعرف كقرهم أهكدى .سلا من المؤصنيق :فاته 
كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. ' ' 

*السادسة ‏ وهي المقصود بالترجمة ‏ : ان هذا لابد ان يوجد 
في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. 

*السابعة : تصربحه بوقوعها اع عبادة الأوثان, والترجمة 
التي أشار 


الثامنة: العجب العجاب : خروج من يدعي النبوة؛ مثل المختار, 
مع تكلمه بالشهادتين, وتصريحه بانه من هذه الأمة 1 وان الرسول 
حق, وان القرآن حق, وفيه أن محمدا خاتم النبيينء د ومع هذا يصدق 
في هذا كله مع التضاد الواضحء وقد خرج المختار في آخر عهد 
الصحابة: وتفه فام كثيرة ‏ 


إليهما رحمه الله هي قوله : ( باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 
عند الاونان انو خد اي سد هه فول :صلق الله قلس ونا : 
رالعن سكن من كان فلك جذو القدة: القدة, حن الو دلوا حجن 
٠ 55‏ لدخلتموه . قألوا ‏ يا رسول- الله ! الود والتضارف؟ مه 
فو ) اران 


وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه 
من سبقها. 

*الثامنة : العجب العجاب : خروج من يدعي النبوة. مثل 
المختار مع تكلمه بالشهادتين , ٠‏ وتصريحه اة من هذه الأمة, وأ 
الرسول حق. وأن القرآن حق, وفيه أن محمدا خاتم النبيين » ومع 
هذا يصدق في هذا كله. مع التضاد الواضح,. وقد خرج المختار في 
آخر عهد الصحابة ؛ وتبعه فئام كثيرة. 

والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي . خرج وغلب على الكوفة 
قن اول خلافة ابن الرثين ضف الله عنه : واطمر مخنة آل البيت, 
ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين ؛ فتتبعهم, وقتل كثيرا ممن 
باشر ذلك أو أعان عليه . فانخدع به العامة, ثم ادعى النبوة وزعم 
أن 'ختوبلة ناه 

ولاشك أن:هذ5 المسيالة:من العخي الغخاب اودوعي النوة 
وهو يؤمن 


التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما 
مضى, بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة : الآية العظمى انهم مغ 
قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . الحادية عشرة : أن 
ذلك الشرط إلى قيام الساعة . الثانية عشرة: ما فيه من الايات 
العظيمة : 


أن القرآن حق . وفي القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين ؛ فكيف يكون صادقاء وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ! 
ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور . 

*التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما 
مضق بل ثرا عله ظطائقة ٠‏ عي من هذه الافة متصحورة الى 

يؤخذ من آخر الحديث : ( لا تزال من أمتي على الحق 
منصورة, لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى ) . 


*العاشرة : الآبة العظطمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم 
عق 0 آية عظمى : أن لقره الكائرة من بني آدم 
00 5 الله وَاللَهُ م الطايرين)(البقرة: من الآية249). 

*الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . قد 
سبق ١‏ ما 3 

*الثانية عشرة : ما فيه من الايات العظيمة , اي : ما في هذا 
الخدمت من الآباك الفظيفية: والانات : جمع اية وقي العلافة: 
والآيات الى و مد الله نهنا رسلة عليهم الضلاة و السلاة شن 
العلامات الدالة على صدقهم . 


منها إخباره بأن الله زوى له المشارق و المغارب, وأخبر 
بمعني ذلك فوقع كما أخبر؛ بخلاف الجنوب و الشمال . وإخباره 
بأنه أعطي الكنزين . وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين . 
وإخباره بأنه مع التالثة...واخيارة يوقتوع السشيف وأتة لا برقع إذا 
وقع. وإخباره بإهلاك بعصهم بعضا . وسبي بعضهم بعضا. وخوفه 
على امن الأئمة المضلين . وإخباره بظهور المتنبئين في هذه 
الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة . وكل هذا كما اخ مع أن 
كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. 


فما في هذا الحديث : إخباره بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ زوى 
له الفتشارق :و المغاربي» واخبر تفعتى ذلك قوقع كما اخير بخلاف 
الخنوب»و الشمال:. كان رزسالة الى صلق الله علية و شلم افتدتت 
نحو الشرفق: و الغرب أكتر من امتنداذها تخو الكنوية و الشهال: 
وهذا من علم الغيت الذى أظلع الله رشسولة صلئى:اللة عليه وسلد 
لت 

ومنها: إخباره أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين؛ وهما 
كنز كسرى و قيصر. 

ومنها : إخباره بإجابة دعوته في الاثنتين, وهما ألا يهلكها بسنة 
بعامة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى الهم سه ويم 


حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. .. إلخ . ومنع الثالثة . وهي ألا يجعل 
بأس هذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث 
عافر بن يعد عن اة : ( إن الى صلى الله عله ولم اقل 
ذات يوم من العالية. حتى إذا مر بمسجد بني معاوية؛ فركع فيه 
ركعتين وصلينا معه. ودعا دعاء طويلاء وانصرف إلينا ؛ فقال : 
( سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي ألا 
يهلك أمتى بالسنة؟ فاعطانيها: وسالتة 


الثالثة.عشيرة < خض الخوف على امثة من الأئمة الفكلين. 
ا بالغرق؛ فاعظانيها .وسالتة ألا تجعل باسهم بيتهه؛ 


ومن هذه الآإيات التي تضمنها هذا الحديث : : إخباره بوقوع 
السيف, في أمته, وأنه إذا و ؛ فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة:, 0 
N 0‏ 

ومنها : إخباره بإهلاك بعضهم بعصا وسبي بعضهم بعضاء هذا 
واقع. 

وفنا #"حوقة على امتة من الائفعة المحضلية:: والائفة جةة 
إقام : والإمام ‏ قو هن يقتذى به: إما لعلمه: وإضا لسلطته:واما 

دنه. 

ومتها ١‏ حارو تعطلهور 'المستين فى هذه الافة وانهم اتون 
قال ابن حجر: ( هذا الحصر بالثلاثين لا يعنى انحصار المتنبئين 
بذلك؛ لانهم ا فتن قن ذلك) . 

قلت : فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أي : أنهم لا 
ينقصون عن ذلك العدد. وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع, 
وهذا ‏ والله أعلم. - هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد في 
مشتائل البات:فغ أنه ضرح فى الحديت: 


١ 0‏ لولم نابت القن و شراط الما عه غات ولاك NSS‏ ميم فا 


. ومنها : إخباره ببقاء الطائفة المنصورة؛ وهذا كله وقع كما 
أخبر. ٠‏ ' 
قال الشيخ رحمه الله: ( مع ان كل واحدة منها ابعد ما يكون 
في العقول). ! : 
*الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين, 
ووجه هذا 


الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


الحضر أن الأئمة ثلاتة أقسام + أضراء وعلماء و عبادذ: كهه 
الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبوعون؛ فالأمراء لهم السلطة و 
التنفيذ ::والغلماء لهم التوعيه والإرشاد : والعتاد لهم تغرير الثناس 
وخداعهم بأحوالهم ؛ فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم فيخاف على 
الآفة:قنتهم لانهم اذا كاتوا :متضناين ستل مهم كتهن مر الكاسن: ناذا 
كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس . 

*الرابعة عشرة : التنبية على معنتى عبادة الأوتان + يعني أن 
عباذة الأوتان: لا تختض الركوعغ و الستجود'لمفا يل تشتمل اتباع 
المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس , ويحرمون ما 
أحله الله فيحرمه الناس . 

والخمد اة زت القالفين «وضلى الله على نينا مخمية وعلئ 


آله وصحبه اجمعين. 
26 26 26 


باب ما جاء في السحر 


السحر لغة : ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السحر لاخر 
اللقئل؛ لان الأفعال الي تفع فيه كون خفيةة وكذلك سمي 
السحون : لماي كلقي ا اللجل: لزنف يكون حا :فكل نشي 
خفي سببه محمد سحرا. 

الأول : عقد ورقى أو قراذات وطلاسه 0 بها الساحر 
الله تعالى: (وَمَا هُحْ بضَاث بن ب به مِن أَحَدٍ إلا ا الله E‏ :من 
الآية 102). 

الثاني ادون وعقاقير تؤثر غل بدن المسحور وعقله وارادته 
1 فتجده ينصرف ويميل » وهو ما يسمى عندهم بالصرف و 

فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته او امراة اخرى. حتى 
يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء, والصرف بالعكس من ذلك. 

فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك . 

وفى تضورة بان تخل الأتتناء على حلاف ما هي علية.. 

وفي عقله؛ فريما يصل إلى الجنون و العياذ بالله . 

فالسحر قسمان 

ا رل وهو الول الذف كفن وات الان دو 
قوت اله لتسلطهم على المسخور 

2- ب- عدوان , وفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة 
الأدوية ETE‏ 

a Ms o 
هل يكفر‎ 


الساحر أو لا يكفر؟ 


اختلف في هذا أهل العلم : 

فمنهم من قال : 1 يكفر. 

ومنهم من قال : إنه لا يكفر . 

ولكن التقسيم 0 الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه 
المسالة, ٠‏ فمن كان سحره بواسطة الشياطين؛ فإنه يكفر لأنه لا 
يتأتى ذلك إلا بالبشرك غالبا ؛ لقوله تعالى : (وَاتَبَعُوا ما تاوا 
| لشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كَقَرَ سُلَيّمَانُ وَلَكِنَ الشسَيَاطِينَ 
كَقَروا يُعَلمُونَ اناس السخْر وَمَا زل لت الملكين بتايل اروت 
وقاڙوت وما يلان من أَحَدٍ تی تولا لتا تكن فثنة قلرتكفز ...( 
إلى قوله: (وَمَا هُمْ يضارين يه مِن أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ الله و يَتَعَلَمُونَ ما 
يَضُرَّهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَلَفَدْ عَلِمُوا لَمَن اسَْتَرَاةٌ مَأ لَه 7 الآخِرة من 
خلاق)(البقرة 102:6( “ومن كان ىة ادو وا لاق :و بحوهها ' 
فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصيا معتديا. 

وأما قتل الساحر . فإن كان سحره كفرا؛ قتل ردة, إلا أن 
يتوب لیت القول بقبول توبته, وهو الصحيح > وان کان یره دون 
الكفر؛ قتل قتل الصائل؛ أي: قتل لدفع أذاه و فساده في الأرض , 
وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام, وظاهر النصوص التي 
ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال؛ فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك , 
لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك 
إلا الله عز وجل ؛ وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء 
اقلت وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك, كماجرى 
لموسى عليه الصلاة و السلام امام سحرة آل فرعون ,. حيث كان 
نکل اليه ضر ر انها تسعئ. 

إذا قال قائل : ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ 


وقول الله تعالى : (ولَقٌَ عَلِقُوا لقن اشتراة قاالة قي الاخرة 
06 ون بالجبْتِ وَالطَّاعُوتِ)(النساء: من الآية50). 


نقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

لأن من أقسام السحر ما مانن إلا بالشرك؛ فالشياطين 
لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة, ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن 
يغوي بني آدم فيدخلهم في ا الخخاضي ْ 


الآية الأولى ١‏ وله الي 0 علموا ) . 
اله و اللا قي 

ومعنى ( اشتراه ) ؛ أي: تعلمه. 

قوله : ( ما له في الآخرة من خلاق ) ؛ أي: ماله من نصيب, 
وكل من ليس له في الآخرة من خلاق ؛ فمقتضاه أن عمله حابط 
باطل ر لكن إما أن ينتفي النصيب انتغاء كليا فيكون العمل كفرا. أو 
ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا 


الآية الثانية قوله تعالى TT‏ العبوة تالكيت):! 
أي السحر كما فسرها عمر بن الخطاب 

اله ادا هن اکر الان علا الس ر و ةا ةا 
وا ا عليه ا ا ا 
النبي صلى الله عليه وسلم 


قال عمر : ( الجبت : السحر . والطاغوت: الشيطان)" 


قوله : ( الطاغوت ) . أجمع ما قيل فيه: هو ما تجاوز به العبد 
حده. فر واو دو أو مطاع . 

ئف :من" فعيوة ) ؛ ا بعلمه ورضاه. هكذا قال ابن القيم 
رحمه الله. وقد سبق في أول الكتاب” تعليق على هذا القول عند 
قوله : ( واجتنبوا الطاغوت). 

الشاهد : قوله : ( بالجبت), حيث فسرها أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه بأنها السحر. 
بالمثال. 

والسلف رحمهم الله يفسرون الآية أجيانا بمثال يحتذى عليه, 
مثل قوله تعالى : (نُقَّ أوْرَئْتَا الكِتَابّ الذين اصطقئيتا من عِبَادِتَا 


2( غلقه البخاري فى :( الصحية )- كناب التفسيز : قال الخافظ 'في'الفته:8/7252::(إشتادة قوق). 


ج سبق (ص16). 


قهنوّة ال لهه وهم مفتضة وم شان بالخترات يناد ن 
الله (قاطر: من الآية32). ١‏ 
قال بعض المفسرين : الظالم لنفسه: الذي لا يصلي إلا بعد 
خروج الوقت, والمقتصد: الذي يصلي في آخر الوقت, و السابق 
بالخيرات: الذي يصلي في أول الوقت. 
وهدا اال مو الأضلة: وليس فال عاد ال ت قلي وة 
الشمول, 


وقال جابر : ( الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان . في 
كل كن واحد)7. 


ولهذا قسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذى لا يخرج الزكاة, 
والمقتصد خن يسرع الزكاة والاا:يتصدق: و السايق تالخيرات من 
یحرح کک 9 يتصدي: 
الال 10 الطاغوت أعم ال ار فالأصنام E‏ 
الطواغيت؛ كما قال الله تعالى: وگ الطاغوت) ( المائدة : 160 , 
والعلماء:والاأمراء الذين يضلون الاش يعتيرون :طواعية؟ لأنهم 
طعوا وزادوايما لسن لهم جه اح 5 5 


1 0 الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطانء, في كل 
حي واحد 

وات اا اال عوك ل و دان 
الطواغيت الكهان . 

وقيل : الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 


E OP ان حكن في ( الف‎ ESE SN eS Lak. ٠ 


ابي حاتم من طريق وهب بن منبه) . 


وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من 
يستخدم الشياطين, فتسترق له السمعء فتأتي بخبر السماء إليه. 


مقن ان هريرة وضي الله عه أن ر سول اللمضنى :الله كاه 
ولم قال: (اختنيوا الشيع الموبقات: فالوا: يا رسول الله !وما 
6 


وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. 
والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء ؛ فتفسير جابر رضي 
ا > > 


او الع ا 

النبي صلى الله عليه وسلم انصح الخلق للخلق ؛ فكل شيء 
١‏ اكسوا ).وش أبلغ من قل ارك ل الاصتاب ةا 
تكون في جانب وهي في جانب آخر, وهذا يستلزم البعد عنها. 

و( انوا ) اک اتر كبوا مل أشي هن مجيرة الشرك: لن 
السار قد شرك الشية د قرحت و قاذ نجل جت و 
ا ا 

ل الع الفوقات ها ل ي العف فان 
هناك رعا احرف ولكن ان لن الله عليه ؤساع ر 

ل و السو ا ال ا 
طلا طلا ال شر د 


AE EEE EEN ٠‏ في العسكه کا ا ا 


الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة. 


( ل تكلمهم الله وم القباعة: ولا نط الهم ول ن كه 
ولهم عذاب أليم) , ثم قال : ( المسبل و المنان و المنفق ساعته 
بالحلف الكاذب) . وأمثلة هذا كثيرة, وإن قلنا بدلالة حديث أبي 
هريرة في ابات على الجر لكوية وفع يه [أل) المعرفه: وا 
حصرها لأن هذه أعظم الكبائر 

قوله : ( قالوا : oR‏ 

كات الصحابة رفي الله عهم اخرص الفا فلن ادلم 
الا زسلة إذا الفى الشيء اا سيره 
وتبيينه. فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السيع 
المويقات قالوا ذلك لأجل أن يجتبوفن م فاخبرهم: وعلئ هده 
القاعدة ( .أن الصحابة :رضي الله عتمم اخرض القاس على الغلة ): 
لكن ما كانت :الحكمة في.إخفاته؛ فإن التبى صلى الله عليه وسلم 
لا يخبرهم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله تسعة و تسعين 
اسماء من أحصاها دخل الجنة)' “ولم يرد تبييتها عن النبي صلى 


و التسعين”. ولم يصب, بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة 
في الحديث على أن عدها و سردها لا يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسل : وصضدق رحهه الله يذلل الاختلاق الكبير قنها: 
فمن حاول تصحيح هذا الحديث؛ قال : إن الثواب عظيمء ( هَن 


“" أخرجه مسلم في ( الإيمان . باب غلظ تحريم إسبال الإزار). 
© أخرجه البخاري وغيره . 
3 أخرجه الترمذي (3507)., وابن حبان (2384), و الحاكم (1/22). 


قال شو الانطلام ادن ةف ا :068/4823 ( يها لون فق كلام الى اى الله اه 
وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه ) . 


سا ا اسح امكح 


دخل الجنة)؛ فلا يمكن للصحابة أن يفوتوه, فلا يسألوا عن 
الك يوك قر الوا معو ا سوسوي كت لد 
وسلم. 

ا ل ل ل E‏ 

کو ؛ لكانت هذه الأسماء التسع و السعين معلومة للعالم 
LG‏ اه 1 ؛ فكيف لا 
ناف الا عن طروي واهية وعلى صور مختلفة؟! 

فالتيق ضلى الله علنة وؤسلم لم تمتها الحكفة اة وهي أن 
يعلابها الداضس و تحروقا فى كناب اللء وسينه رمتو الله علب اللكم 

؛ حتى يعلم الحريص من غير الحريص. 

كما ولم ين الى ضلن الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم 

الجمعة. و العلماء اختلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ 
حيث قال فيه :اا ماين أن تکرح الافام الن ان تقضى 
الصلاة EI SD ١)‏ 
صحيح؛ لأن علة التضعيف فيه واهية, والحال تؤيد صحته؛ لأن الناس 
مجتمعون أكبر اجتماع فى البلد على صلاة مفروضة: فيكون هذا 
الوقت في هذه الحال حريا بإجابة الدعاء . وكذلك ليلة القدر لم 
ها التي خان الله عليه و ملم مع انها من اهم فا بيكون: 

وقوله:(الموبقات)؛ أي: المهلكات , قال تعالى:(وجعلنا بينهم 
موبقا) ( الكهف :52)؛ أي: مكان هلاك. 

قوله : ( قالوا : يا رسول الله ! وما هن ؟) . سألوا عن تبيينها, 
وبه تتبين الفائدة من الإجمال . وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا 
المجمل؛ لأنه إذا جاء مبينا من أول وهلة؛ لم يمكن له التلقي و 
الول كها | ذاذ| حمل تو بين 

قال : الشرك بالله ا . وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق, وأكل مال اليتيم, والنولي يوم : الزحفه» وقرف: الفمعخضنات 
الغافلات المؤمنات )1) 


قوله : (وما هن ) . ( ما ) : اسم استفهام مبتدأ. و(هن ) : 
خبرالمبتدا. 


) 
) 


" أخرجه مسلم : كتاب الجمعة / باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 
" أخرجه البخاري ( كتاب الحدود . باب رمي المحصنات ) . ومسلم ( كتاب الإيمان , باب بيان الكبائر). 


وقيل : بالعكس , ( ما) : خبر مقدم وجوبا؛ لأن الاستفهام له 
الصدارة, 

SS‏ ل ا 
يخبر بالنكرة عن المعرفة والعكس . 

قوله : ( قال : الشرك بالله ) . قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ 
واا حمل لدف .و هو خلقك. 

oe‏ فهو مهنوك أو أن ادا 
سوي الله يستحق أن بعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبده . فإن عبده ؛ 
فهو أعظم , أو أن لله مثيلا في أسمائه؛ فهو مشرك, أو أن الله 
مشرك أو أن الله ينزل إلى السماء الحا كتزول الإبسان ألى 

ار عا (إن الله لا بَعفِرٌ أن شرك به ف فاون لك 
لِمَنْ يَشَاءً) 


(النساء: من الآية48). وقال تعالى: (إِنّهُ مَنْ يُشْرِكٌ يالله ققد حَرَمَ 
الله عله الْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ الثَار وَمَا طلسن د مِنْ أَنْصَار)(المائدة: من 
الآية 72). 


وبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم ما يكون من 
الجناية والجرم بقوله حين سئل: اي الذنب اعظم: (ان تجعل لله 
ندا وهو خلقك) 1 

فالذي خلقك وامعرك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له 
نداً؟ فلو أن أحداً من الناس اسن إليك بما دون ذلك, فجعلت له 
نظيراً؛ لكان هذا الأمر. بالنسبة إليه كفراً وجحودا. 

قوله: (والسحر)؛ أي: :من الموبقات, وظاهر كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم انه لا فرق بين ان يكون ذلك بواسطة الشياطين؛ 
فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم؛ فهو داخل في الشرك بالله. 

وإن كان دون ذلك؛ فهو أيضاً جرم عظيم؛ لأن السحر من 
أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم؛ فهو يفسد على المسحور 
افق دينه ودنیاه. ويقلقه فيصبح كالبهائم, بل اشوا من ذلك؛ لأن 
العهرية خلعث هكد على طبيعتها, أما الآدمي؛ فإنه إذا صرف عن 

طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلارب العباد, 

ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله ‏ عز وجل . 

قوله: (وقتل النفس)؛ القتل: إزهاق الروح, والمراد بالنفس: 
البدن الذي فيه الروح, والمراد بالنفس هنا: نفس الادمي وليس 
البعين والحماوبروها اشتهها. 


وقوله: (التي حرم الله) . مفعول (حرم) محذوف تقديره: حرم 
قتلها؛ فالعائد على الموصول محذوف. 

وقوله: (إلا بالحق)؛ أي: بالعدل؛ لأن هذا حكمء والحق إذا ذكر 
بإزاء الأحكام؛ فالمراد به العدل, وإذا ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد بيه 
المصدق, والعدل: هو ما أمر الله به ورسوله, قال تعالى: (إِنَّ الله 
يَأمُرُ بِالْعَدْلٍ)(النحل: : من الآية90). 

والنفقس المحرمة رة اقفن هي : نفس المؤمن, والذمي, 
والمعاهة:: والمستامن؛ بكشز المَيم: طالب الأمان, 
فالمؤمن لإيمانه, والذمي لذمته. والمعاهد لعهده, والمسمنا ع 
لدامينة: 


“ أخرجه البخاري (كتاب الديات, باب قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً . . )) . ومسلم في (الإيمان. باب 
كون أقبح الذنوب). 


والفرق بين الثلاثة الذميء والمعاهد, والمستأمن ‏ : أن 
ل 

واما المعاهد؛ فيقيم في بلادهء لکن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا 
لا نحاربه. 
9 ر 

وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد. لكننا 
أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة 
ونحوهاء أو ليفهم الإسلام, قال تعالي: (وَإِنْ اح مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اسْتَعَارَكَ فاجرزة ى مع كلام الله ثم أبلقة عَأْمَنَةُ ) (التوبة: من 
الأية6) . وهناك فرق اخ وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار, 
الد فة لا جور إلا هن الهود.والتصارق والمخوس: دون د الكار 
ا المشهور من المذهب, والصحيح: أنها تجوز من جميع 

2 

فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام لكنها ليست على حد سواء 
المستأمن. ' . 55 

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى ؟ 


ا ل ن اله فى من له عة اص هاف 
المغاهدين: فالمغاهذون. يثولى العهد اهل. الحل والعقد منهم» فليتن 
هنا عقو امات اوا ان فالخو »عنام :رقفل فيه 
معصوم الدم والمال. 

وقوله؛ (إلا بالحق)؛ أي: مما يوجب القتل, مثل: الثيب الزاني, 
والنفسٍ بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

له: (وأكل الريا). الربا في اللغة: الزيادة, ومنه قوله تعالى: 
(قإدًا يرلا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهت ورتت)(الحج: من الآية5)؛ يعني: 
زادت. 

وى التفرع ؟ قاضل في عند بين أشئاء يحب قرها التسناوى: 

فسا فى عد بين ننجت فا اتان 


والربا: ربا فضل؛ أي: E TNS‏ ا وهو بحري 
ف ست أفوال عا الرسمول ,لى الله عة وسلم فى قوله: 
(الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر والتمر بالتمر, 
بنص الخد a‏ الا وهذه الأصناف الستة إن بعث 
منها جنساً بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة, ا 
نسيتة, ا ان كا يي بذهب ET‏ 
والقبض متأخر؛ فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة, 
وعلى هذا. فإذا بعت جنسا بجنسه؛ فلا بد من امرين: التساوي, 
والتقابض في مجلس العقد. 

تلفت الأحنامين واتعقت الل آي اهو الف فى 


فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلاً مع 
الفيض جائز. وذهب بفضة متساوياً مع التأخير ربا لتأخر القبض. 

قال صلى الله عليه وسلم : (فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد) (1 

وكولنا: اشقا في الفتوض والمضود:اعهرا زا هماخف 
الغرض متها ي ' 

فالمذهب مثلاً ثمن للأشياء. والفضة ثمن للأشياء, والبر قوت. 

وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق 
وعدم التساوع لاختلاق القضة لان هذا يقضدو نة التقد والتهيية: 
وهذا يعصد به القوت. 

فإن قيل: الحدنث يدل قلي أنه الاايضية الا بالقيض“؛:فم] هنو 
الجواب 


) 


“ أخرجه مسلم (كتاب المساقاة, باب الصرف) 
“ أخرجه مسلم ( كتاب المساقاة, باب الصرف) 


نقول: حقيقة إن هذا مقتضئى الحديت أنك. إذا بعت ذهبا ببر 
وجب التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (فإذا اختلفت هذه 
الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 

والخواب عن هذا أن تقول: قد دلت السنة رمن وجه آخر على 
أن القيض لين ندر ظط فتها إذا كان أحدهما ثمناً. قال ابن عباس: 
قدم النبي صضلئ الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 
السنة والنستين, فقال: (من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل 
معلوم. ووزن معلوم, إلى أجل معلوم) 2 

وعلى هذا ؛ فحديث سوا SE‏ يداً بيد) لا 
عموم لمفهومه؛ فلا يشترط القبض في كل صورة من صور 
المخالفة . وإنما يشترط 


القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة. أو بر بشعيرء وأما 
ذهب او فضة بشعير ونحوه؛ فلا يشترط القبض. 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهرية 
قالوا: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة؛ لأنهم لا يرون 
القياس, فيقتصر على ما جاء به النص, فيجوز عندهم مبادلة أرز 
عذرة متفاطئلا مع تاخز الف لأنههنا' لا يدخلان في :ا لوص 
عليه. 

وأما أهل القيايس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عدوا الحكم إلى 
غيَرها؛ إلا أن عضا هنهم لم بعد الحكم 'اإلى:عيرها: وهو من اهل 
القياس. مثل ابن عقيل رحمه الله؛ فإنه يعد الحكم إلى غيرهاء وهو 
من أهل القياس. مثل ابن عقيل رحمه الله؛ فإنه قال: لا يجري 
الربا إلا في هذه الأصناف الستة, لا لأنه لا قياس, ولكن لأن العلماء 
اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان الرباء فلما 
ال ع الم واقينا التكن على :ها و 

من الحصر في المنصوص عليه 

كه أن الربا بحري دي رال شاف الستة, وأنٍ العلة 
فئ: الكيل والادخار مع الطغم: وهو أن يكون قونا مندخرا: وها 
بالنسبة للبر والتمر والشعير. 


0 © أعرعة التكارنى كتاف ا ا ا قن ورو فلوم ومسل ركاب الفا ا 


اليه الكت و لفك الا كى الس وال فقولنا: 
ان دحل أن ملاعلب ابه 2 2015 
الرياء مغ انه لسن تفن والتصمة فل الندراظم والبدتا نير والأوراق 
النقدية المعروفة؛ فإنها بمنزلة الذهب والفضة, أو يقال: العلة 
الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجاً طارئاً؛ لأن التحلي 
طاريء. والأصل في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنهما ثمن الأشياء. 
وأما الملح؛ فقال شيخ الإسلام إنه يصلح به القوت؛ أي: فهو 
تابخ له فالعلة ليس أنه قوت لكته من« رور اة و ولهدا لتو طعنت 
برا ولم يكن فيه 


ملح: لم يبق إلا أياماً يسيرة, فيفسد, فإذا كان فيه الملح منعه 
من الفساد؛ فيقول: لما كان يصلح به القوت جعل له حكمة. 
- وقوله: (وأكل الربا). ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل؛ 
لأنه أعم وجوده الإنتفاع, هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال تعالى في 
بني إسرائيل: (وَأَحذهمٌ الرّبا وقد تُهُوا عة )(النساء: من الآبة 
1» ولم يقل أكلهم, والأخذ أعم من الأكل؛ فأكل الربا معناه 
اخذة: سوا اشتعمله: فى الأكل او القرش او النتاء أو العسشكن او 
غير ذلك. 

قوله: (وأكل مال اليتيم). اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه, 
سواء کان ذكراً أم انين اها من :مانت أمه قبل بلوغه؛ فلن فا 
لا شرعاً ولا لغة. 

لأن اليتيم مأخوذ من اليتم, وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن 
الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحم, ولهذا 
جعل الله له حقاً في الفيء . وإذا كان أحق أن يرحم؛ فكيف 
يسطو هذا الرجل الظالم على ماله فيأكله ؟ ! 

ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا؛ فليس خاصاً 
بالاكل مل حى لو استعملة في السك او الفروش أو الكتب او 
غيرها؛ فهو داخل في ذلك. 

وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر؛ لأن اليتيم له شأن 
خاصء ولهذا توعد الله من تأكل أموال اليتامى. قال تعالى: (إِنّ 


لذن تأكلوق أضوال الت اف طلضا الغا باون في بطو را 
وَسَيَطلَونَ سَعيراً) (النساء:10). 

و (والتولي يوم الزحف). التولي: بمعنى الإدبار والإعراض, 
ويوم الزحف؛ اي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار. وسمي 
يوم الزحف“ 


لأن, الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض, كالذي 
يفنتتى زخفا كل واحد منهم يهاب الآخر. فيمشي رويداً ندا 
والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض 
عن الجهاد فى سعيل الله وكسر قلوت الممحلمين: وتقوية أعداء 
الله, وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين. 
_ لكن هذا الحديث_خصصتهٍ الآية, . وهي قوله تعالى: (وَمَنْ ا 
مَيِذِ دُبْرَهُ إلا مُتحرّفاً لقتال أو مُتَحَيَِّاً إلى فة فَقَدْ بَاءَ يعضَب مِنَ 
الله )(لأنفال: : من الآية16). 
فالله سبحانه استثنى حالتين: 
الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال؛ أي: E‏ كمن ينصرف 
من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان 
أخر اني“ الغدة من دمنه: قهذا لا بعد ولان اها بعد تهنا 
. الثانية: المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين, 
ان يقضي عليها العدو, فانصرف من هؤلاء لينقذها E TT‏ 
ا الضرورة إليه بشرط ألا يكون على الجيش صضرر؛ فإن كان 
ضرر وذهبت طائفة كبيرة ل 
قوة الجيش وتكسره أمام العدو؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا 
متحفق, ٠‏ وإنقاذ السرية غير متحقق ؛ فلا يجوز لأن المقصود اظهار 
دين الله . وفي هذا إذلال لدين الله., إلا إذا كان الكفار اكثر من 
مثلي المسلمين, فيجوز الفرار حينئذ؛ لقوله تعالى: (الآنَ حف الله 
وَعَلِمَ أن فيكم ص غفا قإنريكن مِنْكُمْ ماه صَابر شو 
مِائَتين وَإِنْ يكن مِنَكُمْ ألف يَعْلِيوا ألقيْن)(لأنفال: من ا66 
عندهم عدم 
¿ عند | 


E 


ll مقا وفتهاء كالطنائرات‎ E 
من صواريخ ما يدفعهم , فإذا علم أن‎ 


الضعود يسغلزم الهلاك و القضاء على الهس مين فلا يجوز 
لهم أن ان کیل أنهم روون با هه 

وفي قاين الان تخصيص اله الات ر وهو قال ون 
تخصض الف الات ان ن الشرووط التي بين النبي صلى الله 

عليه وسلم و المشركين في الحديبية أن من جاء من | كين 

مسلما يرد إليهم'' ؛ وهذا الشرط عام يشمل إلذكر والأنثى؛ فأنزل 
الله تعالى : (ت آنا الذي آمَنُوا إِدَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
قامتجتو نوھ“ هُنّ الله أَعْلَمٌ بإيمانِهنَ فَإِنْ عَلِمِتَموهة مُؤْمِنَاتٍ قلا 
و فو من إلى الكفار)(المفتحتة: .من الآية10). 

e‏ ( لوكت المحصنات: .لدت سى الر ةي اقرا 
كا الرمف الا والمخصنات. اال ان وال ا 
العفيفات عن الزنا. 

والغاقلات : وهن: الغقيفات عن الزنا النضدات .غت اللاتى' لا 
شط كلى ار هذا لمر 

والمؤمنات اخترارا من الككافراتك: قفن 'قنذف امراة هذه 
ضفاهاء فإن ذلك من المؤيقات: ومع ذلك يفام علبه الجد د تمانون 
جلدة , ولا تقيل شهادته ويكون فاسقا؛ فجعل الله عليه ثلائة أمور, 
َاخْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ لوه ولا تقْبَاً وا له شَهَادَةٌ د وَأوليكَ هم 
الْقَاسِقُونَ) (النور:4) ثم قال : إل الذين اا دل 
وَأَصْلَجُوا )(النور: من الآية5) . 

ال ا لعل ال الا عات تمل ا 
الجمل 


0 


بالاتفاق , واختلف العلماء في الجملة الثانية. وهي قوله : ( ولا 


تقبلوا لهم شهادة أبدا )؛ 0فقيل : إنه يعود إليها . وقيل : لا يعود. 
وبناء على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا ؟ 


0" اة ار ااا 


الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم: 

قمنهم من قال : لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب, E‏ قولهم 
بأن الله أبد ذلك بقوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ( النور : 4), 
وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا. 

وال الأخروق © بل تقل لان منتى قول الشهادة :وردها علن 
الفسق, فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة؛ زال ما يترتب 
عليه. 

فى :فى مقال هذا أن يقال انه مر حع إلى نظو الا كه فاا 
رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون 
بأعراض المسلمين؛ فليفعل. 

وإلا؛:فالأضل اة ادا زال الفسق وخب قول السهاةة: وهل 
قوف المحصنين العافلين :ال فن كدت المحضنات مق كساثر 
الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف 
المرأة. 1 وإنما حص بذلك الميرأة؛ لأن الغالب أن القذف يكون 
للنساء أكثر؛ إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام .وقذف المرأة أشد؛ لأنه 
يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف 
ورا أك تدك من ناب التخصض تالقالت: والقبد رالاعا 
لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع . 

والشاهد من هذا الحديث قوله : ( السحر) 

ا ا ا 


وعن جندب مرفوعا E‏ . رواه 
الترمذي. وقال : ( الصحيح أنه موقوف)!1) 


قوله : ( وعن جندب ) . ليس هو جندب بن عبد الله البجلي, 
بل جندب الخير المعروف بقاتل الساحر. 

قول( رفوا ا5 الى الشوى لى اله غلبة وشلةم' 
فيكون من قول النبي عليه الصلاة و السلام. لكن نقل المؤلف عن 
الترمذي قوله: و الصحيح أنه موقوفاء أي: من قول جندب۔ 
1 اا فی لوو اچوا اء یا وو ال ری کی ا ر 665 
والدار قطني (3/114) . والحاكم(4/360) . قال الترمذي: ( لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, 


وإسماعيل بن مسلم الملكي يضعف في الحديث و الصحيح عن جندب موقوفا) . وقال الحافظ في 
( الفتح) ) 10/236( : (إسناده ضعيف), وضعفه الألباني ( السلسلة الضعيفة ( 3/641) . 


قوله : ( حد الساحر ضربة بالسيف ) حده يعني: عقوبته 
المحددة شرعا. 

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. 

والكافر إذا قتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. 

ودا محمول: علق ما سيق : أن من اام السك فآلا م 
الإنسان عن الإسلام ؛ وهو ما كان بالأدوية و العقاقير التي توجب 
الصرف و العطف وما أشبه ذلك . 

قوله : ( ضربة بالسيف ) . روي بالتاء بعد الباء,. وروي بالهاء, 
وكلاهما صحيح, لكن الأولى أبلغ ؛ لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان 
عل أنها ضربة قوية قاضية. 


وفي ( صحيح البخاري) عن بجالة بن عبدة؛ قال : ( كنت عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: أن افتلوا كل ساحر و شاخرة) قال 
( فقلنا ثلاث سواحر)!) 


هنذا كتاية عن الققل": ولس مغتاه انق بضرتب: بالف هة 
ظهره مصفحا. 

قوله : ( وفي صحيح البخاري) . ذكر في الشرح ‏ أعني 
( تفسير العزيز الحميد) ‏ أن هذا اللفظ ليس في ( البخاري), 
والذي في ( البخاري) أنه : ( أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من 
المجوس)2 ؛ لأنهم يجوزون نكاح المحارم ‏ والعياذ بالله؛ فأمر 
عمر ان يفرق بين ذوي الرحم ورحمه؛ لكن ذكر الشارح صاحب 
( تيسير العزين الحَفيذ ): ان الفظطيعى رواة فى الجر التانى من 
فوائده)ء 

وفيه : ( ثم اقتلوا كل كاهن وساحر) . وقال ( أي: الشارح) : 
إسناده حسن. 

قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد 
أصله لا لفظه. أه . 


) 
) 


© أخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) (1/190), وأبو داود في ( السنن) (3043) 
© البخاري : كتاب الجزية / باب الجزية و الموادعة. 


وهذا القتل هل هو جد أم قتله لكفرة؟ 

بحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق! في كفر 
الشاعو ولكوسناء على ما سف :من التفصيل تقول هو خر مه 
السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة . ومن لم يخرج به السحر إلى 
الكفر من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام . 

الخال 4 .انه يحب أن لال وا فلها وا 
لم نقل؛ 

وصح عن حفصة رضي الله عنها؛ ( أنها أمرت بقتل جارية لها 
سحرتهاء فقتلت)" . وكذلك صح عن جندب2 . قال أحمد : عن 
لا من أصضحات: الى ضلى الله علنه ونملم. + 


لأنهم يمرضون ويقتلون ؛ ويفرقون بين المرء و زوجه. وكذلك 
بالعكس“ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء 1 ويتوصلون إلى 
أغراضهم ؛ فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه 
منه: كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء ول نهنم کانوا يتسغون فى آلارضن 
فسادا ؛ فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام انه 
لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم, فإن الحد لا يستتاب صاحبه. متى 
قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 

ل “قال احمو عن قلات فن اضحات السن ضلئ الله عليه 
وسلم ) . : 

وهم : عمر . وحفصة, وجندب الخير؛ اي: صح قتل الساحر عن 
ثلائة من اضحاي: التيئ:ضلى الله:علية وسلم: 

' والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في 

الأرض فساداء وفسادهم من أعظم الفساد؛ فقتلهم واجب على 
الإمامء ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا 
تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم و في أرض غيرهم, وإذا 
قتلوا سلم الناس من شرهم؛ وارتدع الناس عن تعاطي السحر. 


3 تقدم ) ص 490( : 
]رمام ا فى اوا كات القول. تاف ما خا قى الغملة و الف : 
© البخاري في ( التاريخ الكبير ) ( 2/222) . و البيهقي (8/136). والطبراني في ( الكبير) (1725). 


) 
) 


* فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية النساء. الثالثة: 
تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة: أن الطاغوت قد 
يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة: معرفة السبع 
الموبقات المخصوصات بالنهي. 


فيه مسائل: 

* الأولى: تفسير آية البقرة؛ وهي قوله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمُوا 
لمن اشترّاة مَا لة في الآخرة من م حَلاق)(البقرة: . من أك 
أي: نصيب؛ ومن لا خلاق له في الآخرة ؛ فإنه كافر؛ إذ كل من له 
نصيب في الآخرة: قان ماله إلى الجنة. 

* الثانية: تفسير آية النساء؛ وهي قوله تعالى: (يُؤْمِنُونَ ب ِالْحِيْتِ 
وَالطّاغُوت)(النساء: من الآية50), وفسر عمر الجبت بالسحر 
والطافوت؟ الان وف ران الت كل مالا خير قوت 
السحر وغيره. 1 

* الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما؛ وهذا بناءً 

ال أن العلا عوت 5 يكون من الجن, ٠‏ وقد يكون من 
الإنس. تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان,. وكذلك قول عمر: 
الطاغوت الشيطان, فإن الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد به شيطان 
الجن, والكهان شياطين الإنس. 

* الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. وقد 
سبق بيانها. 

* السادسة: أن الساحر يكفر. تؤخذ من قوله تعالى: (وَمَا 
علما نمز اكد حنى مفولا إنما تكن فته قلا تكفُرٌ. ..)(البقرة: من 
الآية 102). 


التناوسنة: اذ التساخون تيء السشابعة: انه تفقل: ولا شتات 
الثافنة وخود هذا قفي المسلميق على عهد قمر “فكي دة ؟ ! 


* السابعة:أنه يقتل 6 نات :و خد من قولخ د 
الساحرضربة بالسيف) ' والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه:, 
بل لکل جال اما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبهء وهذا هو الفرق 
بين الحد وبين عقوبة الكفر, ا فو طا من ال 
المرتد في الحدود. وذكروا من الحدود قتل الردة. 

فقتل المرتد ليس من الحدوة؛ لأنة يستتاب, فإذا تاب ارتفع 
غنه القتل: وأما الحدود؛: فلا ترتفع بالتوبة إلا أن توب قبل القذرة 
عليه ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافرء والقتل بالردة 
كفارة وصاحبها كافر؛ لا يصلي عليه, ولا يغسلء ولا يدفن في مقابر 
لمسلمين. 


| 

ا ا RG‏ فكيفه فيما 
ا فهذا [زآكان قى رمن الخليفة الا فقن القترون 
المفضلة, بل أفضلها؛ فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت 
الى :ضلى الله عله وتشلم وخلفانة: واضحات ؟:! فة اكتن شتا 

نين المسلمين: :و كلما بعد الناسن. عن .رمن الرسالة اسفولة عليهم 
الضلالة والجهالة؛ فالضلالة: ارتكاب الخطأ عن جهلء والجهالة: 
ارتكاب الخطأ عن عمد, ولهذا نقول: من عمل سوءً بجهالة؛ فهو 
أثم. ومن عمل سوءً بجهل؛ فليس بآثم, قال تعالى: (إِنمَا التو 
على الله للذين يَعْمَلُونَ الشُوء بجهالة)(النساء: من الآية17), 
لار الال ها ليست فة العلم عل ضد الو زهي الف 
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باب بيان من أنواع السحر 


* قوله: (باب بيان شيء من أنواع السحر). 
أي: بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. 


) 1( تقدم ( ص 507( 8 


وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر, وفسق !1 1 
فإن كان باستخدام الشياطين وما أيه ذلك؛ فهو كفر. 

وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر: منها ما هو كفر, ومنها ما 

والأنواع: جمع نوع, ا ا ن الحتسن: انسح 
يدخل تحته أنواع, والنوع يدخل تحته أفراد. وقد يكون الجنس نوعاً 
باعتبار ما فوقه, والنوع جنساً باعتبار ما تحته. 

1 فالإنسان نوع باعتبار الحيوان. والحيوان باعتبار الإنس جنس؛ 

لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم, والحيوان باعتبار 

رانواء ايها اعبار الخ العاف 

وسبق أن السحر في اللغة: كل ما كان خفي السبب دققاً في 
إدراكه حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات, 
وطن :فى الق دیرگ ارو عن الاك مر کے کک کف با لے غات 
الإلكترونية اليوم ؟ ! 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا عوف, عن حيان بن 
الي مر ل يك سر اا لهي الحى صاب اللنه 

عليه وسلم قال: (إن العيافة, والطرق, والطيرة من الجبت). 

قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخط بالارض. 


قوله: (العيافة). مصدر عاف يعيف عيافة؛ وهي: زجر الطير 
للتشاؤم أو التفاؤل؛ فعند العرب قواعد في هذا الأضِر لأن زجر 
الطير له أقسام. 

فتارة يزجرها للصيد, كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن 
تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر؛ فهذا ليس من هذا الباب. 

وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل, فإذا زجر الطيائر وذهب 
شمالاً تشاءم, وإذا ذهب يمينا تفاءل, ا ذهب آماما؛ فلا آدري 
أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من الجبت. 


4 “انظر (ص 489) 


قوله: (الطرق). فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرض, 
وكأنه من الطريق, من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليهاء 
وتخطيطها مثل الفشي عليها يكون له أثر في الأرض كاتر السير 
عليها. 


ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم, يضربون به على الرمل 
على سبيل السحر والكهانة, ويفعله النساء غالباً. ولا أدري كيف 
يتوصلون إلى مقصودهم وما يزكمونه من علم الغيب, وان 
سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم ؟ ! وهذا نوع من السحر. 

اما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة, او لبيان حدودها ونحو 
ذلك؛ فليس داخلاً في الحديث. 


والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان ( e‏ ولاني 
داود والنسائي وابن حبان في (صحيحه) لهم المسند منه 


فإن قيل: قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سئل 
عن نبي من الأنبياء يخط؛ فقال: من وافق خطه؛ فذاك 3 

قلنا: يجاب عنه بجوابين: 

الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق 
الوصول إليه؛ لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك, وما يدرينا هل 
وافق خطه أم لا ؟ 

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال 
هذا النبي؛ قلا اسه لان الله كل هغاه سول الو بها 
بخطوط يعلمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطاني, فإن 
قيل: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سد الأبواب ا 


) 
) 


© الإمام أحمد في (المسند) 5/60 0 

© أبو داود في (السنن) 3907, والنسائي في (الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) 8/275 وبن حبان 
في (الصحيح) 7/656, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إسناده حسن (الفتاوى 35/192), وكذلك النووي 
في (رياض الصالحين) 612 

5 مسلم: كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة. 


فالجواب: كان هذا والله أعلم أمر معلوم: وهو أن فيه نبياً من 
الأبياء يخط: فلا بذ أن يجيت :عن الرسول صلى الله عليه وسلف»: 
كذلدة ( من الحيت ا اال د اس ولك وا 


(من) 


للتبعيض على الصحيح:, وليست للبيان؛ فالمعنى أن هذه الثلاثة: 
العيافة, والطرق, والطيرة, من الجبت. 

وقوله: (الطيرة)؛ أي: من الجبت, على وزن فعلة, وهي اسم 
مصدر تطيرء والمصدر منه تطير, ۽ وهي التشاؤم بمرِئي أو مسموع, 
وقيل: التشاؤم يمعلوم :صربيا كان أو مشفوعاء رانا كان أو ماتا 
وهذا أشمل؛ فيشمل ما لا يرى ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. 

وأصل التطير: التشاؤم, لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب 
التشاؤم عند العرب بالطير, فعلقت به, وإلا؛ فإن تعريفها العام: 
لتشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير الان وبالأشخاص, وهذا من 
الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم !1 

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنيا, 
وصار يتخيل كل لشيء أنه شوم حتى إنه يوجد E‏ إذا أصبح 
وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم, وقال: 
اليوم يوم سوءء وأغلق دكانه, ولم يبع ولم يشتر ‏ والعياذ بالله ‏ , 
وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء. ويقول: إنه يوم نحس وشؤم؛ 
ومنهم من يتشاءم بشهر شوال, ولا سيما في النكاح, وقد نقضت 
عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم, ناته صمل الله عليه وسلم 
عقد عليها في ول وبنى نهنا في و فكانت تقول: (أيكن 
کان أحظن عتدة: متىي ؟12)5 : والخوات + لا أحذ 


© يأتي (78) . 
“ مسلم: كتاب النكاح/باب التزوج في شوال. 


فالفهم اخ التنثناوم ينيقئ للإنسنان: أن لا يظرا له على بال لأثه 
ينكد عليه عب“ ؛ فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 
حيث كان يعجبه الفأل "؛ فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا 
يتشاءم, كذلك بعص 4 إذا حاولٍ الأمر مرة بعد أخرى تشاءم 
بأنه لن ينجح فيه فیترکه. هرا طا فكل شيء ترى فيه المصلحة؛ 
فلا تتقاعس عنه في اول محاولة, وحاول مرة بعد اخرى حتى يفتح 
الله عليك. 

وأما قول الحسن :الجبت:رنة الشيطان. قال صاحب(تيسير 
العزيز الحميد): لم أجد فيه كلاما. 

والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي: وحي الشيطان؛ فهذه من وحي 
الشيطان وإملائه. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان 
أنه اثى نوفا من الكفي: وقول الحخسن: اء فى (تعسير اين كني 
باللفظ الذي ذكره المؤلف, وجاء في (المسند) (5/60) بلفظ: إنه 
الشيطان. 

ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان 
إلى أمر لا حقيقة له؛ فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالاً 
أو اماما اد حلفا ؟ فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي, 
فإذا اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة 
له. وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة. 


وكذلك الطرق من السحر؛ لانهم يستعملونه في السحر, 
ويتوصلون به إليه. 

والطيرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تماماً تستند إلى أمر خفي لا 
يصح الاعتماد عليه, وان فی ات الظورة ها يسن مو 111 


) 
) 


“ البخاري (كتاب الطب, باب لا عدوى) . ومسلم (كتاب السلام, باب الطيرة والفأل). 
© انظر: (تيسير العزيز الحميد) (ص 398). 
“ يأتي (ص 571), 


قوله: (إسناده جيد ...) . قال الشيخ: إسناده جيد. وعندي أنه 
أقل من الجيد في الواقع؛ إلا أن يكون هناك متابعات, وكان بعض 
العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه. وكان موافقاً اال 
فإنه يتساهل في سنده, والعكس بالعكس, إذا کان مخالفاً للأصول؛ 
اا ل وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من 
الحديث, لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة 
الأصول لهذا الحديث بالصحة؛ فهذا مشكل لأنه يلزم أنه لو جاءنا 
هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد؛ فالأولى أن يقال: إن 
السند فيه ضعف, ولكن المتن صحيح, فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم 
له بالجودة” اذ جيد أرقى :من خسن ثم الحكم بالحسن في مثل 
هذا السند في نفسي منه شيء؛ لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في 
الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم, إلا أن الذي يخفف 
الأهو هو ضحة: المتن:وايهها: أهم : الستد ام المتن ؟ 

الجواب: كلاهما مهمانء لكن المتن إذا كان صحيحاً تشهد له 
الأول قد تستعتى: عنه يما تشهد به الاضول: أما النستندذ فلابد منة, 
يقول ابن المبارك: لولا السند؛ لقال كل من شاء ما شاء. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ا ل ا اي 
من السيجن رادها رادا زواة ]دو داؤد:و|سنادة حك 1 


قول (فن) شوظلية, وفعلل التقوظ» (افقبوين): وجواتة: (ققفد 
اقتبس) 

قوله: (اقتبس) أي تعلم؛ لأن التعلم وهو أخذ الطالب من 
العالم شيئاً من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. 

قوله: 0 أي: طائفة, ومنه وله تعالى: (وَجَعَلَتَاكُمْ شُعُوبا 
وَكَبَائِل)(الحجرات: من الآية13)؛ أي: طوائف وقبائل. 


1 


7 “ الزيام أعصويفن السك E E‏ ذاو في (الطكئنثنات في التحوي 4/226 )دوا 


فاجة في:(الأدي+ بات تعليم التعوم). وضحكة التوؤؤى في (رياض الصالحين):(ض 1630 وقال شت 
الإسلدم ابن اني (القناوف ) 139/1931 افا ف 


قوله: (من النجوم) المراد: علم النجوم. وليس المراد النجوم 
أنفسها؛ لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم, والمراد به هنا علم 
النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلاً 
باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيداً, 
وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقياً؛ فيستدلون باختلاف أحوال 
النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية, والحوادث الأرضية من عند 
الله كد تكون اشباتها معلومة لعا وقد تكون مجهولة: لكن ليس 
للنجوم بها علاقة. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد 


لحن فى غزوة العدنة :قال ضلى ا سول الله داك لك 
على إثر سماء من الليل؛ فقال؛ (قال الله تغالى: أصبح من عبادي 
مؤمن بي 0 قال: مطرنا وك 0 يعني بلحم 
كافر بالكوكب) 1 

فالنجوم لا بالميظن ولا اني الزناح انها .وصية ا كذ خطا 
العوام الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن 
النجوم لا تأثير لها بالرياح-. صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون 
فيها ريح ومطر؛ فهي ظرف لهماء وليست سبباً للريح أو المطر. 


* وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم انان وهو انيدل لازال لفك على 
الوادت الا رضي فهزا مدوم اطل” لول ال حاب الاك عا 
التجكر) :2 وقوه فى ت من وى ل كال ادا 


0 '“اناريفاري كنات الاذان تبات تسسل الإماف النانسن إذا ستل ومسلم کا ب الأسان نات او کر 


قال مطرنا بالنوء. 


) 2 سبق (ص 8). 


كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب). ولقول النبي صلى الله 

عليه وسلم في الشمس والقمر: (إنهما آيتان من آيات الله, لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)! ؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها 
مني الخوادت الا رض 


افاي غلم التسولوقو ها ستول بذ عل الجهات: والأوقات 
فهذا جائز. وقد يكون واجباً أحياناً, كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت 
الضلاة يحب على الإنسان أن لم علامات الفيله نتن النعوم 
والشمس والقمر, قال تعالى: (وَأَلْقَى في الأرّض ا أن تميد 
بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبْلاً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ) (النحل:15) , فلما ذكر الله 
العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالى: 
(وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) (النحل:16)., فالاستدلال بهذه 
النجوم على الأزمآن لا بأس به, مثل أن يقال: إذا طلع النجم 
الفلاني دخل وقت السيل وذعل وفت الرييع: وكذلك على الأفاكن ' 
كالقبلة, والشمال, والجنوب. 

قوله: (زاد ما :زاد). أى: كلما راد شعيبة من تعلم النجوم ازذاذ 
شعبة من | 


ووجه ذلك: اا الشيء إذا كان من الشيء؛ فإنه يزداد بزيادته. 


* ووجه.ٍ مناسبة الحديث لترجمة المؤلف: 
أن من أنواع ار بعلم التجوم ليستدل 0 3 ا 
المعنى صحيح تشهد له النصوص الأخرى. 


> > > 


NOS NENE BANE ٠-7‏ ان فك اا 


بصلاة الكسوف. 


وللنسائي من حديث أبي هريرة: (من عقد عقدةء ثم نفث 
م ومن سحرٴ؛ ف شرك وفن تعلق نتمينا' وكل 


1 0 الع 0 ااا 
القت .من أجل الجر 

أها لو عفد عقدة: تم شت فها من أجل أن جك مال وة 
تلن بداحل في الحديت. .والتفت من أجل السعر يتعلونه عض 
الاحيان للصرف؛ فيصرفون به الرجل عن زوجته, ولا سيما عند 
عقد النكاح؛ فيبعد الرجل عن زوجته, فلا يقوى على جماعها. فمن 
عقد هذه العقدة؛ فقد وقع في السحر, كما قال تعالى: ال 
التَفاتات في الْعْقَدِ) (الفلق:4) . 

قوله: اوقق بعر ا (من) هذه شرطية, وفعل 
اقرط (سحر): دجوا (فقد أشرك): 

وكوله: (فقد أشرك). هدا ل شاول حميع الفعكو انها الميزاة 
من سحر بالطرق الشيطانية. 

أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما اسا * فقد سبق أنه لا 
تكن ففرا لكن_الدى يشحر طاعة السياظين واس تخد امهم 
فيما يريد فهذا لا شك انه مشرك. 


قوله: (ومن تعلق شيئا وكل إليه). (تعلق شيئا)؛ أي: استمسك 
به واعتمد عليه. 

( وكل آل ]45 جعل هذا الشىة الدع عمو ريه عماذا لف 
ووكله الله إليه, وتخلى عنه. 


aS SSE فين كنات‎ EE. 


2 تقدم (ص 0)). 


ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها: أن النافخ في العقد يريد أن 
قوضل هد الشىء الى جاحته ومازيف فيو كل الى هدا الشىء 
المحرم. _ 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ 
بالعفد دهف إلى السحرة-وضلى هي ولا اهت إلى القزاء. والادؤية 
المباحة و الأدعية المشروعة. ومن توكل على الله كفاه, قال تعالى 

: ( وَمَن يَتَوَكلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبةُ إنّ اللّة بَالِعُ أمْرهو)(الطلاق: من 

الآية3), وإذا كان الله حسبك؛ فلا بد أن تصل إلى ما تريد . 

لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه. ومن وكل إلى 
شيء من المخلوقين BE‏ وعجز وعورة ,. وقد يشمل 
الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل؛ فإنه 
يوكل إلى نفسه: ويوكل إلى ضعف وعجز و عورة: ولهذا ينبعي أن 
تكون دائما متعلقا بالله في كل أفعالك و أحوالك حتى في أهون 
الا 

0 

اة ولا r‏ ا 0 0 ما اسح ات أما 
بالنسبة لله؛ فلا تستغن عنه, بل كن دائما معتمدا على ربك حتى 
تتيسر لك الامور,. ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الاحراز 
يعلقونها؛ فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا يحصل لهم مقصودهم ؛ لكنهم 
لو اعتمدوا على الله وسلكوا اليل الشرعية؛ خضل لهم 

وَعَن ان مشعود. ؛ أن رول الله ضلى الله عليه 00 قال : 
( ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة, القالة بين الناس)1) 


ما يريدون» ومن هذا النوع أيضا من تعلق شيئا من القبورء 
وجعلها ملجأة ومغيته عند طلب الامون فإنه يوكل إليه . والإنسان 
ميقن وتكضل لم المطلوتب موعاء قرا ولكن سا المطانوت 
الذي حصل حصل عند دعائهم لا بدعائهم, و الأية صريحة في ذلك , 
قال تعالى لقن ال قم وهن ور الله ر لا مفتحيت له 
إلى يوم القتامة)(الاحقاف: : من الآية5), لكن الله تعالى قد يفتن 
من شاء من عباده. 

*مناسبة الحديث : 


أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر, ويجعلونه صناعة يصلون بها 
إلى ماربهم يوكلون إلى ذلك وخر أمرهم الخسارة و الندم . 


قوله : ( ألا ) . أداة 0 افر فة الهنا ماني و العا ء 
e‏ اهام سوق وك 
: (يا انها الّذِينَ آمَتُوا هل أَدُلَّكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِن عَذدَابِ 
77 (الصف:10). 
الأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم . وقد يكون 
المراد به التنبيه؛ لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن يتنبه ليعلم, 
وهي تصلح للجميع. 


ا 00 الا من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن 
الإنباء لعة يكون في الأهون الها فة وال( غار اعم فته ركون:فى 
الهامة و غير الهامة. 

قوله : ١‏ العصنهد)'فلىدوزن الخدل و الضطت و الوعتن يمعي 
القظع: وما رزوابة العضه على ورن عدة قانها بمعنى التعريق: 
وأيا کان؛ فإنها تتضمن قطعا و تفريقا. 
الخديت: إلى غيره؛ أي تقله: والنميمة 0 06 ا ألقالة بين 
الثاين)! أى: تقل القول بين الناس» فينقل من هذا الى :هذا 
لفلان ويقو يقول : فلان يسبك؛ فهو نم إليه الحديث ونقله, ا 00 
صادقا e‏ فإن كان كادياء فهو بهت بد نخ :وان كان اة * 


والثميمة كما أخير الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع الصلة. 


OE AE 2 


النمام . فيقول لأحدهما: صاحبك يسبك, فتنقلب هذه المودة إلى 
عداوة, فيحصل التفرق وهذل يشبه السحر بالتفرق؛ لأن السحر 
فيه تفريق, e‏ : (فَيتَعلَمُونَ ه مَا يُكَرّقُونَ به بين المَرّءِ 
والتممة من ا الذنوب, وهي سبب لعذاب القبر, ومن 
أسباب حرمان دخول الجنة . قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل 
الجنة قتات )!2؛ أي: نمام, وفي حديث ابن عباس المتفق عليه: أنه 
صلى الله عليه وسلم ( مر بقبرين يعذبان, احدهما كان يمشي 


بالنميمة). ٠‏ 
ذميم, بولا ينبغي للإنسيان أن ا السام مهما كانه حالة: e‏ 
تعالى : (ولا تطع کل حلاف مَهين“ هَمّاز مَشَاءٍ بتميم) (القلم:11- 
0), واعلم أن من نم إليك : نم فيك أو منك ؛ فاحذره. 

وی انا چن اشاب اك المجتمع؛ لأن هذا النمام إذا أراد 
أن يعتدي على كل صديقين متحابين, ويفرق بينهما بنميمته فسد 
المجتمع ؛ لأن المجتمع مكون من أفراد, فإذا تفرقت صار كما قال 
الله - عز و جل - : (ولا تَتَارَعوا مَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبتَ رِيحُكَمْ )(لأنفال: 
من الآية46), وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واجدة فاتة لأ يمكن أن 
يكون مجتمعا؛ فهو أفراد متناثرة . والأفراد المتناثرة ليس لها قوة, 
ولهذا قال الشاعر : 

لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا 

وقال الآخر 

0 الرماح إذا اجتمعن تكسرا فاإذا افترقن تكسرت أفرادا 


© البخاري : كتاب الأدب /باب ما يكره من النميمة. ومسلم : كتاب الإيمان / باب غلط تحريم النميمة, 
ولفظه : ( لا يدخل الجنة نمام) . 

“ البخاري : كتاب الجنائز / باب عذاب القبر من الغيبة. ومسلم : كتاب الطهارة/ باب الدليل على 
نجاسة البول . 


وحن الوناملنا النخيوض الشترفية: لوجدنا هوم كل :فنا بكنون 
سببا للتفرق و القطيعة. قال صلى الله عليه وسلم : ( ولا يبيع 
بعضكم على بيع أآخيه )2 . وقال : ( لا 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله 
عله وسلم قال :. ( إن موب الان لجرل : 


يخطب الرجل على خطبة أخيه )2 . وكل هذا لدفع ما يوجب 

العداوة و البغضاء بين الناس . 
> 2 > 

قوله : ( إن من البيان ). ( إن ) : حرف توكيد. ينصب الاسم و 
يرفع الخبر. و(من ) : يحتمل أن تكون للتبعيض ؛ ويحتمل ان تكون 
لبيان الجنس؛ فعلى الأول يكون المعنى : إن بعض البيان سحر و 
بعضه ليس بسحرء وعلى الثاني يكون المعنى : إن جنس البيان كله 
سحر. 

ول 2( الجر 0 اللام لاو ند و( شهرا) 2 اسيم اث 

والمكاة نهدو الفا ةف اة وفقو من نعف ال علي 
الإنسان, قال تعالى : ( خلق الإنسان *علمه البيان ) ( الرحمن : 3- 
4) . 

والبيان نوعان . 

الأول سان اند ةه + وها مراك فة خم اتابن فكل 
اسان إذا جاع قال * انی جعت وإذا عغطش قال : انی عطست 
وهكذا . 


© البخاري : كتاب البيوع / باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ومسلم : كتاب البيوع/ باب تحريم بيع 
“ البخاري : كتاب الطب / باب إن من البيان لسحراء. ومسلم كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة 


© البخاري : كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه. ومسلم : كتاب النكاح / باب تحريم الخطبة 


القاني شان تفن الفضاخة القافة الثى سبي العقول و تفر 
الافكان وهن التى. قال فتها الرسول ضلى الله غلفة. وسلم : (اان 
فن الان لس ): 

وغلى :هذا الت Sm‏ توق :ني ليطت أي: بعض البيان ‏ 
فقو الان الكافل الدى هو الفضاجة - سجر . 

أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط؛ صارت ( من ) لبيان 
الختشن. 

ووجه كون البيان سجرا: أنه يأخذ بلب السامع, فيصرفه أو 
يعطفه., فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم , 
متضزف اليف ولهذا إذا ات اشا ن يكلم كلام معناه باظل» لكن 
لقوة فصاحته و بيانه يسحر السامع حقاء فينصرف إليه ٠‏ وإذا تكلم 
انشاة لغ حار من ك ولفضناحية وات خط الماك إن هيدا 
الحق باطل ٠‏ فينتصرف عنه: وهذا من جنس السحر الذي يسمونه 
العطف و الصرف, و البيان يحصل به عطف وصرف فالبييان دبي 
العفيقة يمعتى الفضاحة؛ ولاشك أنها تفجل فعل: الشتحر: وابن 
القيم يقول عن الحور: حديثها السحر الحلال . 

دولة: ]رمن الان لسا وهل ف اعا ول اة 
على سبيل المدج . أو ليان الواقع ثم نظن الى انزو ؟ 

الجواب : الأخير هو المراد ؛ فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح 
عليه ولا يذم . ولكن ينظر إلى أثره, و المقصود منه. فإن كان 
المقصود منه رد الحق و إثبات الباطل؛ فهو مذمومء لأنه استعمال 
لنعمة الله في معصيته, وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال 
الناطل ؛ فهو تدوج و إذااكاق الان فمل في طاعة الله 
وفى الدعوة إلى الله > فيو خر من العي: لكن:إذا اتلئ الاشمات 
سان ليضد النافن عن دن الله دال خر فيه .و الع كير فته 
و البيان من حيت نهو لا 


شك أنه نعمة, ولهذا امتن الله به على الإنسان ؛ فقال تعالى : 
( علمه البيان) ( الرحمن : 4). 
* وجه:مناسية الحديك للبات: : 
المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة, حيث قال : باب بيان 
e‏ وله تكم كلها بق ان عنما هنا د 
٠‏ ومنها ما هو من كبائر الذنوب, ومنها دون ذلك, ومنها ما هو 
م عم د سر وداوس اله 
2 2 ,ا 


*فيه مسائل : 

الأولي: أن الغا قنع لرن و اق جن لجيه . الثانية : 
تفسير العيافة و الطرق. الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: العقد مع النفث من ذلك :'الكامسة: أن النسمة خن ذلك . 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


شال ١1:‏ فيص ال ا في ا الات وما و 
الأخاديث و الآثار مسائل: 

“المسالة الأول : أن الغراقة نالوق .و اتر ةين الحدت. 
وقد سبق تفسير هذه الثلاثة و تفسير الجبت . 


*الثانية : تفسير الغيافة و الطرق.. .وقد ينت فئ: الاب أيضًا 
وشرحت. 1 

*التالثة :ان عله التجوم نوع من السشخر. لقولة: ‏ ( من امسن 
أيضا 


*الزايعة © العقد مع آلنفت من ذلك ,الخدت أبن هرنرة: ( من 
عقد عقدة ثم نفث فيها؛ فقد سحر ) ٠‏ وقد تقدم الكلام على ذلك 7 

*الخامسة : أن النميمة من ذلك . لحديث ابن مسعود: ( ألا هل 
انبفكة ما العضة ؟ هى التميمة: )1 :وهن :من السحر؛ لأنها تفعل ها 
ا ال ل ل ٠‏ وقد سبق 
بيان ذلك . 

*السادسة أن من ذلك بعض الفضاحة: اى )مق الجر عض 
القضاحة؛ لقول التبى ضلى اللة عليه وَسَلم : ( أن هن البيان 
لسحرا ). والمؤلف رحمه الله قال: بعض الفصاحة استدلالا بقوله 
صلى الله عليه وسلم:(إن من البيان)؛ لأن(من) هنا عند المؤلف 
للتبعيض, ووجه کون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد 

26 26 26 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


الكهان : جمع كاهن ؛ والكهنة اإيضا جمع كاهن, وهم قوم 
يكونون في احباء العرب بتحاكم الكاين اليوم ٠‏ وتصبل نهم 
و الأخبار الكانة SS: lL‏ | 
ی اعتقدة الناس غالما بالقس::قصاروا بتجاكمون الهم فهم 
مرجع للناس في الحكمء ولهذا يسمون الكهنة؛ إذ هم يخبرون 3 
الأمور .في المستقبل: يقولون : ستعع كذا و سييقع كذاء وليس من 
الكهانة في شيء من يخبر عن اقول تدرك بالحساب ؛ فإن الأمور 
التي تدرك بالجشاب ليست من الكهاية قي شيء: كما لواخير 
عن کسوف التتمنين أ الف فا لش رالات اده 


تدرك بالكسنا بن وكا لو اخين ان 'التحمسن ترت فى 20 من نر 
الميزان مثلا في الساعة كذا و كذا؛ فهذا ليس من علم الغيب, كما 
يقولون :انه سيخرج في اول العام او العام الذي بعهده 
مدنت( هالي). وهو جم له دنب طويل؛ فهدا ليس من الكهانة في 
من ل عة مع الاسر الي رل بالختضاف: فكل ا شرك 
بالحساب, فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم 
الغيب , ولا من الكهانة . 

وهل من الكهانة ما بضر ينه الآن هن أخوال الطفين: في خلال 
أريع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك ؟ 

الجواب: لا : لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية , وهي تكيف 
EO‏ 


روى مسلم في ( صحيحه ) عن بعض أزواج النبي صلى الله 

عليه وسلم . عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال مو ان 
عرافا, ا 
أربعين يوما )2) 


يمطر . أو لا يمطرء. ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا 
تجمع الغيومءة الرعد و اليرق: ةتفل الستحاب ‏ تضول: + بوشتك أن 
ينزل المطر . 

فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم 
الغيب, وإن کان بعص العامة يظطنون أن هذه الاقور من علم 
الغيب» ويقولون : أن التصديق بها تصديق بالكهانة 

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح ؛ كما قال السفا ونين 

فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا 

فالذى. بعلم بالحس لا يمكرة إنكاره ولو أن احدا انكترة مسا 
بذلك إلى الشرع؛ لكان ذلك طعنا بالشرع . 

2 2 
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عند الإمام أحمد في ( المسند ) (4/68 , 5/380) . 


قوله : ( من ) : شرطية؛ فهي للعموم . 

والعراف:صيغة مبالغة من العارف ا أي: من ينتدسب 
إلى العرافة. 

والعراف قيل : هو الكاهن؛ وهو الذي يخبر عن المستقبل . 

وقيل : هو اسم عام للكاهن و المنجم والرمال و نحوهم ممن 
يستدل على 


مغرف الت ميهف 80165 يستعم اا وها الى اعم دل 
عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة . فيشمل كل من تعاطى 
هذه الأمور و ادعىٍ بها المعرفة. 

قوله : ( فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) . ظاهر 
الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته این يوماء, 
ولكفه لبس على طلافه: فسؤال العراف و نحوه ينقسم إلى 


ا 1 ا e‏ ..( ا 
على سؤاله يدل علي تحريمه؛ إد الأ عنوة إلا على فل مكرورم 
القسم الثاني : أن يسأله فيصدقه, ويعتبر قوله ؛ فهذا كفر لأن 
تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن . حيث قال تعالى : (قل لا 
يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ والأرْض الْعَيْبَ إلا الله )(النمل: من الآية 
65(. 

القسم الثالث : أن يسأله ليختبره : هل هو صادق أو كاذب , لا 
لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به . ولا يدخل في الحديث . 

. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد ؛ فقال : ( ماذا 
خبأت لك ؟ قال : الدخ. 

فقال : (اخسأ ؛ فلن تعدو قدر ك ) ؛ فالنبي صلى الله عليه 
وسلم سالة عن شىء اضمرة له لاحل أن يحتيره ؛ فأخبره به . 


3 تقدم ( ص531)‎ 0 ) 
SEE SN EAE aE aes :كان سواه مانب‎ SE ٠*3 


: القسم الرابع أن مله ليظودن فجترة وكزئة: فيمتحكنه فى 
امور يتبين بها 


كذبه وعجزه» وهذا مطلوب 7 وقد يكون واجبا. 

وإتطال قول .الم اقل أنه امو فطل ت وقد نون و احا 
فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه, بل يفصل فيه هذا التفصيل 
على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى . 

وذ كر بسن الاما ارال رن الاس وة 
الكهان للج مون الجن ليأتوهم السماء, فيضيفون إليه من 
حال ل 9 على حسب الحال. 

فالجني يخدم الإنس في أمور E‏ 0 ؛ وقد يكون 
الله ولله ا أن عن الجن > مخ ون ا من 
الإنس؛ لأنه يجمعهم الإيمان بالله . 
اه قي الدج لهم أ عباد تهم: ” 

والأغرب من ذلك أنهم ريما يخدمون الإنس ا محرم من زنا 
أو لواط؛ لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق و التلذذ بالاتصال 
تمن | الف ووا اهر لوهم ودودح رونا كان الى 
الذي في الإنسان ينطق بذلك . كما بعلم من الذين يقرؤون على 
الاکن اله“ 

ا ا ا لبه و ر او 
أرشدهم, ووعدهم بعطاء لا نظير له؛ فقال لهم : ( كل عظم ذكر 
اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة؛ هي علف 

لدوابكم) . وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئيُ من 
الجن, وكانت توصيه بأشياء, حتى إنه E‏ عمر ذات بوم فأتوا 


إليها, 


فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فوا تت :و | خرو 
أن في مكان كذاء ا يسم إبل الصدقة 1 

قوله: (فصدقة). ليست في (صحيح 500 
(مسلم): (فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). وزيادتها في 0 
المؤلف؛ إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ (فصدقة)., أو أن 
المؤلف عزاه أو أن المؤلف عزاه إلى (مسلم) باعتبار أصله, فأخذ 
من (مسلم) : (فسأله). وأخذ من أحمد: (فصدقه). 

قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). نفي القبول هنا يلزم منه 
نف الصحة اولا؟ 

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط, أو لوجود مانع؛ 
ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة, كما لو قلت: من 
عضوت لم تل :الل ات عو من وى ذلك 

إن كان تفي الفول لا تعلق ببفوات تتترظ ولا و جود خا فا 
يلزم من نفي القبول نفي الصحة, وإنما يكون المراد بالقبول 
المتقن: إماانفي. القبول الناة آى لم قل على وجة التمام اذى 
يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. 

وإما أن يُراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة 
في الميزان. فتسقطهاء ويكون وزرها موازياً لأجر تلك الحسنة, 
وإذا لي يكن له ا كر ارت كانهنا عير فول وان کات مر نه 
وكوك اللذمة: لكن النوات: الى خضل 


بها قوبل بالسيئة فأسقطته. 
ES‏ امو دسو الور لض ل 
ل اة ارعن ون 7 


) 
) 


© (أحكام المرجان في أحكام الجان) (ص 38). 


٠ 2/35) O OEE‏ والترمذي: كا ٠‏ الأشربة/ اب ما 1 في شارب الخمر, وقال 


وقول (أرعيق توما تخصيض: هذا الحؤة لا يمكتنا أن تعلاتة؛ 
لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالباً أن يعرف حكمته, 
فكون الصلاة خمس صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خخصصت 
بذلك؛ فهذا من الأمور التي يُقصد بها التعيّد لله. والتعبد لله بما لا 
ترات بتكم ل من لبعد اكه عو خرف لكمدة ااي 
لكر كوف ال سسنات ينقاد لما ل يعرف حكمته دليل على كمال الاتقا 
والتعبد لله - عز وجل ؛ فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل , 
ذاك؛ فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ؛ لأن 0 0 
علمت بالحكمة في شيء اظفانة إليه بلا شك, وازدادت أخذاً له 
وقيولاً: فهناك إشياء مها عة الشرع :بعدد أو كبفية لا تعلم ها 
الحكمة فيه, ولكن سبيلنا أن 'نكون كما قال الله تعالي عن 
المؤمنين: (وَمَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِبَةِ إا قَصَى الله وَرَسُولَةٌ أفرا 
أن يَكُونَ لَهُمٌ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(الأحزاب: من الآية36). 

فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. 
كالقسم الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم N E‏ 
المفانيد العظيعة» التق ترتى: على 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه). عن النبي صلى الله إعليه 
وسلم؛ قال: (من أتى كاهناً. فصدقة بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم) رواه انو واوو 


تشجيعهم وإغراء الناس بهم وهم في الغالب يأتون بأشياء 
كلها باطلة. 


وقال أحمد شاكر: (إسناده حسن) المسند (4917). 
GSS SIS ©‏ زه فطل SNOOKER. ATO‏ 
کا الطهارة نباب في كراضة إتناق الحا وان مات كاف الظهارة راب ايعان الات 


قوله: (من أتى كاهناً). تقدم معنى ٠‏ الكهان, وأنهم كانوا رجالاً 
أخبار السماء. ٠‏ 

قوله: (فصدقة). أي: نسبه إلى الصدق. وقال: إنه صادق, 
وتصديق الخبر يعني : تثئبيته وتحقيقه, فقال: هذا حق وصحبح وثابت. 

قوله: '(بها قول ها) عام قن كل ها ينول حن .ما يحتضل 
أنه صدق ؛ ؛ فإنه لا يجوز ن يصدقه؛ لأ الأصل فيهم الكذب. 

قوله (فقد كفر بما أنزل على محمد)؛ أي: بالذي أنزل, والذي 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل إليه بواسطة 
جيريلء قال تعالى: (وَإِنّهُ لتثزيل رَبّ الْعَالمِين تربع الزوخ 
الأمِين) (الشعراء:192,193).: وقال تعالى: (قَلَ تَزَّلَهُ رُوحٌ الْفُدْسٍِ 

مِن رَبّكَ)(النحل: من الآية 102), وبهذا نعرف أن القول الراجح في 

ا القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى, وأما لفظه؛ فمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم, لكنه حكاه عن الله؛ لأننا لو لم نقل 
لل لكان الخدت الفديتى أرقع ست | من القدران. ج إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم 


برويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظاً؛ لوجب أن تثبت له أحكام 
القرآن؛ لان: النتسرع لا فرق نين الفتماتلين: وقد علم أن أحكام 
القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي؛ فهو لا يُتعبد بتلاوته, ولا 
يُقرأً في الصلاة, ولا يُعجز لفظه, ولو كان من كلام الله؛ لكان 

جزاً؛ لأن كلام الله لا يماثله كلام البشرء. وأيضاً باتفاق أهل العلم 
فيما أعلم أنه لو جاء مُشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه 
الأحاديث القدسية؛ فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام الله. 

فدل هذا على أنه ليس من كلام الله. وهذا هو الصحيح, 
وللعلماء في ذلك قولان: هذا أحدهماء والثاني: أنه من قول الله 
لفظا. 


فاو الال كيف تصخخؤن .هة [:والعى صلن الله قلده 
وسلم ينسب القول إلى الله؛ ويقول: قال الله تعالى. ومقول 
الغول هو هدا الخدت المسوق:؟ 


قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: 
قال موسى: قال فرعون: قال اتراهيم ...مع آنا علم أن هدا 
اللفظ ليس من كلامهم ولا قولهم؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربية, 
الوك اروا سن عل أن الله ا قا 
بالمعنى؛ ومع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ 
ادو ماي بَرَاءٌ مما تعْبّدُونَ إلا الذي فطرني) (الزخرف: 
26( . وقال عن موسی: : (وقال موسّی لِقَوّمه انيتعى سْتعيتوا بالله) 
(الأعراف: من الآية128), وقال عن فرعون: (قَالَ ال عَوْلَهُ إنّ 
هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) (الشعراء:34). 

قوله: إبما إنزل: على«محمد) كر اقل الست ان كل كلمة 
وضف فتها القران يانه مترل: أو اترل من الله قفي اة على عله 
الل سحانه وال 

وللأربعة. والحاكم ‏ وقال: (صحيح على شرطهما) ‏ عن أبي 
هريرة. 


نذاتة: وغل أن القران كلام الله لان الشزؤول کون من اعلى: 
والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

قوله: (كفر بما أنزل على محمد). وجه ذلك: أن ما أنزل على 
محمد قال إلله تعالى فيه: (قَلُ لا يَعْلمُ مَنْ فِي السََمَاوَاتٍ وَالأرض 
الْعَيْب إلا الله )(النمل: من الآية65), 0 طرق الحصراً 
لأن فيه النفي والإثبات؛ فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو 
يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله؛ فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من 
الملة. وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب؛ فكفره كفر 
دون كفر. 

قوله: (وللأربعة والحاكم). الأربعة هم انو داود, والنسائي, 
والترمزي, وابن ماجة, والحاكم ليس من أهل (السنن), لكن له 

قوله: (صحيح على E‏ أي: شرط البخاري ومسلم, 
لكن قول (على شرطهما) هذا على ما يعتقد, وإلا؛ فقد يكون الأمر 
على خلاف ذلك. 


ومعنى قوله: (على شرطهما)؛ أي: أن رجاله (الصحيحين)ء وأن 
ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه. 

ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري 
ومسلم؛ لأنهما لم يستوعبا الصحيح كله. وهذا أمر واقعء ولكن 
ينظر في قول من قال: إن هذا الحديث على شرطهما؛ فقد تكون 
فيه علة خفية خفيت على هذا القائلء, ويكون البخاري ومسلم 
علماها وتركا الحديث من أجلها. 


(من أتى عرافاً أو كاهناً. فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمد صلی الله عليه وسله) ۳ 


قوله : (صحيح) . يقولون: الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح-ء ولهذا 
قالوا: لا عبرة بتصحيح الحاكم, ولا بتوثيق ابن حبان, ولا بوضع ابن 
الجورئ: ولا ناجماغ ابن المنذر: 

وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا عبرة)؛ أي: لا 
يلتفت إليه. والصواب أنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال مع أني 
تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله ووجدت أنه دائماً إذا نقل 
الإجماع يقول: إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم. وهو بهذا قد 
احتفط لنفسه ولا يكلف الله سا إلى وها 

ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان لا يعرف إلا ما حوله؛ فإن قوله هذا لا 
يكون إجماعا ولا يوثق به ولا نحكم بأنه إجماع. 

مثاله: فلو قال رجل : لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة ؛ 
وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم؛ فإن قوله هذا لا 
يعتبر؛ لأنه لم يحفظ إلا قولاً قليلاً من أقوال أهل العلم. 

قوله: (من أتى عرافاً أو كاهناً) 8 يحتمل أن تكون للشك , 
9 


© الإمام أحمد في (المسند) (2/429). والبيهقي في (السنن) (7/195) . والهيثمي في (المجمع) (5/11). 
قال في تفسير العزيز) ص 409 : فعزو المصنف 7 الأربعة ليس كذلك فإنه e‏ اح هف ولهلم ارآ 
الذي قبله) : والحاكم في (المستدرك) (1/12) وصححه ووافقه الذهبي. 


ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً (1 
2 وعن عمران بن حصين مرفوعا. ey‏ 
4 !9 


أن تكون للتنويع؛ فالحديث الأول بلفظ عراف, والثاني بلفظ 
كاهن, والثالث جمع بينهما؛ فتكون (أو) للتنويع. 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ 
لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول, أرأيت لو أن رجلاً أخبرك بخبر 
فوئقت له ثم جاء آخر اخراك به ازددت توثقاً وقوة, ولهذا فرق 
0 56 أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. . 
كاهناً) أنه موقوف؛ ' لأنه قال عن 8 رة لكنه لما 1 في الذي 
بعده: : (موقوفا) ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرو 

قوله: (ليس منا). تقدم الكلام غل هذه الكلمة. وأنها لا تدل 
على خروج الفاعل من الإسلام, بل على حسب الحال. 

قوله: (مرفوعاً)؛ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (تطير). التطير: هو التشاؤم بالمرئي il‏ أو 
المعلوم أو غير ذلك وأصله من الطير. لأن العرب كانوا يتشاءمون 
أو يتفاءلون بها, ٠‏ وقد سبق ذلك 2 


أو تكهن له. أو سحر له ومن أتى كاهناً. فصدقه بما يقول؛ فقد 
كفن ما انزرل على محمد لى اللة علية.وميلم ) رواة العوان 
بإسناد جيد 1) . 


“ الإمام أحمد في (المسند) (2/428): وأبو يعلى في (المسند) (5408)., والهيثمي في (المجمع) (5/118- 
9). 


) 8 تقدم (ص 515 ). 


1 205 .زليو رقي لمن 3031 ELS SNE‏ شان OSE SE aN‏ 
ناته ا وا ال (ورفاله :ركان السك 


فته ما جل لض الاس انتدوع في عمل تم جل 
في أوله تعثر تركه وتشاءم؛ فهذا غير جائر: بل تعمد ,على الله 
ويتوكل عليه, وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيراء ولا تشاءم؛ 
لأنك لم توفق فيه لأول مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل 
اول مرة, ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة ؟ ! 

وال إن 'الكتمانيب إهام التحوت ظلت اجو غدة مرات 
ولكنه لم يوفق, فرأى نملة تحمل نواة تمر, فتصعد إلى الجدار, 

بحس كزرت ذلك قدة ورات فوت نهنا الى العدا ” 

وتجاوزته؛ فقال: سبحان الله ! هذه النملة تكابد هذه النواة حتى 
نجحت, إذن أنا سأكابد على النحو حتى أنجح. فكابد؛ فصار إمام 
أهل الكوفة في النحو. 

قوله: (أو تطير له). بالبناء للمفعول؛ أي: أمر من يتطير له, 
مل أن بابي شخص:.ويقول: تساشاقر إلى«المكان.الفلاني: وأنت 
ضاحت طبر وأزيد أن تزجر.ظيرك الأنظر: هل هذه الوجهة مار كة 
أم لا فمن فعل ذلك؛ فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: (من تطير) يشمل من تطير لنفسه, أو تطير لغيره. 


ورواه الطبراني في الو بإسناد 0 9 حديث ابن 
عباس؛ دون قوله: (ومن اق كاهناً . ٠‏ إلى آخره 1 


وقوله: (أو تكهن أو تكهن له) . سبق أن الكهانة ادعاء علم 
الغيب في المستقبل 2 . يقول سيكون كذا وكذاء وربما يقع؛ فهذا 
متكهن, ومن الغريب أنة شاع الآن في اسلو الناس قولهم: تكهن 
بان فلانا سياتي, ويطلقونٍ هذا اللفظ الدال على عمل محرم على 
اهن مباح. وهذا لا ينبغي؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن 


28 ایی كما قو وفه روطم بن قضالكة وقد 
ففيف: ذال المتذري فى ال 3 4/3 اناده جسيد )ا 


) 2 تقدم (ص 60). 


أن الكهانة كلها مباحة, بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح 
معلوم إبحاحته. 

فوله: (أوتكهين ا آي #ظلب من الكاهن أن ستكوق له كان 
تقول للكاهن :هادا نستي عدا أو في التجهر الفلا تة وا خا 
منه الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قوله: اه نر او سحرّ له) . تقدم تعريف السحرء وتقدمه 
بيان أقسامه. ٠ ٠‏ 

قوله راو رشكر لذ م ظليدمن الاخ أن عكر ل وة 
النشرة عن طريق السحر؛ فهي داخلة فيه. وکانوا يستعملونها على 
وجوه متنوكة, . منها اة تاتون بطست فيه ماء, ويصبون فيه 
رضاضاء.فكون هذا الرصاص بوجة السا أكون وة 
السار فى ف ا الوصاض ١.‏ وتسمونها الان 


قال البغوي: (العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك) ” 

وقيل : هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المتوتفيل: 

وقيل: الذئ يخبرعما في الضمير 


فوا ( صب الرضناض د وها من انوا السحر المحرم, وقد 
تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله 2 
الاد ا و و تالفنا با الك 
0 (ورواه الطبراني في (الأوسط) بإسناد جيد من حديث ابن 
2 إلخ؛ فيكون هذا مقوياً للأول. 


CORTE ٠-03 


2 تقدم (ص 540(. 


* قوله: ( قال البغوي : العراف الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقذمات .)4 الغر أف ضيغة :هبالغة:فاما أن يراد بها الضيعة::واما 
ادرا دا اة 

وهو الذي يدعى معرفة تتعلق بعلم الغيب. فيدعي معرفة 
الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. 

وظاهز كلام البقوف رحكمة الله أنه سامل لمن اذعى معرقة 
المستقبل والماضي؛ لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة. وكذلك 
الضالة قد حصل 


وقال أبو العباس ابن تيميه : العراف : اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم. ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق) '” 


العنياءغ؛ ؤلكة المسبالة ليست اتفاقية نين أشل الغلم: ولهذا 
قال المؤلف رحمه الله: (وقيل: هو)؛ أي: العراف الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

رقوله: (وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير)؛ اق أن تشر 
شئيا فتقول: ما أضمرت؟ فيقول: أاضمرت كذااوكذا. 

أو المغيبات في المستقبل, تقول: ماذا سيحدث في الشهر 
القلانئ فى اليوم الفلاني؟ هاذا تلد اميراتى؟ متن نفدم ولدی؟ 
وهو لا يدري 

والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛ فقيل: هو 
الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على ا 
المسروق والضالة ونحوها؛ فيكون شاملاً لمن يخبر عن أمور 
وقعت. 

0 هو ا والكادن: ١‏ ليو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل۔ 


TENE © 


قوله: (وقال أبو العباس ابن تيميه). هو أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيميه. يكنى بأبي العباس» ولم يتزوج» ولم يتركه 
من نات الرظيائية: ولكنة-واللية اغلف كان مبشفغولا بالجهناة الغلعئن 
مع قلة الشهوة. وإلا لو كان قوي الشهوة 


لتزوج. وليس كما يدعي المزورون أن له ولداً مدفونا إلى جانبه 
في دمشق؛ فإنه غير صحيح قطعا. 

وظاهر كلام الشيخ : أن شيخ 00 جزم بهذا ؛ ولكن شيخ 
السلا ال وقيل العراف زود كره حل ومعلوع أن قاد تشفل 
ليس مما يجزم بان الناقل يقول به. صحيح انه إذا نقله ولم ينقضه؛ 
هدا دلبل على أنه ارتضاه: 

وعلى كل حال؛ فشيخ الإسلام ساق هذا القول و ارتضاه, ثم 
كال ولول : | هذا اسم حاص ابعص ف ل الرمال وال 
ونحوهم ؛ فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي؛ لان عندنا عموما 
معنويا. وهو ما ثبت عن طريق القياسء و عموما لفظيا؛ وهو ما دل 
عليه اللفظء. بحيث يكون اللفظ شاملا له . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن استخدام الإنس 
للجن له ثلاث حالات . 

الحال الأولى : أن يستخدم في طاعة الله . كأن يكون له نائبا 
في فان الشرع فا اذا كان :لله متاحت مق الخ موعن ات 
عنه العلم, ويتلقى منه . وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من 
الإشن: ف تحدم فن اع المسترع انطرا تين الحن» اد فى 
المعونة على أمور مطلوبة شرعا؛ فهذا لا بأس به. بل إنه قد يكون 
افرا مكهودا او لوا وهورمن الدعوة إلى الله عر وجل . 
والحن حصزوا القن صل الله لحه وسلة وفرا عه الفرات: 
وؤلذا إل قوفهم ارون موالن فيهم الصلعاءةة العناد د اهدو 
العلماء؛ لان المتذر لايد انين غالا يها بترن عايذا فطيها لله 
سبحانه - في الإنذار . 


الحال الثانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة . مثل أن يطلب 

متيو العون غل افر من الاهور الها حم ال فاخا ر نط 
سد ضارجرافاء كفا لو 
كان الجني. لا بسناعده.في أموزة إلا إذا دبج له أوسجد له أوها 
أشبه ذلك . 

زاون ان قم کر دات فره فى شرق دال فك 
اف روفي دالوا له إن امراة فن اهل المديفة لها ضاجب من 
الجن , فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر, ففعل, 
فذهب الجني, ثم رجع, فقال: إن ار ون نه باس وهو 
يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني2؛ فهذا استخدام في أمر 
مباح . 

الحال الثالثة : أن يستخدمهم في ا کرو كنوه اموال 
الناس وتروبعهم» ٠‏ وما اة ذلك؛ فهذا محرمء ثم إن کانت الوسيلة 
شير كا هناو تير كا وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية, كما لو 
كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفإسق ويتعاون معه 
على الإثئم والعدوان؛ فهذا يكون افا وعدوانا, ولا يصل إلى حد 
الشرك. 

تقال ن جن شال الجن أو يسأل الجن, وود فيو ف كل 
ماابقولون؛ فهذا معصبة.وكبر, والظريق للحفظ من الجن هة 
قراءة اية ا ا Sl‏ 
خافظ ‏ ولا يقزيد. قطان حفن بصع كمافيت عة صلى الله عل 
وسلم ” . وهي : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم ...) الآ 


وال ان عبان في قوم يون (أنااجناذ) وينظرون 5 
النجوم: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق) 1 


1( تقدم ) ص 534( 3 
© البخاري: كاف اللو ات فة إبلسن وجتودة. 
“ عبد الرزاق في (المصنف) (11/26)., والبيهقي في (السنن الكبرى) (8/139). 


e‏ (يكتبون. أباجاد وينظرون في النجوم) . الواو هنا ليست 
عطفاً ولكنها للحال, يعني: والحال أنهم ينظرونء فيربطون ما 

يكتبون بسير النجوم وحركتها. 

قوله: (ما أرى من فعل ذلك) . ويجوز بفتح الهمزة بمعنى 
أعلم, وبالضم بمعنى: ما أظن. 

وقوله: (أباجاد) . هي: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت 
ثخذ ضطغ ... وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عله مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل » وما أشبه ذلك؛ 
قهذا لا بان هوقا رال اناس متعم وها حتتئ الاما يؤركون 
بها . قال شيخنا عبدالرحمن. بن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء 
المسجد الجامع القديم : 


جد بالرضا وعظ. القن من ساعدوا في ذا البنا 
ناريكه حون اليد زل العنيت اغقر لكا 
والستهر" في: سوال ا د ل E‏ 


فقول افولا لو عووناها كسب الحمل هارت 21362+ 
وقد اا العلماء فى العضور الوط حي فى انفضا فد 
الفقهية والنحوية وغيرها. 


ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم. ولم يرد ابن عباس هذا 
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الثاتى: هجورم وهو كتاتة (أباجاذ) كانة مونوظة سير التحكوم 
وحركتها وطلوعها وغروبهاء وينظ رون في النجوم ليستدلوا 
بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض, إما على سبيل 
العموم؛ كالجدب والمرض والجرب وما اه ذلك, أو على سبيل 
الخصوص؛ كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة 
أو نحس في هذا وما أاشعة لك فهم يربطون هذه بهذه., 0 
هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض 

وقوله: (ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق). 

قوله: (خلاق)؛ اي: نصيب. 


ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له 
نصيب عند الله هو الكافر؛ إذ لا ينفى النصيب مطلقاً عن أحد من 
المؤمنين, وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه, أو تجاوز الله عنهاء 
ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله. 
حيث العقوبة في الدنيا, رلك اسان سن ري 0 
الدنيا أنهم يستتابواء فإن تابواء وإلا؛ قتلوا گرا 
أو قلنا: إنهم ل يكفرون” لان.المسالة فيها حلا hE‏ 
لدفع مفسدتهم ومضرتهم, حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لان اتات 
القتل ليست مختصة بالكفر فقط, بل للقتل أسبإب متعددة 
ومتنوعة, قال تعالى : (إِتهَا جَرَاءٌ الذي ارون الله وَرَسُولة 
وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض قساداً أن يلوا أو يُصَلْبُوا اؤ تقطع اديه 


وَأَرَجُلَْهُمْ هن خلاف أو يُنْقَو!ا مِنَ الأرْض )(المائدة: من الآية33)؛ 
گل :من أفسد عل r‏ أمور دينهم أو دنياهم؛ فإنه يستتاب, 
فإن ناوالا فتل: ولا سا إذا كانت هذه الأمور تضل إلى الاخراج 

والنظر في القكوم تفم إلئ إقسام: 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية, 
سواء كانت عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم 
هي المدبرة للأمور, أو أن لها شركاً؛ فهو كفر مخرج عن الملة, 
وإن اعتقد أنها سبب فقط؛ فكفره غير مخرج من الملة, ولكن 
يسمى كفرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كنت 
من الليل: (هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
الله رح ؛ فذلك ه قافن ی افر الکو گت وما من قال قطزنا 
بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) () 


) 1( تقدم (ص 519{. 


وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد 
قائله 2 

الثاني: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها علي 
الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرض قفا انهه کوان 
الأمور المباحة؛ لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية. 

القتسم الثالثة: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات 
القبلة, وما أيه ذلك من الأفوز المشروعة”؛ فالتعلم هنا مشروع: 
وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. 


* فيه مسائل : 

الأولى: و الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: 
افرح يانه كفن الثالثة: ذكر من تكهن له. الرابعة: ذكر من تطير 
له. الخامسة: ذكر من سحر له. السادسة: ذكر من تعلم أباجاة: 


فيه مسائل : 

٠.‏ اه الأولى: لا يجتمع تصديق إلكاهن مع الإيمان 
بالقرآن. يؤخذ من قوله (من أتى كاهناً. فصدقه بما یقول؛ 
فد كقفو نما أنيزل على معمدة) » ووجهنه: أنه كدب 
بالقرآن, وهذا من أعظم الكفر. 


1 التاحقة ترچ ا کر 
e‏ (فقد كفر بما أنزل على محمد)۔ 
EE O TT 3‏ 


عمران بن حصين؛ حيث قال: (ليس منا)؛ اي: إنه كالكاهن 
في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. 
ايم الرابعة: ذكر من تطير له. تؤخذ من قوله: 
(او تطير له). 
الخامسة: ذكر من سحر له. تؤخذ من قوله: 
لسري 
قد يعارض فيه e‏ ول هذا في الكهان. 0 في 


۸ © رص 519). 


المتطعرية:وهذا قي الشتحرة::ففالة ان هن ظللي أن قعل له 
ذلك؛ فهو مثلهم في العقوبة. 

٠ ٠‏ السادسة: ذكر من تعلم أباجاد. وتعلم ذلك فيه 
تفصيل لا يحمد ولا يذم؛ إلا على حسب الحال التي تنزل 
عليها, وقد سبق ذلك. 


الشايعة: كر الفرق س الكاهن والغراف. 


°° السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 
وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: 
القول الأول: أن العراف هو الكاهن؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق 


القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور 
فما ت تعد ل رما وو اعم من الكتاهن: لاق تل ]لکا 
وغيره. فهما من باب العام والخاص. 

القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل 
عليها. والكاهن هو الذي يخبر عما في الضميرء او عن المغيبات في 
المستقبل۔ 

فالعراف أعم, أو أن العراف يختص بالماضي.ء والكاهن 
بالمستقيل: فهما متباينان» والظاهن أنهمًا متبايتان؛ فالكاشن من 
مر عن الفعينات: فى الل و لح ات هن ند هف الرمور 
بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. 


> > > 


باب ما جاء في النشرة 


عن خائق 2 ان رز سول الله ضلى الله علنة وشلم شل عن 
النشرة ؟ فقال: 


* تعريف النشرة: 

في اللعة تيضم انون فة من اتشر وه اريف 

وفي الاصطلاح: اها لجار 

لان هذا الذي يحل السحر عن المسحور: يرفعه, ويزيله, 
ويفرقه. 

افا ج كما فو تسن ,اتال العو لف رح | اله وسويمن 
أحسن البيانات. 

ولا ربب اق حل السحر عن المسحور من باب الدواء 
والمعالجة, وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله لكن في 

لأن السحر له ارا بدن اد ونفسه وضيق 
الصدر, حيث لا يأنس إلا بمن استعطف عليه 

وأحياناً يكون أمراضاً نفسية بالعكس, نا اقنور عفن 
تنفره عنه من الناس, وأحياناً يكون أمراضاً عقلية؛ فالسحر له تأثير 
إما على البدن, أو العقل, أو النفسٍ 
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قوله في (عن النشرة). أل للعهد الذهني؛ أي: المعروفة في 
الجاهلية التي كانوا يستعملونها ص الجاهلية: وذلك عن طريق من 
طرق حل السحرء وهي على نوعين 

الأول: أن تكون باستخدام ااا . فإن كان لا يصل إلى 
حاجته منهم 

(هي من عمل الشيْظان): زواة اخمد بسند حيد: وابو داو" , 
وقال: (شئل أحمد عنها ؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله). 


8:7 الزمام ى 2947 ES‏ ايالخل نانب في النشوة ‏ وا لطا كد INNES‏ 


0 , وصححه ووافقه الذهبي . قال الحافظ في (الفتح) (10/233): (إسناده حسن). 


الا اقيرف كانت شرك .وان كان وض ذلك تفعض دون 
الشرك؛ كان لها حكم تلك المعصية. 

الثاني: أن تكون بالسجر؛ كالادوية:والرقئ: والعفة: وا لتقت وفنا 
أشبه ذلك؛ فهذا له حكم السحر على ما سبق. 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس. أنهم يضعون فوق رأس 
المستحور طقننا فيه ماء ويصبون عليه رصاصاً وبزعكمون أت 
الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص؛ فيستدل بذلك على من 
سحره: وقد سئل الإمام أجمد عن النشرة . فقال: إن بعض الناس 
أجارهاء فقيل له: نهم تجعلون ماء فى ةة وإنهة يقوض فيه. 
وإنه يبدو وجهه, فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا ؟ ما أدري ما هذا 
؟ فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه. 

قوله: (من عمل الشيطان)؛ أي: من العمل الذي يأمر به 
الشيطان ويوحي به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى 
أولياته بالمنكر» وهذا يغتي. عن فوله: إنها حرام يل هو اشد :لان 
نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة النصوص 
على التكعريم لا تحضر فين لفط التخرة أو تفي الجوار 


بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلاً على تحريمه. 

قوله: (رواه أحمد بسند خد وابو داوة): شند ابى:داؤة إلى 
أحمد متصل؛ لأنه قد حدنه وأدركه. 

قوله: (فقال: ابن مسعود يكره هذا كله). أجاب رحمه الله 
0 الصحابي, وكائة لسن عندة انر تكح عن القن صن الله 

عليه وسلم في ذلك, وإلا لاستدل به. 

والمشار إليه في قوله: (يكره هذا كله) كل أنواع النشدرة: 
وظاهره: ولو كانت على الوجه المباح على ما ا لكنه غير مراد“ 
لان النشرة بالقران:والتعودات المشروعة لم يقل أخند ا 
وسبق او ابن مسعود رصي الله عنه كان يكره تعليق التمائم من 
القران وغير القران. 


وعلى هذا؛ فالكلية في قول أحمد: (يكره هذا كله) يراد بها 
النتشرة القن هن عفئل: النتنيطان.وهى النشرة بالشخر والنشرة 
التي مرخ النما تم 

وقوله: (يكره) الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالباً , 
ولا تخرج عنه إلا بقرينة. وعند المتأخرين خلاف الأولى؛ قلا طن أن 
اضط المكسورة في قرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلإم 
المتأخرين, بل هو يختلف, انظر إلى قوله تعالى: (وقصَى رَبَّكَ ألا 
تَعْبّدُوا إلا إِيّاهُ وَبالوَالِدَيّنِ إِحْسَاناً ... )(الاسراء: من الآبة23), إلى 
أن قال بعد أن كر أشي محرمة: 90 ذلنك كان دة عند رَبك 
مَكْرٌّوهاً) (الاسراء:38): ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم. 


وفي (البخاري) عن قتادة: (قلت لابن المسيب: رجل به طب 
او خد ناقرات ابعدل عه اوو فال ل اسن دة انها 
يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع؛ فلم ينه عنه) 7 


قولهة (رخل :يدظي):. اف نسر ومن الفعلوم أن الظطو هة 
علاج المرض» لكن سمي السحر طباً من باب التفاؤل, كما سمي 


اللديغ سليماً والكسير جبيراً 
ناا وهو ليس به بأس, اسه 

وال أنه ت مر الاس أنه إذا كان افق وة 
أك عقده عفد العف دات بحل حت عن مرا وال عضي 
قال إذا شك أحدهم بين أضابعه عند الغقد حبس الروج عن 
اهل هذا لا أعرف :له أصلاً. 

ولكن كثيراً ما يقع حبس الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ثم يراجعها؛ 
فينفك السحر. 


aS FE 8‏ الها كاب الكل نات رول فر لمحن 


- لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا ؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا جائز؛ 
لانه طلاق للاستبقاء. فيطلق كعلاج, ونحن لا نفتي بشيء من هذاء 
بل نقول: لا نعرف عنه شيئا. 


و (أو) في قوله: (أو يؤخذ) يحتمل أنها للشك من الراوي: هل 
قال قتادة (به طب) أو قال: (يؤخذ عن امرأته) ؟ 
أي: أو قلت: يؤخذ . ويحتمل أن تكون للتنويع, أي أنه سأله عن 
امرين: عن المسحورء وعن الذي يؤخذ عن امراته. 

قوله: (أيحل عنه أو ينشر) . لا شك أن (أو) هنا للشك؛ لأن 
الحل هو النشرة. 

قوله: (لا 5 به إنما يريدون به الإصلاح). كأن ابن المسيب 
رحمه الله قسم السحر إلى قسمين: ضارء ونافع. / 

فالضار محرم: قال تعالى: (وَيَتعَلْمُونَ ما يَضُوُّهُمْ ولا يَنْقَعْهُمْ) 
(البقرة: من الآية102), والنافع لا بأس بهء, وهذا ظاهر 2 روي 
عنه, وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء. فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر 
للضرورة . وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر, 
وجهاوا :قا زوف فن ابن المتسيب بان الف اد ها لا بعلم عن حال 
هل هو سحرء ام غير سحر ؟ اما إذا علم أنه سحر؛ فلا يحل . والله 
اعلم. 

ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن 
يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة, وقد 
سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة ؟ فقال: (هي من 
عمل الشيطان) ' 


وروي عن الحسن؛ أنه قال: ( لا يحل السحر إلا ساحر) 1 
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“ فتح الباري ( 10/233) . 


قال ابن القيم: ( النشرة : حل السحر عن المسحورء وهي 
توان اعدهما حل محر :متلهة::وهو " الذى خن فمل السسيظاة: 
وعليه يحمل قول الحسن, فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان 
بما يحب, فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية 
والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ فهذا جائز) . 


قوله: (وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر). هذا الأثر 
إن صح؛ فمراد الحسن الحل المعروف غالبا . وأنه لا يقع إلا من 
السحرة. 

قول قال اتن القن التشررة حل اليشحن عن العس حور ) 
إلخ. 

هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه. 


> > 6 


* فيه مسائل : 

الأول النهف عفن النتيرة: 

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل 
الإشكال. 


فيه مسائل: 

* الأولئ؟ النون عفن التشيراة, :وشو من :قوله لن :]لله علكة 
وسلم: (هي من عمل الشيطان).: وهنا ليس فيه صيغة نهي. لکن 
فيه ما يدل على النهي؛ لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط, 
بل ذم فاعلة ونحوهة: وتقبيح الشئء وها أشبه ذلك يدل على التهى: 

* الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. تؤخذ من كلام 
ابن القيم رحمه الله وتفصيله. 


* إشكال وجوابه : 

ها الجمع رين قول الفقهنا عوعويهة الله بجو حل الجر 
بالسحرء وبين قولهم يجب قتل الساحر ؟ 

الجمع ان مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من 
بنفع. ؛ فلا يقتل, أو أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر 
للضرورة, وأما الإبقاء على الساحر؛ فله نظر آخر , والله أعلم . 


> > > 


باب ما جاء في التطير 


* تعريف التطير : 

في اللعة ١‏ حضون هاو صله ها ودن الظنيرة لان الت 
فا ءون أوستقاءلون بالظبور علقي الطريفة المعروفه عند هم 
بزجر الطير, ثم ينظر: هل يذهب يمينا أو شمالاً أو ما أشبه ذلك, 
فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؛ أقدم: أو فيها التشاؤم؛ 
أحجم. 

أما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم بمرئي اممو وهذا من 
الأفتون النادرة؛ لان الغالب أن اللغة أوسع عن الاصتطلاع؛ لان 
الاصطلاح يذخل على الألفاظ قيودا تخصصهاء متتل الصحلاة لغة: 
الدعاء. وفي الاصطلاح أخص من الدعاء. وكذلك الزكاة وغيرها. . 
6د ؛ فقل التطير: هو التشاؤم بمرئي, أو و أو 

م. 


بمرئي مثل: لو رأى طيراً فتشاءم لكونه موحشاً. 
ران أويا حائب؛ فيتشاءم 

اول وم كالتش اؤم هد اا اة ده ارآ هد 
السنوات؛ فهذه لا تری ولا تلسمع. 

واعلم أن التظير ينافي التوحيةز ووج متاقاتة له هن وحهين: 

الأول؟ أن الفتطير قظع توكله ضلى. الله واعتمة على غير الله 

الاس اول بام لا حفيقة للم قل هى وه وتحيي ل ها 
زا ن هذا الام ويفا جل له وة ال مل أنه يل 
بالتوحيد ؛ لأن التوحيد عبادة 1 0 

وقول الله تعالى: (ألا إِنَمَا طّائِرُهُمْ عد الله وَلكِة أَكتَرَمْة لا 
يَعْلَمُونَ)(لأعراف: من الآية131) . 


واستعانة. قال تعالی ر (إِيّاكَ عبد عبد وَإِياك تَسْتَعِينّ) (الفاتحة:5) , 
وقال تعالى: (فَاعْبُدْهُ وتوكل عَلَيِّْ)(هود: من الآية123) . 
يخلو من ل 

الأول: أن يحجم ويستجحيب لهذه الطيرة وبدع العمل, وهذا من 
اعظم التطير والتشاؤم. 

الثاني: أن بعصت لکن فج تلو وهم وعم بی من ره 
المتظير بف وهذا أوهن: 

وكلا الامرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد. بل انطلق 
إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله - عز وجل , 
ولا تسيء الظن بالله - عز وجل . 
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وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا البات ابثية: 

* الآية الأولى قوله تعالى: (ألا إنما طائرهم عند الله). 

هذه الأية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: 
ازا ا ا تطرووا و :ومن قعل | یران من ل 
1 قال :الله تغالى: (ألا إنما طاترهم عند الله) ومعتي: (بطبروا 
تخوس ومن مهد تأنه إذا .جاغهم اللا الكت الفحخط فلو 


هذا من موسى وأصحابه؛ فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: (ألا إنما 


طائرهم عند الله). 
وقولة::(قالوا طائر ك عم أإن كنم بل اقم قوم فر وا 
(يبس:19). 


قوله: (ألا إنما طائرهم عند الله) . (ألا): أداة استفتاح تفيد 
التنبيه والتوكيد, و(إنما) : اداة حصر. 

وقولة؟: (طائر): مسال وز(عية الله كبو والفعنئى: أن ها نضبيهة 
من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه, ولكنه من الله؛ فهو 
الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به بل إن الأمر يقتصي أن 
موسى وقومه سبب للبركة والخيرء ولكن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ 
يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع. 

قوله: (ولكن اكثرهم لا يعلمون) . فهم في جهل؛ فلا يعلمون 
أن هناك إلهآ ديرا وان ما أضاهة من الله ولیس من موسى 
وقومه. 


* الآية الثانية قوله تعالى : (قالوا طائركم معكم). 

أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: (وَاضْرِبْ 
لَهُمْ مَثَلا أصْحَابَ الْقَرْيَةِ )(الزمر: من الآية13). 

فقالوا ذلك رداً على قوله أهل القرية: (إِنّا تطيّزنا يكم )(بُس: 
من الآية18)؛ أي: تشاءمنا بكم, وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على 
الخير. بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ فأجابهم الرسل بقولهم: 
(طائركم معكم) ؛ أي: مصاحب لكم؛ فما يحصل لكم؛ فإنه منكم 
ومن اعمالكم, فانتم السبب في ذلك. 

ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن الأولى 
تدل کلف أن المقدر لهذا الشيء هو الله, والثانية تبين سببه: وهو 
أنه منهم؛ فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل 
عليهم معهم ملازم لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه؛ 


گن اني فرترة رضي الله عه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا عدوين ولا طيرة ولا هامة, ولا صفر) . أخرجاه 1 , 
وزاد مسله 2) : (ولا نو۶ , ولا غول). 


TS 


نوا اقا تكبا اهم ير كَاتٍ من السَماء اء والأرّض وَلکڻ E‏ 
قا حدتاقة 2 كاثوا َكُسِبُونَ) (الأعراف:96). 

اد من الاين المذكورين قي النناقة أن التظبير كان 
معروفاً من قبل العرب وفي غير العرب؛ لأن الأولى في فرعون 
وقومه:, والثانية في اضعات القرية. 

وقوله: (أإن ذكرتم بل تدم قوم مسرفون). ينبغي أن تهقف 
على قوله: (ذكرتم)؛ لأنها جملة شرطية. وجواب الشرط محذوف 
تقدیره: اإن ذكرتم تطيرتم, وعلى هذا؛ فلا تصلها بما بعدها. 

وقوله: (بل أنتم قوم مسرفون) . (بل) هنا للاضراب الإبطالي؛ 
أي: ما أصابكم ليس منهم, بل هو من إسرافكم. 

وقوله: (مسرفون) . اي: متجاوزن للحد الذي يجب أن تكونوا 
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قوله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى). لا نافية للجنس, ونفي 
الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة؛ لأنه نفي للجنس 
كلم فنقى الر سول اى الاه 


عليه وسلم العدوى كلها 
والعدوى: امال ار من ارش إلى الح كا کون 
کارا اله كون ا اا ا لاف 


) 
) 


© لازي كات الظلت اتف لا قاف وناو كات السلاة نات الا دون ولا ظبرة 
© في الموضع السابق (4/1744). 


ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلو ان كليس ا كنافخ 
الك اما أن يحروق: انك واما أن جذ منة. رائحة كريهة 

فقوله: (لا عدوى) يشمل الحسية والمعنويةء وإن كانت في 
الحسية اظهر. 

قوله: (ولا طيرة) . اسم مصدر تطير؛ لان المصدر منه تطير, 
مثل الخيرة اسم مصدر اختارء قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قصَى الله وَرَسُولةٌ اقرا أن يَكُونَ ال قن ارفا 
(الأحزاب: من الآية36): أي: الاختيار, أي يختاروا خلاف ما قضى 
اللمدتورسوله فق الامو 

واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى, . ولذلك تقول كلمته 
کلاما بمعنى كلمته تكليما, لفت غلية لاما رون ایت دا 
تسليما. 

لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم يون 
والطيرة عدم أنها هي الم بمرئي أو مسموع أو معلوم ” 

الا ول أنها ها ادم يرد ERE‏ 500 
العرب 3 إذا 


ا 0 اعتقد بعضهم أنها وحم 

التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير 
المعروف, لكنهم يتشاءمون بهاء فإذا وقعت على بيت أحدهم 
ونعقت. ؛ قالوا: إنها تنعق به ليموت, ويعتفقدون أن هذا دليل قرب 
أجله, 0 بلا شك عقيدة باطلة. 


REE EE 3‏ ونث ا عقاف الى وال تان اا 
مغالسة الالحين: 


3 تقدم ( ص 559)ز 


وقبل قوفي المظاع رصت اال دتمل فن معدن الى اخ 
5 هذا؛ فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على 

م 

وقيل: إنه نهي عن النسيئة, وكانوا في الجاهلية ينسئون, فإذا 
أرادوا القاتل في شهر المحرم استحلوه., وأخروا الحرمة إلى شهر 
صفرء وهذه النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى : (فيحلوا ما حرم 
الله)(التوبة: 37), وهذا القول ضعيف؛ ويضعفه أن الحديث في 
سياق التطيرء. وليس في سياق التغيير, والأقرب أن ضفر فتن 
الشهر, فان المراد نفي كونه نتو وها" أيك لا شؤم فيه, وهو كغيره 
من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. 7 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياً للوجود؛ لأنها 
موجودة, ولكنه نفي 00 فالمؤثر هو الله, فما كان منها ا 
باطل, ونكون نفياً لا بنفسه اکان ا u Ty‏ 
كان باطلاً. 

فقوله: (لا عدوى): العدوى موجودة. ويدل لوجودها قوله صلی 
الله عليه 


وسلم: (لا يورد ممرض على مصح) ‏ ؛ أي: لا يورد صاحب الإيل 
المريضة على ضاحب الإبل الصحيحة؛ لثلا تنتقل العدوى. 
د35 00 صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم فرارك من 
عد 

والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه؛ حتى قيل: إنه 
الطاعون؛ فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه 
إليك؛ وفيه إثبات لتأثير العدوى, لكن تأثيرها ليس أمراً حتمياً. بحيث 
تكون علة فاعله, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار, وان لا 
الاسعات: نخسا م i‏ لكن فى لما أن تتعنت 


1 مسلم: كتاب السلام/باب لا عدوى ولا طيرة. 
© البخاري في (الصحيح) تعليقاً في (كتاب الطب, باب الجذام). 


الأسباب التي تكون فيا للبلاء؛ لقوله تعالى: (ولا تُلْقُوا بِأَبْدِيكُمْ إلى 
اَهَل ة)(البقرة: من الآية195), ولا يمكن أن يقال: إن الزرسبول 
صلی الله عليه وسلم ینکر ا العدوى؛ لأن هذا أمر يبطله الواقع 
والأحاديث الأخرى. 

فإن قيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: (لا 
عدوى. قال رجل: يا رسول الله ! الإبل تكون صحيحة مثل الظباء, 
فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
فمن اعندى: الول تتن أن المعرض زل على الأول: دون 
عدوى, بل نزل من عند الله عز وجل ؛ فكذلك إذا انتقل 
بالعدوى؛ فقد أنتقل ا الله. والشيء قد يكون له سبب معلوم 
وقد لا يكون له سبب معلوم, قخرت الأول ليس فة مغلوضا :إلا 
انةحرتقدبر الله تغالى: وجرب الذي بعده له سبب معلوم لكن للها 
شاء الله تعالى الم جز ته ولهذا اجبانا ضا 


الاك ها لكوت ته درف ولأ موت وكذلك الطاعون والكولتيزا 
أمراض معدبة: وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم 
آخرون ولا يصابون. 

فعلى الإنشان أن :عه على الله ؤيتوكل عة وئ روي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم, فأخذ بيده وقال له: 
(كل) يعني من الطعام الذي كان يأمل منه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ) '' ؛ لقوة توكله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا التوكل مقاوم 
لهذا السيية الفعدى. 

/ وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين 
(لا عدوی). والمنسوخ قوله: (فر من ااك وع ٠‏ و (ولا يورد 
ممرض على مصح) ٠‏ وبعضهم عكسء والصحيح أنه لا نسخ؛ لأن 
من شروطظ امن ر الح فاذا امكن الكيع اوخت الخو اله 
) 
) 


لارو كات الط ات ل ضفي ففيتلف: كنات السلام ات ل عدوي ولا رة 


) أبو داود: كتاب الطب/باب في الطيرة, والترمذي: كتاب الأطعمة/باب في الأكل مع المجذوم: وابن 
ماجة: كتاب الطب/ باب الجذام, والحاكم (4/139), وصححه ووافقه الذهبي. 


لأن في الجمع إعمال الدليلين, ٠‏ وفي النسخ إبطال أحدهماء 
وإعمالهما اول من إبطال أحدهما؛ لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة, 
وايضا الواقع يشهد أنه لا نسخ. 

وقوله: (ولا صفر). فيه ثلاثة أقوال سبقت ؛ وبيان الراجح منها. 

والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله ر 2 اد 
فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشرء وبعض الناس إذا 
انتهى من شيء في صفر ارخ ذلك وقال: انتهى في صفر الخيرء 
وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة, 


والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. 

اما شهر رمضان, وقولنا: إنه شهر خير. ؛ فالمراد بالخير العبادة, 
ولا شك أنه شهر خير, وول رجب المعظم؛ فناء على | E‏ 
الأشهر الحرم. 

!اع تعض اسلف لوقل 1١‏ شيك البوية لعو وال 
اللو ' 
فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة. ولا يضعف المسلم أمام 
هذه الأشياء؛ لأن الإنسان لا يخلو من حالين: 

إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك؛ فيكون 
ج فلن علق أفعالهة نما حه ل ولا اسل لله وهو نوع امت 
الشرك. 

وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا 
يبالي, لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم, وهذا وإن كان 
اهو من الأول, لكن يحب ألا بستجيب لداعي هذه الأشياء التي 
تقاها الرسول ضلئ. الله عليه وتلم مظلفا» وآن يكون مغتهدا على 
الله - عز وجل . 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل, فإذا نظر ذكر 
النار تشاءم, ا قال: هذا فأل طيب؛ فهذا مثل 
عمل الجاهلية الذين يستفقسمون بالأزلام. 


فالحاصل أننا نقول: لا تجعل علي بالك مثل هذه الأمور إطلاقاً) 
فالاسبات المغلوفة الظاهرة تقي ايسيات الشي.واما الانسنات 
الفوهومة: التق لم تجعليا الشرع شنا بل فاها ملا يعور لك أن 
تتعلق بهاء بل احمد الله علي العافية. وقل: ربنا عليك توكلنا. 

قوله: (لا نوء) . واحد الأنواء. والأنواء: هي منازل القمر؛ وهي 
ثمان 


وعشرون منزلة؛ كل منزلة لها نجم تدوم بمدار السنة. 

وههذه النجوم بعضها بسمی النجوم الشمالية, ٠‏ وهي لأيام 
الصيف, وبعضها يسمى النجوم الجنوبية, وهي لأيام الشتاء. وأجرى 
الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء, 
أما أيام الصيف؛ فلا مطر. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء: ويتفاءلون بها؛ فبعض النجوم 
يقولون: هذا نجم نحس لا خير فيه, وبعضها بالعكس يتفاءلون به 
فيقولون: هذا نجم سعود وخيرء ولهذا إذا أمطروا قالوا: مُطرنا بنوء 
كذاء ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا شك اق هذاغاية 
| 


الا فا و و 
أخرى لا يكون فيه مطر ؟ 

ونجد السنوات نمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي 
كانت كثيراً ما يكون في زمنها الأمطار. 

فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا: طلع هذا النجم. كقولنا: طلعت 
الشمس؛ فليس له إلا طلوع وغروب, والنوء وقت تقدير. وهو يدل 
على دخول الفصول فقط. 

وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر يالضغط الجوي والمنخفض 
الجوي. وهذا وإن كان قد يكون سبباً حقيقياً . ولكن لا يفتح هذا 
الباب للناس, بل الواجب أن يُقال: .هذارمن رحمة الله هذا من 
فضله ونعمه. قال تعالى: (أَلَمْ تر أن الله زحي شتحابا نم يول 
يته ثم يَجْعَلَّهُ رُکاماً قَيَرَى الوق يرح مِنْ خلاله )(النور: من الآية 
3) وقال تعالى: (اللَهُ الذي بُرسل الرّيَاحَ فير سَعاباً فَينْسْطهُ 
فى الشّماء كيف اء وتخعلة كسفا قترى الوذى تحر من خلاله ) 
(الرومة فتن الاية8 4): 


فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي 
تصرف الإنسان 

ولمها عن اسن“ فال : فال :ر سول الله جلى الله غل و حلم : 
(لا عدوى, ولا طيرة, 


عن تعلقه بربه. 

فذهبت أنواء الجاهلية, وجاءت المنخفضات الجوية, وما اة 
ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه - سبحانه وتعالى 5 

نعم الستجتهنات: الخوية قد ون س ل لاو 
لت مي" الف و شا قوه 

قوله: (ولا غول). جمع غولة أو غولة. ونحن نسميها باللغة 
العامية: (الهولة)؛ لأنها تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا ا وتتنفالا تلونت لهم 
الشعاطين بالزان مفو هة فيد عل في فلمورهض الر عت 
والخوف, فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه 
الذي أرادواء وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله. والشيطان 
حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع, 
قال تعالى: (إِنّهَا الَنَجْوَي مِنَ السّيْطَانٍ لِيَكْرُنَ الذي آمَدُوا ولس 
بِصَاءهِمْ سَيئا إلا بإذن اللّه)(المجادلة: من الآبة10). 

وهذا الذي نغاه الرسول صان الله علينة وتعلم هو ا برها 
وليس المقصود بالنفي نفي الوجود, وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه 
الأمون إذا كان قلبة فعلقا بها أما أن كان معتمدا على الله عير 
مبال بها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصدة. 


> > > 


قوله في حديث أنس: (لا عدوى, ولا طيرة) . تقدم الكلام على 
ذلك. 
ويعجبني الفأل) . قالوا : وما الفأل ؟ قال : (الكلمة الطيبة) " 


) 1( تقدم (ص 516( 8 


قولة (وفعيكن الال )ائ تر والقال منة قول : 
(الكلمة الطيبة). ف (الكلمة الطيبة) تعجبه صلى الله عليه وسلم ؛ 
لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط . والمضي قدماً 
لما يسعى إليه الإنسان, وليس هذا من الطيرة, بل هذا مما يشجع 
الإنسان؛ لأنها لا تؤثر عليه, بل تزيده طمأنينة وإقداماً وإقبالاً 

وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء؛ لأن الكلمة 
الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سبباً لخيرات كثيرة. حتى 
إنها ثدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. 

وهذا الحديت جمع التبي ضحلئ الله علية وسلم فيه بين 
محذورين ومرعوب فالمحذوران هما العدوى والطيرة, والمرغوب 
هو الفال, وهذا من حُسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمن 
ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوباً . ولهذا كان 
القرآن مثاني إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرينء وإذا 
ذكر الغفوية رال و دكا 

قوله: (عن عقبة بن عامر)۔ صوابه عن عروة بن عامر؛ كما 
ذكزة فن (التسعير): :وقد الف فى تة وض هه 

قوله: (ذكرت الطيرة عند رسول الله) . وهذا الذكر إما ذكر 
شانها :أو ذكر أن الناضش.تفعلوتها: والمران:“تحدك الناس يهنا ف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ولانى ةداوه نسدة کج عن عة من افر قل :د کرت 
الظيرة عند رسول الله ضلى :الل عة وسلم فقال؟ (أاحخسق] 
الفأل. ولا ترد مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ فليقل: اللهم لا 
يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة 
إلا بك) 7" 


(1) أبو داود (كتاب الطب باب في الطيرة) , والبيهقي في (السنن) (8/139). 
قال التووف فى ا(زياض'الصالحين) (ضخ:620):::(رواه أو داون اتاد صحية): 


قوله: (احستها الفال) ‏ سبق أن الفال. ليس من الطييرة:” 
لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام,؛ فإنه بزبد الإنسان 56 
وإقداماً فيما توجه إليه؛ فو ال ر امن ا الوجه, وإلا؛ 
فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به, وضعف 
توكله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى, لكن الفأل 
يزيده قوة وثباتاً ونشاطاً؛ فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. 

قوله: (ولا ترد مسلما) . يفهم منه أن من ردته الطيرة فة عن 
حاجته؛ فليس بمسلم. 

قوله: (فإذا رای احدكم ما يكره) . فحينئذ قد ترد على قلبه 
الطيرة, ويبتعد عما يريدن ولا يقدم عليه وقد ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم:3واء"لذلك.وقال: (فليدىة :اللهم لا يانيئ .تا لسغا ف ) 
إلخ. 

قولة: ( اللهم لا يات بالحشبتات إلا أنت) : :وهذا هو عفيقة 
التوكل , 


وقوله: (اللهم) . يعني: يا الله, ولهذا بُنيت على الضم؛ لأن 
المنادي علم , بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق, 
والقيم عنوض عن ينا المحذوفة: وضارت فى 0 الكلمة تبركاً 
بالابتداء باسم الله سبحانه وتعالى -. وصارت ميما؛ لأنها تدل 
الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على الله. 

قوله: (لا يأتي بالحسنات إلا أنت) . أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا 
يوجدها للعبد إلا الله دة لا تجزيك له وهدا لا شاقن إن کو 
الحسنات بأسباب خلقها الله؛ صار الموجد حقيقة هو الله. 

والمراد بالحسنات: ما يستحسن المرء وقوعه. ٠‏ وبحسن في 
عينه. 

ويشمل ذلك الحسنات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأنها 
تفن لقوق اسيل الحسنات الدنيوية؛ كالمال والولد ونحوها, 
قال تعالى : (إنْ ُصِبْكَ حَسَتَة تسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْك م مُصِيبَةٌ يَقُولوا ق؟ 
أَحَدَنَا أفرا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ) (التوبة:50), وقال 0 


1( (2 (ص 570). 


في آية أخرى: (إِنْ تَمْسَسَْكمْ حَسَتةٌ تَسُوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيْتَةٌ 
يَفْرَحُوا يهَا)(آل عمران: : من الأية120) . 

81 : (إلا أنت). 00 بأنتي ‏ : ؛ لأن ا 7 مفرغ 
وقوعه وينفر منه ه حالاً أو 111 . ولا عر إلا الله. ولهدا إذا اضيت 
الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالى, ى الف ون إذا ركبوا في 
الفلك . وشاهدوا الغرق؛ دعوا الله مخلصين له الدين. 

ولا ينافي هذا أن يكون دفعها تاسشتات ؛ فمثلاً لو رأى رجلا 
عويقاء فأنقذه' فإنما أنقدة تة الله ولو شاء الله لم ينقذه؛ 
فالسبب من الله. 


فعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا لله, ولا يدفع 
السيئات إلا الله. وبمقتضى هذه العقيدة؛ فإنه يحب أن لا يفال 
المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السات ويسالون دفع'السينات ‏ 
قال تعالى عن ر کر یا( رب فت لی فن ا الت دة نة )لآل 
عمران: من ا تعالن.عن انوت (وا وت )اد تادر 
أي مَسَنِيَ الضِّرٌ وأنت أَرْحَمٌ الرّاجمين) (الانبياء:83) . وهكذا يجب 
أن يكون المؤمن حا 

قوله رولا ولول . في معناها وجهان: 

الأول : أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله؛ قالباء بمعنى في, 
يعني: إلا في الله وحده. ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة؛ ويكون 
الحول و القوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق و القوة 
المطلقة؛ لأن غير الله فيه حول و قوة, لكنها نسبية ليست بكاملة؛ 
فالحول الكامل والقوة الكاملة في الله وحده. 

الثاني : أنه لا يوجد لنا حول و لا قوة إلا بالله؛ فالباء للاستعانة 
أ للسببية, وهذا المعنى أصح؛ ۽ وهو مقتضصى ورودها في مواضعها؛ 
إذ إننا لا نتحول من حال إلى حال, ولا نقوى علي ذلك إلا بالله ؛ 
فيكون في هذه الجملة كمال القويض: الى الل دان فان يرا 
فن جولة:وقوتة إلا بما أغظاة الله من الجول :و 'القوة:. 

فإن صح الحديث؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا 
رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول : ( اللهم لا يأتي 


بالحسنات إلا أنت , ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا 
: 
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وعن ابن مسعود مرفوعا : ( الطيرة شرك . الطيرة شرك , 
وما هنا ال ولكن اليذه بالتوكل )71 رواة أو داو ف الترطيدي:ة 
صححه . جعل اخره من قول ابن مسعود . 


ا م ع ا ا ل ل 

قوله : ( الطيرة شرك . الطيرة شرك ) . هاتان الجملتان يؤكد 
عضهما بعضا من باب الوك الفط 

وقوله : ( شرك ) . اا ار وليست الشرك 
كله, وإلا؛ لقال e‏ اترك 

وول ال الشرل ها ارك الس اج فور o‏ 
أنها نوع من أنواع الشرك ؟ 

تقول اه وع تمن اناغ ال كقوله صلى الله عليه 
وسغلم - (.اثقان في النامن هما'ابهم كفن ) :ائ لسن الكفز 
المخرج عن الملة » وإلا . لقال : ( هما بهم الكفر ) . بل هما توعان 

من الكفر . 

لحن كن رت الصادة كان : ( بين الرجل و بين الشرك و الكفر 
ترك الصلاة) , فقال I‏ 
( أل ) المعرفة أو الدالة 


]زعام ميد فى ال 0 7 00900 و و hn‏ 
اا في ار ال 1( عقن معي ) د ز 23 و واا و 
SEE‏ راف فطلا انمد الكفن فلن NGL‏ 


-48 خرهد يولم ركان اللتفان انه | ظلاف :ا مك اقفر على و ل الم ا 


على الاستغراق . وبين خلو اللفظ منها. فإذا قيل : هذا كفر؛ 
فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة, وإذا قيل: هذا الكفر ؛ 

اا :تساي | بها ن را شوق فإنه لا يعد مشركا شركا 
يخرجه من الملة, لكنة ارالك مق جنه | نهدا متمد غلن هذا السب 
الذي لم يجعله الله سببا. وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن 
العزيمة . وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية, والقاعدة : ( إن كل 
إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا؛ فإنه مشركا شركا 

وهذا نوع من الإشراك مع الله ؛ إما في التشريع إن كان هذا 
السبب شرعياء وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونياء لكن لو 
اعتقد هذا المتشائ ئم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله ؛ ؛ فهو 
منتخر كا در كا اكير" لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد . 

قوله : ( وما منا ) . ( منا) : جار و مجرور خبر لمبتدأ محذوف, 
إما قبل (إلا) إن قدرت ما بعد إلا فعلا ؛ أي “وها هنا إلا طمن او 
بعد ( إلا) ؛ أي : وما منا إلا متطير . 

والمعنى : ما منا إنسان يسلم من التطير؛ فالإنسان يسمع 
شتا فيتشاءم: أو يبدا فئ: فعلَ” فيجد أو له ليس بالسهل فيتشاءم 
و يتركه . 

والتوكل : صدق الاعتماد على الله في حلب النافع ودفع 
المضار مع الثقة بالله . وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى اسبابا 


فلا يكفي صدق الاعتماد فقط , بل لابد أن تثق به؛ لأنه سبحانه 
يقول: ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ! 


قوله : ( وجعل اخره من قول ابن مسعود ). وهو قوله : ( وما 
منا إلا...) إلخ . وعلي هذا يكون موقوفاء وهو مدرج في الحديث, 
الد إن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث من عنده يدون 
بيان ويكون في الإسناد و المتن, ولكن أكثره في المتن, وقد يكون 
في اول" الحدتت:: وقد کون فى وسطة: وقد کون فى آخرة: وهو 


الأكثر . 


مثال ما كان في أول الحديث: قول أبي هريرة رضي الله عنه: 
( أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار )7 ؛ فقوله : ( اسبغوا 
الوضوء) من كلام أبي هريرة؛ وقوله : ( ويل للأعقاب من النار) من 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ومثال ما كان في وسطه قول الزهري في حديت بدء الوخي : 
لكان وجول للبم علي الل ل وري لتحت تي كار 
والتحنث : التعبد )2 ٠‏ ومثال ما كان في اخره: هذا الحديث الذي 
ذكره المؤلف, وكذا حديث ث أبي هريرةء وفيه : ( فمن استطاع منكم 
e‏ فليفعل )(3) اا فن كلام اق «هويرة ا 

: ( من ردته الطيرة عن حاجته). ( من ) . شرطية, 
6 ا (فقد أشرك ) , واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه لا 
يصلح لمباشرة الأداة. وحينئذ يجب اقترانه بالفاء . وقد جمع ذلك 
في بيت شعر معروفء وهو قوله: 


ولأحمد من حديث ابن عمرو : ( من ردته الطيرة عن حاجته؛ 
فقد اشرك). قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال السو اللهم لا 
خير إلا خيرك ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك)!" 


اسمية طلبية و بجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله : ( عن حاجته ) . الحاجة : كل ما يحتاجه الإنسان بما 
تتعلق به الكمالات. وقد تطلق على الأمور الضرورية . 

قوله : ( فقد أشرك ). أي: شركا أكبر إن اعتقد أن هذا 
المتشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسه:, وإن اعتقده سببا فقط 
فهو أصغر؛ لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب ؛ وهي: 
( إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا و 
لا رعا فشر كه شولك أضعر» لآئة لسن 'لنا أن شت أن هذا سيب 
) 
) 


البخاري : كتاب الوضوء / باب غسل الأعقاب » ومسلم: كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين . 
* البخاري : كتاب بدء الوحي / باب كيف بدء الوحي, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بدء الوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم . 
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إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونيا أو شرعيا؛ فالشرعي: كالقراءة 
العاف والكوتي: الاد الى عرب ها 

قوله : ( فما كفارة ذلك ) . أي: ما كفارة هذا الشرك, أو ما هو 
الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة 
الشىء بعد عله و فة تظطلق على الكفيارة قبل القعل ولك لأن 
الاشتقاق مأخوذ من الكفر , وهو الستر, والستر واق؛ فكفارة ذلك 
إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع 

ال ال ol DE‏ 
قأنت الدى بيدك الخير المباشير؛ كالمظر واالننات: وغير المياشر + 
كالذي يكون سببه من عند 


الله على يد مخلوق, مثل: أن يعطيك إنسان درهم صدقة أو 
و ا ات لل هذا الخير من الله لكو وال حا الله 
٠‏ والا فكل الخير من الله عز و < 
محرا ا اي a‏ 
sS‏ م اه 
وقوله : ( لا طير إلا طيرك ) . أي : الطيور كلها ملكك ؛ فهي لا 
د افا ھن رة قال 3 : (أَوَلَمْ يروا إلى الور 
قَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفِيصْن مَا بُمْسِكَهْنَ إلا الرَحْمَن نه يكل سَيْءِ 
0 (الملك:19), وقال تعالى : (أَلَنْ يَرَؤا إلى الطيْر مُسَكَرَاتٍ 
في جو السَّمَاءٍ مَا يُمْسِكَهَنَ إلا الله إنّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ) (النحل:79) ؛ فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله ؛ فالله 
تعالى هو الذي يدبرها و يصرفها و يسخرها تذهب يمينا و شمالا , 
ولا علاقة لها بالحوادث. 
وتكتمل أن المواد ا لطر ها ها فاعم نه الإسيناة؟ فكل ها 
يحدت للإنسان من التشاؤم و الحوادث المكروهة؛ فإنه من الله 
كما أن الخير من الله؛ كما قال تعالى : ( ألا إنما طائرهم عند الله ) 
( الأعراف :31). 


کن تة لنا أن الشر في كل الك ليشن وان ولال قن 

فعول لا في الفعل, بل فعله تعالى كله خير؛ إما خير لذاته, وإما 

يترتب عليه من المصالح كروي خيرا . 
5-6 0ط ]ل IIL‏ سين نالا 

خيرل 

E CE N >‏ انوا ا و 

لو ا بمعنى مغروسء وفراش بمعنى مفروش, والمألوه: 

حو المفزون معية ى تكله اله الال نان تت لد 

له . 


لما 


و : (إنما الطيرة ما أمضاك 
أوردك )1) 


فإن قيل ن إن هناك آلهة دون اللم؛ كما قال تعالى : ( قمَا أَغْنَتْ 
3 لكوم التي يَدْعُونَ مِنْ دون الله من سَّئء)(هود: ن الا 
101 

أجيب : أنها وإن عبدت من دون الله و سميت آلهة؛ فليست 
آلهة حقا لأنها لا تستحق أن تعبد ؛ فلهذا نقول : لا إله إلا الله ؛ أي: 
حق لا إله إلا الله . 

*يستفاد من الك 

1-أنه لا بجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته. وإنما يتوكل 

على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته 

للفعل أول مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول 

مباشرته الفعل تشاءم, وهذا خطأ؛ لأنه ما دامت هناك مصلحة 

دنيوية أو دينية؛ فلا تهتم بما حدث. 

2- أن الطيرة نوع من الشرك؛ لقوله : ( من ردته الطيرة عن 
حاجته؛ فقد اشرك) . 

3-أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فإن ذلك لا 
برک سيق في ديت ابن وهو : ( وما منا إلا . ولكن الله 
يذهبه بالتوكل)(2) 

4- أن الأمور بيد الله خيرها و شرها . 

5-انفراد الله بالألوهية ؛ كما انفرد بالخلق و التدبير . 
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وحصرا ؛ أي: ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما حدث في 
فلك..ولم لتقم ا وا وت أن" التتلافة فنا چ ی فى کر 
الاشحان خير بلا شك لكق اذا وفعت فن الفقلت ولم تردة وله 
يلتفت لها ؛ فإنها لا تضره, لكن عليه أن لا يستسلم , بل يدافع ؛ إذ 
الأمر كله بيد الله . 

قولة 5 ( :ها أامضاك أو ردك )+ أها (١‏ فا ردك) :قلا شك أنه من 
الطيرة؛ لأن التطير يوجب الترك و التراجع . 

وأما ( ما أمضاك ) ؛ فلا يخلو من لأمرين : 
ٌ الأول : أن تكون من جنس التطير ؛ . وذلك بأن يستدل لنجاحه 
أو عدم نجاحه بالتطير, كما لو قال : سأزجر هذا الطير, فإذا ذهب 
إلى اليمين» فمعنى ذلك اليمن و البركة: فيقذم؛ فهذا لاشك أنه 
تطير؛ لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح؛ لأنه 
لا وجه له؛ إذ الطير إذا طار؛ فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهته, 
فاذا:اعتمد عليه فقد اعتمه على ستيب لم تخعله الله شقباء وهنو 
خركة الطير. 

الثنئ :أن نكون ست العضى كلاما تتفعه. ایشا تناهدة يدل 
غلى تبسير هذا الأمرله؛ فان هذا فال: وهو الذى يعجب النبى 
صلى: الله علية:وسلم : لكن إن اعتمى عليه وكان نها لاقذاهة: 
فهذا حكمه الطيرة , وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد 
نشاطا في طلبه؛ فهذا من الفأل المحمود 

والحدية في وده عمال ١‏ لكن على تقدير صحته هذا حكمه . 


*فيه مسائل 

الأولى التفينة على قولنة:: ( الا انما طائرهة عند اللة) 
( الأعراف : 131). مع قوله : ( طائركم معكم ) (يس : 19) الثانية 
: نفي العدوى. الثالثة : نفي الطيرة. الرابعة : نفي الهامة . 
الخامكة: :نعي الضف الساذيية أن 'القال ليشن من ذلك يل 
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فيه مسائل : 

*الأولى : التنبيه على قوله : ( ألا إنما طائرهم عند الله ). مع 
قوله : ( طائركم معكم). 0 

أي : لكي يتنبه الإنسان. فإن ظاهر الأيتين التعارض, وليس 
كذلك: فالقزان.و السنة :لا تعارض بها ولا تعارض فى ذاتهمنا: 
إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب , وقد سبق بيان الجمع أن 
قوله : ( ألا إنما طائرهم عند الله) أن الله هو المقدر ذلك ؛ وليس 
موسى و لا غيره من الرسلء وان قوله: ( طائركم معكم) من باب 
الست اق اهم ييه : 

“اا نة :فى العدوق:: وقد سيق أن المراة نتفيها تفن تاتيريه] 
بنفسها لا أنها سبب للتأثير؛ لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا 
للعدوى و انتقالها. ' | 

*الثالتة:: تفي الظيزة .اف :تفي التائيز لا شى الوجؤة : 

*الرابعة : نفي الهامة . والخامسة : نفي الصفر. وقد سبق 

فاده ان الفال :الست هو اتات رد بلاج مس جب توج بون 
قول النبي 


السابغة :تسر الفان» التاففة:: أن الوا قح فى الفلوت من 
ذلك مع كراهية لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل . التاسعة: ذكر ما 
يقول من وجده. 


صلى الله عليه وسلم : (يعجبني الفأل)0'.وكل ما أعجب النبي 
ضلى اللةعلية ؤسله “فهو خن : فالت فائشة رضي الله عنها] : 
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه کله )2) 

*السابعة ا فسره النبي صلى الله عليه وسلم 
بأنه : الكلمة الطيبة, وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا 
على سبيل الحصر ؛ لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء 
محمود؛ من قول, أو فعل مرئي أو مسموع. 

*الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل 
يذهبه الله بالتوكل. أي: إذا وقع في قلبك وا مك فإنه لا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل )3 

“التاسيعة: :كر ها تقول قن وحخدة: شيف انه شان 

أن يقول: ( اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت , ولا يدفع السيئات 
إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك ) . أو يقول : ( اللهم لا خير إلا 
خيرك , ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك) . 


العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة : تفسير 


*العشعرة : التصزية نان الظيرة شرك : وسشسبق أن الظيرة 
شرك . لكن بتفصيل. . فإن اعتقد تاثيرها بنفسها؛ فهو شرك أكبر, 
0 1) 
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تقدم (ص516) 


*العازنة -قشيرة : تفر الظيزة المذفومة. آي فا اماك أو 
زول 


باب ما جاء في التنجيم 
252277000 


اعتقد تأثير النجوم . 
وعلم ا ينقسم إلى 
1- علم التأثير. - علم التسيير 


فالأول : علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

ا- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة, بمعنى أنها هي التي 
تخلق الحوادث و الشرور ؛ فهذا أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله 
خالقا؛ فهو شركا أكبر؛ فهذا جعل المسخر خالقا مسخرا. 

ب- أن يجعلها سبب يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها و تغيراتها على أنه سيكون كذا و كذا ؛ لأن النجم الفلاني 
ضار كذا كذ :.متل اث تقول هذا الانسان شكون حياتة اء 
لأنه ولد في النجم الفلاني . وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد 


في النجم الفلاني ؛ فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم 
الغيب, ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة. لأن الله يقول : 
(قل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ الْعَيْبَ إلا اللَّهُ)(النمل: من 
الآية65), وا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي و الإثبات, فإذا 
ادعى أحد علم الغيب؛ فقد كذب القرآن. 

ج- أن يعتقدها سببا لحدوث الخير و الشر, أي أنه إذا وقع 
شيء نسبه إلى النجوم, ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه؛ 
فهذا شرك أصغر. 


فان فل فقن هذا بها نيج كن الى :صلق الله علية ومسل 
E‏ مه : (إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله 
بخوف الله يهها:عباده) ٠ ١‏ فمعتن ذلك أنهها علامة إتداز. 

والجواب من وجهين : 

الول ادا ع لح اق للكسسوف ماقرا في العو اده 
التقوبات من الجذب و القحط و الخروب: ولذلك قال النيي صلى 
الله عليه وسلم ل 0 
لعلهم يرجعون, وهذا أقرب . 

الثاني : أنه لو سلمنا أن لهمنا تارا قان النض دول علق 
ذلك وما ذل عليه النص يحب القول ية لكن يكون خاصا به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلاً أن لهما تأثيراً 
في هذا؛ لأن الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف. 
ذلك وانها نسو غلاقة :فوط 
OSS ESE ADEE‏ دفن انون عه كنات كيد ان NN‏ 


بصلاة الكسوف 1 
) 


وإذا ا يعين مضالة دينية واجبة كان 0 00 كما لو 
أراد أن يستدل بالنجوم على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا, 
كفا لق اراد ا معدل الكو على حهة الفا فدالتحق الاي 
يكون ثلث الليل قبلة, والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا 
فيه فائدة عظيمة. 


النابى ان يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس 
به. وهو نوعان 

النوع_ الأول : أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب 
بقع شمالاً, والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا, وهكذا : ؛ فهذا 
جائز . قال تعالى: (وَعَلامَاتِ وَبالتجم د هم يَهْتَدُونَ) (النحل:16). 

النوع الثاني: ا E‏ وهو ما يعرف بتعلم 

منازل القمر؛ فهذا كرهه بعص السلف, وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو 
وقت الشتاء أو الصف ان يعض العامة تعفد انه جهنو ادى اني 
بالبرد أو بالحر أو بالرياح. 

والضحية عدم الكراهة؛ كفااتسياتق :ان شاع الاه 
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قال البخاري في (صحيحه): (قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 

لثلاث: زينة للسماء. ورجوماً للشياطين, وعلامات يهتدي بها, ؛ فمن 
اول ها عر لل :اطا واإضاع تضعة: و اف ما لذ غلم لةه 

| 

نتهى . 


قوله في أثر قتادة: (خلق الله هذه النجوم ثلاث) اللازم 
للتعليل؛ أي: لبيان العلة والحكمة. | | 

قوله: (لثلاث) ‏ ويجوز لثلاثة, لكن الثلاث احسن, اي: لثلاث 
حكم, لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 

والثلاث هي : 

الأولى: زينة للسماء قال تعالى: (وَلَقَد را السََماءَ الدَُّنْيَا 
بِمَصَابيحَ َجَعَلْنَاهَا رُجُوما للشيَاطين)(الملك: من الآية5)؛ لأن 
الإنسان:إذا راي السماء ضافية فى ليلة غير مقمرة .ولس فيْها 
كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله؛ 
فتكون كانها غابة محلاة مانواغ من الفضة اللامعة. هذه نجمة 
فحيئة كثيرة تمل إلى الخقيرة» وهذة تمقل إلى لزز ةةة و هذه 
خفيفة, وهذه متوسطة, وهذا شيء مشاهد. 

وهل نقول: إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في 
السماء, أو نقول: لا يلزم ذلك؟ . 

الحوات: لا نلم فن ولك | وحكون النجخوم فر ةة قن 
السماء . قال 


- 


تعالى: (وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالتَهَارَ وَالسَمْس وَالْقَمَرَ كُلَّ في 
لَك يَسْبَحُون) (الانبياء:33)؛ أي: يدورون, كل له فلك. 


0 © اليفارع کات دعا ان الوه مولن 


غطاهاء وهي من ا اللامعة الكيرة ll‏ يقرب e‏ في اک 
الشهن وعند فوت الما فكنا لا نراها بالمرة. وذلك قبل 
عامين في آخر ر 

إذن هي أفلاك 5-08 في الارتفاع والنزول, ولا يلزم أ تكون 
فراصعة فى السماة : 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: (زينا السماء الدنيا) ؟ _ 

قلنا: إنها لا يلزم من تزيين إلشيء بالشيء أن يكون ملاصقاً 
ل ey‏ وجعل خوله رات من الكمرباء 
كبيرة وجميلة, وليست على جدرانه؛ فالناظر إلى القصر من بعد 
0 0 روإن لم تكن ملاصقة له. 

التاقة: ر خوها للشياطين؟ أى؟ لنتفاظية الحن: ولسوا شباطيق 
الإنس؛ لأن شبياطين الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن 
وصلوها؛ فهم أقدر من شياطين الإنس, ولهم قوة عظيمة, نافذة, 
قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: (وَالشَيَاطِينَ ذل بَنَاء 
وَعِؤّاص) (ص:37)؛ أي: سخرنا لسليمان: (واخرين مَقِرَّنِينَ في 
الأضيًاد) (ص:38) وقال تعالى : (قَالَ عِفْرِيتُ من الجن أتا آتيك يه 
قَبْلَ أن تَفُومَ مِن مَقَامِكَ)(النمل: من الآية39), أي: من سبأ إلى 
الع ود دن علوم للكت يكرا فهيذا يدل علق قنوهم 


سرعتهم و 
لا اا کا فد مِنْها مَقَاعِدَ لِلسّمْعِ قَمَن من بس َسْتمِعِ الآن 
جد له شاب رَضَدآ) (الجن:9). والرجم: الرمي 
: علامات يهتدى بها من قوله تعالى : اوا قي الارض 


وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه . 
ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل احمد وإسحاق. 


رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون * وعلامات 
تالجم هذ وترون رلا :16): توالت شان رق من 
العلامات التي يهتدي بها: 

الأول : أرضية. وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة ؛ 
كالجبال, والانهار . والطرقء والاودية. ونحوها. 


والثاني : أفقية في قوله تعالى : ( وبالنجم هم يهتدون) 

والنجم : اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به, ولا يختص بنجم 
معين؛ لان لكل قوم في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات, 
سواء جهات القبلة أو المكان. .برا أو بجرا: 

وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها 
شيء, وهي النجوم؛ لأنك في الليل لا تشاهد جبالا أودية . وهذا من 
تسخير الله, کال الین (وَسَتحن لكم ها في اللسماؤات وها كن 
الأ رض جَمِيعاً مِنه)(الجانية: من الآية13). ' 

قوله : ( وكره قتادة تعلم منازل القمر ) . أي: كراهة تحريم 
بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا . 

وقوله : ( تعلم منازل القمر ) يحتمل أمرين : 

الأول أن المتراد ية مغرقة هتزلة القمنة الليلنة يكنون فى 
الشرطينء ويكون في الإكليل؛ فالمراد معرفة منازل القمر كل 
ليلة؛ لان كل ليلة له منزلة حتى يتم ثمانيا وعشرين و في تسع و 
عشرين وثلاثين لا يظهر في الغالب . ٍ 

الثاني : أن الحراد ية تعلم متارل النكنوف؟ آي يسرع النجم 


الفلاني في 


وعن أن فوفنن: "قال «رسول الله فلن الله عليه تكله( اة 
لا يدخلون الجنة: 


اليوم الفلاني. وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول؛ لأنها ( 
8) نجماء منها (14) يمانية و (14) شمالية؛ فإذا حلت الشمس 
فئَ المتارل الشهالية ضار الخر :.وإذا حلت فى الخنوية ضار 
البرد . ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سهيل؛ وهو من 
النجوم اليمانية . 

قوله : ( ولم يرخص فيه ابن عيينة ) . هو سفيان بن عيينة 
المعروف, وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة . 

e‏ : (!وذكوة خوت )د من اضخات | روى عنه مسائل 
O‏ 


قوله : ( إسحاق ). هو إسحاق بن راهويه . 


والضحخ أنه لاس لم هنازل القضرة لاه لا شرل فها :إلا 
إن تعلمها ليضف الها ترول العظر وحصول: البود: .وانها هن ا 
لذلك ؛ فهذا نوع .من الشرل: أما مجتزد مغرفة' الوقت بها هل 
الربيع , أو الخريف, أو الشتاء؛ ' فهذا لا بأس به . 


قولط :فى خذيية أبن مونسين : (الجنة ) »في الذان الشي أعبويها 
الله لأولياثة. الفنمين: وسعيت ذلك لكرة أشجارها لها جن من 
فيها أي تستره . 

قولف ( دفن خم .لف الى دوت الخو كا اله 
حده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( كل مسكر 
خمر )ا ومعنى (أسكر )4 أى: غعظى العقل, ولينتن 


فدهن المعو وقاطع الم مضق با لخر واه احم 


وابن حبان في ( صحيحه)!1) 


كلها عطى ال دمر فان ها لس جو 
رت دهن تان علمد! او اا ا ارا 
يغطي العقل على وجه اللذة و الطرب؛ فتجد الشارب يحس أنه 
مترلة عظيمة و:سعادة وما اشية ذلك: قال الشاف 

ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما يهنئها اللقاء 

وقال حمزة بن عبد المطلب SOS‏ لكريم الكمر 
الى صلى: الله غلية سلف ::( وهل انتم إلا عيية اي )0 :+ فالذق 
يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب و السنة, بمجرد 
إنكاره تحريمه . 

قوله : ( قاطع رحم ) . الرحم : هم القرابة. قال تعالى : 
( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( الأنفال :75) . وليس كما 
1 و ل مي 
الإمام أحمد في ( المسند) ( 4/339) . وابن حبان ( 7/365) . 
قال الي في ( ال 8774 e‏ 
aN E ODA SES Ee Ne SCONCES 13‏ 


ومن استحله» قفوو كافون الأ إن کان اشا ببادية ةة او جنوي 
عهد بالإسلام , ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك؛ فإنه يعرف و لا 
يكفر يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين؛ لأن هذه تسمية غير 
شرعية, و الشرعية في أقارب الزوجين: ان 


ومعنى قاطع الرحم : أن لا يصله. و الصلة جاءت مطلقة في 
الكتاب و السنة, قال تعالى: (وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ 
يُوصَلَ )(الرعد:من الآية21), ومنه الأرحام ومااجاء طلقا غير 
مفيد. ؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل : 

وکل ما أت ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد 

الل فى رمن الع وال و ان يعطروي و ملا هة 
بالكسرة es eS‏ 
من الصلة أكثر مما يجب للأبعد. 

ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى : قسم من 
الأقارب يرى أن لنفسه حقا لابد من القيام به ويريد أن تصله دائما 
وتسم آخر قوز الظروف ول ل الأشياء متازلها: ودا لله جك 
وذلك له حكم . 

لفلف برجم قيها اورف إلا أنه يسشتى من:ذلنك مسالة: 
وهي: ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقاء بأن كنا في أمة تشتتت 
وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا 
يعمل حينئذ بالعرف, ونقول: لابد من صلة؛ فإذا كان هناك صلة في 
العرف اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك صلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه 
الشريعة التي أمر الله بها ورسوله . 

والصلة ليس معناها أن لوو لاو وا 
ولسسم.ضلة 4 لان الإسان: نفيك عد الناين عنم ]ذا وة انها 


EN‏ كما كال الرسو ل :فلي اللسعلتة O‏ [ذا قطي 
رحمه وصلها ٣)‏ . هذا هو الذي بريد وجه الله 


والدار الآخرة . 

وهل صلة الرهع جف الله أو للادمية 

الظاهر انها حق للادمي: وهي جى للف اعفار أن الله أمريها: 

قوله : ( ومصدق بالسحر ). هذا هو شاهد الباب, ووجهه أن 
علم التنجيم نوع من السحر. فمن صدق به؛ فقد صدق بنوع من 
اقتبس شعبة من السحر ٠ “ ١!)‏ والمصدق به هو المصدق بما يخبر 
به اجون اا حال المتخم ١‏ يعدت ك اواو يه 
فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب لغير إللو, قال تعالى : 
(فَل لا يَعلَمُ من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله )(النمل: من 
الأية65). 

فإن کل ا5 ل بل الجر اعا انتمل الج وف 
التنجيم؟ 

جيك : إن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب 
يشمله الوعيد هنا, وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا؛ فلا يلحقه هذا 
الوعيد؛ إد لاشك. ان لمر تاا لكن جاتير تيل مل اوةه 
فر سخرة :در عون ت بجر ا ا الاش ی را الال 
العضى كانها ات تسعن يوان كان ل حه لول وقد سجر 
الساحر شخصا فيجعله يحب فلانا وييفض فلانا: وال 
تعالى: ( وو قفون به بين القدء وَرَوْجه)(البقرة: 
من الآية102)؛ ا نا السحر غاي»ه :| الوحة لا ودا 
الوعيد لے تصيديق ناهر واقعن» 

أا هدق مان الم ر قن قال ان ل 
الخشب ذهبا 


) 
) 
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أو نحو ذلك ؛ فلا شك في دخوله في الوعيد ؛ لأن هذا لا يقدر 
عليه إلا الله - عز وجل . 

قولة : ( ثلاثة لا يدخلون الجنة ) . هل المراد الخضروان 
غيرهم يدخل الجنة ؟ 

الجواب : لا ؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا 
الحديث لا يدل على الحصر . 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث 
الوعيد على أقوال: 

القول الأول : مذهب المعتزلة و الخوارج الذين يأخذون 
بنصوص الوعيد. فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية, لكن 
الخوارج يقولون: هو كافر, و المعتزلة يقولون : هو في منزلة بين 
المنزلتين» وتتفق الطائفتان نهف مخلدون في النار. فيجرون 
هذا الحديث و نجوه على ظاهره , ولا ينظرون إلى الأحاديث 
الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فإنه لابد أن 
يدخل الجنة . 

القول الثاني : أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل 
النصوص الكثيرة الدالة على ان من في قلبه إيمان وإن قل؛ فلابد 
أن يدخل الجنة. وهذا القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر 
0 كمن:استحل فطيعة الرجم أو شرت الخمر ملا فهو 
كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. 

القول الثالث : أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما 
جاءت ولا يتعرض لمعناهاءبل يقال: هكذا قال الله وقال رسولم و 
نسکت؛ فمثلا : قوله تعإلى : (وَمَنْ تفل ونا مَتَعَهُ ا فَجَرَاؤهُ 
ا هبم خَالِداً فيها وَعَضِبٌ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 


اعد لَه عََدَاباً عظيما) (الشناء:93):. هذه الآبة من تصوضص 
الوعيد؛ فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص 
الأخرى, ونقول : هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. وهذا مذهب 
كتير فن السلف: كمالك وغيرة وهذا ايلع فى الزجز. 

القول. الزات : أن هذا فى فطلف»:والنفى المظلق: يخمل:غلن 
المقيد؛ فيقال: لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذابء 
ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم», ثم مرجعهم 
إلى الجنة. وذلك لان نصوص الشرع يصدق بعضها بعضاء ويلائم 
بعضها بعضاء وهذا أقرب إلى القواعد وأبين حتى لا تبقى ذلالة 
النصوص غير معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض . 

وهناك احتمال : ان من كانت هذه حاله حري ان يختم له بسوء 
الخاتمة. فيموت كافرا , فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله 
إليه. وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر ؛ 
فلن يدخل الجنة. وهو مخلد في النار ٠‏ وربما يؤيده قوله صلى الله 
حراما )7 ؛ فيكون هذا قولا خامسا . 
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*فيه مسائل : 

الأولى : الحكمة في خلق النجوم . الثانية : الرد على من زعم 
غير ذلك . الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل . الرابعة : الوعيد 
فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف انه باطل . 


اد SS‏ قوله قانتة ون قعل نوه سحا Us‏ 


فيه مسائل : 
الاولى : الحكمة في خلق NT‏ . وهي ثلاث: 
2 أنها زينة للسما 
3 0 
: وعلامات هقف ما 
Bs‏ اعرد ١‏ خلفها : 
الثانية : الرد على من زعم غير ذلك تقول دة هرم شاو 
فا غير ذلك : أخطاء واضاع تبه ولف ما لعلو لهي 
ومراد قتادة في قوله ضير لك ) ها زعصت الشحموفن 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية , وأماءما يفكن 
أن-يكون فيها:من. امور حسية سؤى اللات السابقة؛ فلا خلال لمن 
تأولة' : 
الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل . سبق ذلك17) 
باطل . 
من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو 
اعتقد بطلانه بقليبه + قان عليه هذا الوعيد: كيف يدق وهو يعرف 
انه ناظل :لان وود ف إلى اغراغ النانين نعف اه 5 بمها رست ؟ ! 
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